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إهثلاء 
الى أمي 
دين اثخالدات فى النحيم المقيم 
فأولاهما ما خاطت حرفا ولا كتبرثت سطرا 
عبد الأه بجمال الدين 


الجيوشس عصب الأمم » وساعدها المثين » وأداتها الكوبة 4 
بها تحقق الدول غايتها » وتصل الى أهدافها ومقاصدها » وتؤكد 
وجودها » وتحمى كيائها ٠‏ وبدون جيش. قوى تعتير الدولة بنيانا 
متداعيا » وكيانا هزيلا منهاويا م وبمقدار ما ثماك من قوى عسكرية » 
وما توفر لنفسها من عدد وعثاد حربى »؛ بمقدار ما تفرض هيبتها 
على الآخرين » وثنتزع احثر امهم » وشال تندير هم وأكبارهم ٠‏ 


ولقد شهدت العصور الوسطى دولة من أتوى الدول وأزهاها » 
وعاشس الناس فى ظلها أياما موفورة الرخاء » حافلة ‏ فى جملئثها م 
بالخصب ه تلك هى الدولة الفاطمية ٠‏ 


وقد دهع ذلك كثيرا من الدارسين الى التوفر على حراسة ناك 
الدولة م" وآولوها قسطا غير قليل من اهثماماتهم وعنايتهم 4 فتثئاولوها 
بالبحث من مناح متعددة : علمية ودينية » واقتصادية واجتماعية » 


وسياسية وفئية «٠‏ 


غير أن جانبا من جوانب تلك الدولة » ترك رغم أهميته بدون 
دراسة ؛ ولم يئل ما يستحقه من عناية الباحثين » ولا ثرى -س خاصاً 
به ب ألا صفحة هنا ؛ وصفدات ساك . لا تروى الخلما ولا تشسفى 
حاجة الئفس ٠‏ 


ولقد كان ذلك لافتا لنظر الأستاذ الدكتور ضياء الدين الريس م 
رئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية دار العلوم سابقا ‏ رحمة الله 
عليه ., فقد شسعر بحاجة الدولة الفاطمية الى دراسة تغطى هذا 
النقس فيها » وتملأً لافراغ بين جوانبها » وكان أن نصحئى يبحث 
ذلك الموضوع ٠‏ 


ولايد أوضوع بدرر حول الدولة الفاطمية من التعريف بها » 
وسح نشأتها وبيان الأسس التى قامت عليها.» والجهود التي بذلتهه 


م 


الدعوة الفاطمية منذ بدايتها الى أن نجحث فى اقامة الدولة الفاطمية » 
والعوامل التى هيآأت لذلك النجاح » واستتبع ذلك الحديث عن الوضع 
السياسى والاقتصادى للمنطقة التى قامت فيها تلك الدولة » وتعريفا 
بالدول المتى قامت على أنقاضها ؛ فقد كان تفكك هذه الدول واختلاف 
كلمة الحاكمين فيها » وانهيارها اقتصاديا » مما ساعد على النجماح 
الفاطمى ٠‏ 


ولقد كان قيام تلك الدولة يستئد أساسا على مناصرة' بعض 
للقبائل لها » وجهادهم فى سبيل اعلائها » وتعرضت ب بعد وجودها ب 
معاداة قبائل أخرى » وثورتهم بهسا » وحربهم لكيائها » فكان من 
الضرورى أذلك أن نتحدث عن القبائل البرية فى بلاد المغفرب م 
وأن نحدد مواطن كل منها ؛ ونتعرضس - فى ايجاز ‏ . اذاهبها السياسية 
وللدينية » وقد شكل ذلك كله موضوع الفصل الأول من هذا البحث ٠‏ 


أتد تم اعلان الدولة وأضحت حتيقة وافعة مائلة أمام العين' فى 
بلاد المغرب » ويدأ يظهر فى الأقق المعادون لها » والناقمون عليها » 
والضائقون بها »؛ ولم برد هؤلاء للدولة الناشئة أن تعيش فى سلام » 
وأن تنقيم آمنة فى موطنها الجديد مم فأعلثوا الحرب عليها » وقامت 
الورات وحركات التمرد ضدها هنا وهناك ٠‏ 


كذلك لم يكن قيام الفاطميين بدولة لهم فى البلاد المثربية » 
الا هدفا ميدثيا » وخطوة أولى نحو تحقيق آملهم الواسع فى حكم 
كل البلاد الاسلامية من أقصى المغرب الاسلامى الى أقصى المشرق ٠‏ 


من هنا كان دور الجيش الفاطمى مزدوجا في هذه المرحلة من 
عمر الدولة » عليه أن يقمع حركات الثائرين » ويقضى على ثورات 
المعاتدين » وعليه فى الآن نفسه أن يعمل على نشر جناحى الدولة » 
والوسيح. رقعتها. ؛ وضم. مناطق جديدة الى حكمها ٠‏ 


1 


وكان موفسوع الفمل ااثائى من هذا البحث هو دراسة جهود 
الجيش فى هذا السييل بشقيه : دراسة الثورات ضسد الفاطميين 
وأسيايها ومدلولاتها وتصسدى الجيشى لها من ذاحية : ثم بيان تحركات 
الجيرش وحروبه بودف فا بلاد جديدة للفاطميين من ناحية ثانية ٠‏ 


ولقد كان فتئح ممر بالذات يمثل هدفا أسمى لدى الفاطميين » 
فقد كانت غنية فى ثروتها » موفورة فى خيرها » كما كانت ذات موقم 
أستراتيجى هام دمكن منه النفاذ الى الخلافة العباسية فى بغسداد 


من هنا ولأسباب آخرى ‏ حرص الفاطميون مئذ عهد أول 
خليفة لهم فى بلاد المغرب على غزو مصر ٠»‏ وتتابعت على البلاد المصرية 
الحملاث تاو الحملات : متخذة طابما حربيا أحيانا » وسالكة سبيل 
المسالة والدهاء السياسى حيئا م ولستمر ذلك من سنة اء” ه الى أن 
نجيح القائد الفادلمى « جوهر الحدقلى » فى فح مصر سنة مه" م 
على عهد الخليفة « المعز » الذى انتقل الى نلك البلاد » واتخذها 
قصبة لدولته وداخرة للكه منذ سنة جوم همء 


واقد حنمت الخرورة دراسة دل حملة من الدملات الفاطمية ضد 
والحقائق النى بمكن اب تثمادطلها منها 83 ودرح عوامل النه.احم 
والأخفاق فيها ٠‏ 


غوصف اعدادها ٠‏ وشرح دلريكتها ٠‏ وآسسباب فشسل الجين الفاطمى 
أو فلاحد فيهسا ٠‏ 

ولقسد ام اليش اأفادلمى فم السام بعد فئرده وجيزة من 
فزو هدس : وهاشيت الدولة الغاحامية فثرة حرجة فى تلك البسلاد 5 


وتعرضت فوق أراضيها لملاثئاة أقسى الخصوم وأاد الأعداء : فقد تحالف 
القراطمة والأتراك والأعراب عليها ؛ فكثفوا جيودهم بهدف تدقيق 
أمل موحد هو القضاء على دولة الفاطميين » وانياء وجودها غير أن 
اللجيش الفاطمي كان لهم بالمرصاد » واستطاع فى براعة ومندرة أن 
يهزم عدوه » وأن يقضى عليه » وأن يحطم باستمائته وحسن بلائه 
كل أهداف العدو ومقاصده ٠‏ 


ولافصل الرابع من هذا البحث شرح اذلك الدور لجيشش الفاطميين» 
ومتدار ما يذل من جهد وما قدم من كه تضحيات فى هذا الصدد ٠‏ 


أما الفصل الخامس فقد خصص لبحث دور الجيشن الفاتلمى فى 
منطانة من أهم المناطق هى صقلية والروم ٠‏ 

لقد كائت الدولة الفاطمية تهدف . ضممن ما تهدف - الى بسط 
نفوذها على « صقلية » ٠‏ فذلك يساعدها على تحقيق هدفها فى انشاء 
امبراطورية عظيمة فى البحر الأبيض المتوسط ؛ ويمئن اتخاذها منطلثا 
لفت كثير من اليلدان على ساحل هذا البحصر 4 ودتنيها فى الأن نفسة 
غارات الروم على سواحل بلادها بافريقية » هذا موق غناها وثروتها 
الاكتصادية ووكرة للعاون النفسية نها* 


فلا عجب.اذآ أن تتوجه الجيوش الفاطمية لفتم تاك البلاد : 
وتضمها لدولة الفاطميين + ولقد اتخذ الفاطميون تلك السلاد قاعدة 
أغاروا منها على كير من البلدان الأوربية » وأخضحوا لحكمهم جزائر 
بعضها ينتمى لايطاليا وبعضها لفرئسا اليوم » وفرخسوا احثرامهم 
وهيبتهم وشروطهم على الروم الذين كانوا يحكمون فى تلك النواحى ٠‏ 
ومع ذلك فلم يسلم وجود انمي نسفاية من الاختطر ايان و الكو اك 
ولم يخل من أعداء يتريصون به الدوائر ويكيدون له السبب أو لآخر ٠‏ 


وكان الجيش يتكفل دائما بالقضاء على الثورات »؛ ونشر الأمن 
5 فى ربوع اللاد ٠‏ 


وكما كانت صسقلية ميدانا لأحرب دين الفاطميين وااروم 4 كانت 
بلاد الشسام ميدانا آخر لهذا إلقثال م وكما نجدم الجيش فى ري 
احثرام الفاطميين على الروم فى صقلية وبلدان اوربا » أسته'ا م ان 
يقفى على الأخرين فى بلاد الشسسام وأن يحماهم غاى العسودة اأى 
بلادهم مدحورين ٠‏ 


ولقد تكون الجيثنى الفاطمى من عناصر عدة ؛ وأجئاس مختافة » 
شأنه فى ذاك تسأن معكلم جيدوش الدولك الاس لامية » وقد كان وجوه 
الخليط من الأجناس فى هذا الجيش ؛ مثيرا للحسد بينها ٠»‏ يدنهها 
للى التنافس والتقائل » ويرمى بها فى حروب تسثئنفج جهدد 
الدولة وثئواها ٠‏ 


ولقد قام الفصل السادس من هذا الدحث على دراك أأن 
العناصر 'م مبدأ دخول كل منها فى خدمة الدولة الفادامية » وتتاور 
وجوده فيها ؛ وعلاقته بالخلافة وموقفيا منه » وااثكنات أو المعسكرات 
الى أقام فيها أفراد كل عذصر » ثم العلاقات بينها آخيرا » وآثر ذلك 
على انهيار الدولة وتداعى آركانها ٠‏ 


أما الفصل السابع فهو بحث للئخام والأسلحة فى الجيقس. 
الفاطمى ‏ تلك النظم التى كانت أساسا آخذت به الدول التالية فى 
للتاريخ المصرى ولقد عرض ذلك الفصل اراتب رجال الجيان أى 
الدولة الفاطمية » وألثاب القواد فى الجيش الفاطلمى » والمناسب. 
القيادية العسكرية ؛ وشروط من يتولى تلك المناصب م والمهمة المناطة به » 
وتحدث عن طريقة الفاطميين فى التجنيد .» وأساوبهم فى الترقية 
وصاحب الحق فيها » كما عرض لديوان الجيش »© وشروطهم فيمن 
يثبث فى ذلك الديوان » ومرثبات العاملين العسكريين » وأساس تتدير 
هذه المرتبات » ووضع الاقطاع فى دولة الفاطميين » وتقرير ذاك وأنه 
لم يكن يعطى مقابل مرئبات فى تلك الدولة م وائما كانت الخلافة 
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تمنحه هبة منها » وعطية لأوليائها » ولقد تناول ذلك الفصل كذلك 
موضوع الأمارة على الجهاد وشروط الفاطميين فيمن بتولاها 04 والعمل 
المكلف به » كما تناول التعبئة الفاطمية للجيشس أثناء المعارك الحربية » 
وملاسس الجئود م والخدمات الطبية فى الجيشس وووووووو الخ ٠‏ 

كذلك تكفل هذا الفدلى بشرح أهمية الأساحة والتسليح لدى 
الفاطميين م فبين ما رحسدوا لذلك من مبالغ ضخمة » وما أعدوا من خزائن 
متئوعة لحفظ السلاح » وفصل ١‏ سلحثهم ؛ ووصف كل سلاح منها ٠‏ 

وأخيرا تحدث عن العرض العسكرى للجيش الفاطمى »؛ متمثلا: 
ذلك فى مواكب الخلفاء » واحتفالاتهم بمناسبات معيئة قام الجيش: 

أما عن مراجع هذه الدراسة » فحسبى أن أقول انئى لم آل جهدا. 
من قريب أو بعيد : مخطوطا أو مطدوعا ؛ وقد دونت آخر هذا البسحث م 
قائمة بآعم المراجع التى أفادتنى بطريقة مباشرة ٠‏ 

ولعس ل سه 

فلا يسعنى الا تقديم الشكر خالصا » والوفاء صادقا للاستاذ 
الدكتور سباء الدين الريس 03 رئيس سم التاريخ الاسببلامى مكلية 
دار العلوم ٠‏ 

فد أخثار البحث موضوها 0 وثيناه فكرة م وأحاط صاحبه بعئاية: 
مواورة 6 ومنحه الكثير من وله وجحهذده ») وسدد خطام »؛ ووحههة 
وأرنسده 6 حنتى خرج الموضوع بصورثهة الحالية الى الوجود م ولولاه 
ما ردّى الئور ٠‏ 

ولست أملك ازاء ما قدم من عون © ومنتح من جهد ؛ الا أن 
أنوجه الى الله أن يجزيه خير ما يجزى المخصلين الصادقين ٠‏ 

م 


القصسلا 1 ول 
الموطن والقبائل 
ونشأة الدولة الفاطمية 


بلاد المغرب من الناحية الجفرافية 


من الضرورى أن نقدم بين بدى هذه الدراسة » وصفا جغرافيا 
سريعا للبلاد المغريبة 6 أن هكره البلاد تمثل مسرحا للحوادث اانى 
انئيت بقيام الدولة الفاطمية عم وستظل مثرا اتلك الدولة أمدا ليس 
بالقصير » ففهم تلك الدولة اذا ؛ وما يرتبط بها من حوادث »© يستازم 
تقديم صسورة جغرافية للأاراضى والمناطق النى دارت عليها هذه 
الحوادث ٠‏ 

« المغرب © أسم يطلق على ثلك المنطقة الممئدة من قرية السلوم 
غرب الاسخندرية ‏ فى الشرق » الى المحيط الأطلسى غربا » 
ومن البحر الأبيخى المتوسط شُمالا الى بلاد السودان جنوبا / الصحراء 
الكبرى م ومالى والنيجر والسودان ( 8 


وتسمية هذه المفطقة بأسسسم المغرب » تسمية محدثة لم تعرف 
الا شى الكرن الأاول الهجرى آطلقها عليه الفائحون من المسبلمين 4 
لأنه يعتير فى الجهة الغربية بالنسبة للمراكز التى توجهت منها الجيوش 
لفتهم هذه السبلاد ٠‏ 

وينقسم المغرب الى أقسام ثلائة ‏ حسب قربه وبعده عن مصر 
والسام سم وهى : 
اشرق ال .مديدة و بجاية © هى الثرب .( بزقة » وطرابلمن وتوفس 
وشرق الجزائر الآن ) ٠‏ 

؟ ب المغرب الأوسط : وهو عبارة عن اأنطقة من « بجاية » 
شرفا الى وادى ملوية غربا' |( وسط الجزائر وغربه وجزه من دولة 


المعرب « مراكشس » الآآن ( ٠‏ 


1١,١ 


م المغرب الأقصى : ويبتدقء من وادى ملوبة شرقا الى المحيط 
لأطلسى غربا ب( بقية القطر المثربى 9 مراكشس © حتى المحيط الأللسى 
الآن عن 97 


وبقول ابن عذارق المراكثشى : أن حد بلاد المغرب هو : من ضفة 
النيل بالاسكندرية الى مدينة « سلا » م وينقسم أقساما » فقسم من 
الاسكندرية الى طرابلس »© وقسم من طرابلس وهى بلاد الجريد » 
وبقال لها أيضا بلاد الزاب الأعلى » ويلى هذه البلاد بلاد الزاب 
الأسفل مم وحدها مديئة تيهرت » تأتى بعد ذلك بلاد « طنجة »© وحدها 
مديئة « سلا » وهى آخر اللغرب9؟ ٠‏ 


هذا ويخترق بلاد المغرب سلسلتان من الجبال » تبتدىء من 
المغرب الأقصى وتنتهى فى تونس » السلسلة الشمالية منها تسمى 
« الأطلس الشمالى © والجنوبية تسمى الأطلس الصحراوى »© 
ويعرف جبل الأطلس هذا باسم « درن »© كذلك م والواقع آنه يآخذ 
أسماء متعددة تختلف فى كل بلد عن الأخرى فهو فى بلاد المصامدة 
« الكلاوى »© وقى داخل بلاد البربر « للعياشى » ؛ وأوله عند المصيط 
من جهة الغرب ؛ وآخره على ثلاث مراحل من أسكندرية0) 8 


وهدذه المنطقة الجبلية لبسث من النوع الصحراوى القفر م 
وائما أغلبها حدائق ومزارع حيث تجود الزراعة فى نجودها ٠‏ 


6 دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ١‏ ص " القاهرة دئة 1951 م٠‏ 
(؟) البيان المغرب ج ١‏ ص ٠ه‏ طبعة بروفنسال » أوربا سئة ١944‏ 
بجاية : مديئة على سلحل البحرين بين افريقية والمغرب » 
وادى ملوية : ملوية : نهر ومرسى قرب دكور » سلا : مدينة بأقمى المغرب 
ليس بعدها معمور ألا مديئة صخيرة ٠‏ 
'(؟1) انظر : عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف اعلام الناس بجمال 
حاضرة مكناس جح ١‏ ص ؟1 طبة المخرب سئة ١40‏ ه , 
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أما الصحراء المغربية فيزرع فيها النخيل بأنواعه المخثلفة م 
وها مواطن للأحجار الئفسية وانواع الثروات المعدئية50) 3 

بعد هذا ااتعريف الجغرافى ؛ نتحدث عن سكان ثلك المنطقة 
المعروفة بالمغرب ٠‏ ومن الخسرورى أن نعرف القبائل التى كانت تعيش 
على آساس الثكاوين القبلى واعتمدت على تأبيد ومناصرة القبائل لها ٠‏ 

يرجع علماء الأنساب القبائل البريرية الى أصلين كبيرين هما : 
البرائس والبتر وكل من هذين يتفرع بدوره الى شعب تنقسم 
الى يطون متعددة : 


فشسعوب البرائس يجمعها سسيبعة أجذام هى : يزداجة ٠»‏ 
ومصمودة » وآوربة ٠‏ وعجيسية ؛ وكتثامة ٠‏ وصنياجة » وآوريغة » 
ويضيف بعض العلماء الى هؤلاء : احلة . وهكورة ٠»‏ وجزولة + 

اما البثر فينحصرون فى أجذمة أربعة هى : نفوسة » وضربة » 
واذاسة ونوا الأكرنة بء 

وليس هناك تناقض بين من يقسم البربر الى قبائل عدة م 
ويذكرها مفصلة''' وبين المؤرخين الذين يذتفون بذتر الأصول فحسب : 
ذلك لأن البربر كانت اصولا صرى ٠‏ تفرغت ألى شعب : ائقسمت 
بدورها الى بطون م فمثلا هوارة انحدت من أوريغة » وقبيلة مليلة 
انحدرت من هوارة ٠‏ وانحدرت غمارة من مصمودة » وتتفرع من قبيلة 
«لوا » نغزاوة ولواته م ومن لواته سدرائه +٠٠‏ وهكذ|) , 


(5) انظر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ 

(5) انظر ؛ اين لخلدون ؛ العبر بج " من 89 2 ص 5١‏ طبع 
بولاق سنة ١١84‏ هاء 

(1) انظر مثلا : الشريف الادريسى : المغرب وارض السودان ومصر 
والأندلس ص لاه » 6م طبع ليدن سنة 1١8514‏ 2 5855'ء. ٠‏ 

(8) انظر : ابن خلدون : العبر ج 5 ص ٠١‏ »؛ 5١‏ »2 سعد زغلول 
عسيد الحمييد : تاريخ المخرب الصمربى ض “ا ام "1١‏ دار المصارف 
سئة ١١56‏ مء, 

ون 


ونأخذ لذن : فى مبان مواطلن أهم القبائل البريرية ' 

هى فرع من زنانة » وكانث تسكن على وادى ملوية من لدن أعلاه 
فى سجلماسة الى مصبه فى البحر ؛ وما بين ذلك من نواحى ملوية 
وكرسيف ومليله وما لليها من التلول بنواحى ثازا وتسول؟ كما كائث 
تسكن حول سردنة وتلمسان » بالاضافة الى احتلالها قرب مدينة 
2 آدنة 4 ويبحتاون كذلك كلاعا كثيرة فى جيل أوراس مع هوارة7 ٠‏ 


ويذكر « الاصطلخرى » أن نفزة ومكناسة موطئهما الأئدلس بين 
الجلالقة وقردلية٠١2‏ وبيدو آن هناك فروعا من هذه القبيلة » عاشت 
فى المغرب الأقمى »؛ فالبكرى يذكر آنه حوالى مديئة فاس من البرير » 
هوارة وأورية ومكناسة م فوق مساكن لهم فى « طبئة »6 يشاركون 
فيها العرب وهوارة » وجبيل أوراس الذى يطل على طبئة وعلى 
ما وراءها تقطنه قبائل من مكناسة وآخرى من هوارة 4 وهم يديئون 
بالمذهب الاياضى » كما تقطن زنانة ومكناسة فى جوفى « تبهرت » 
الحديخفة99؟ , 


ويمكن القول بأنه على طول وادى ملوية فيما بين المغرب الأوسط 
والأقمى كانت شكس شيلة مكئاسة ٠‏ 


ناست 


) انظر : ابن .خلدون : العبر ج +4 ص ١": 2, ١١9‏ . 

)٠١(‏ انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص 5 )2 لا١ا‏ )2 لم١‏ طبع 
أوربا بدون تاريخ 2 البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغكرب 
ص ١45‏ طٍ دى سلان : باريس ١1و‏ . 

)١10‏ انظر : المسالك والممالك ص 5" تحقيق محمد .جابر الحينى 
القاهرة ١"9١ا‏ . 

)١9(‏ انظر : البكرى ؛ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 

ص 510 )2 ١١9‏ 2 64و 
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آما هوارة فكانث تسكن أول الفشح فى تواحى طرليلس وما يليها 
من برقة كما أن منهم من قطع الرمل الى بلاد القفر'"29 فى اتجاء 
السودان ويشترخون مع غيرهم من البربر فى سكن جبل « أوراس م 01) 
وهم ومديونة يعيشون فى الأنطقة التى تسمى « شنثيرية م1200 
ومنهم من يقيم تبلى تيهرت الحديثة » كما أن منهم فروعا تقيم بالقرب 
من « 'أصيلة » وحول مديئة « فاس » وحوالى طبئة » وبالقرب من 
تلمسان » والذين يسكئون الأوراس منهم من الاباضيين©2 , 

وكافثك هذه القبيلة ند انقسمت الى قسمين عند نزولها بلاد 
المغرب م نزل أحدهما بجبل نفوسة ؛ ونزل الآخر بالمغرب الأقصى 28 
ولعل هذا هو سر توزعيهم بين المغربين الأدنى والأقصى ٠‏ 
أو به : 

توجد جبال متصله من ألشرق ألى الغرب فى اقبلة قابس وطرابلس» 
أولها من التاحية العربيه جبل بسهى لا دمر © وتسكئه أهم من لأواته 
من جائبه الغربى7'٠‏ » وهذا الجبل غربى « برقة » وبطون لواته 


». انظر : ابن حوقل : صورة الارض «« المسالك والممالك‎ )١( 
٠ ١4١ ص الا طبع بيروت 1515 » وابن لخحلدون : العبر ج 1 ص‎ 


(11) مليلة : مدينة بالمغرب قريبة من سبتة على ماحل البحر » 
سردنة ؛ الموجود سردانية : مئتره بافريقية قرب جلولا . ادئة : مديئة 
بالمغرب قرب المسيلة » رطبنه : بلدة فى طرف افريقية مما يلى المثرب » 
شنتريه : مدية بالأندلس شرقى قرطبة . 

» ١١ 1١9 2 57 : انظر : البكرى : المغرب ص‎ )١( 
من‎ ١١0١ ص‎ ١ ء2 وايبن عذارى : البيان المغرب ج‎ ١55 2» ١؟‎ 
٠ طلبعة بروفنسال‎ 

٠ انظر : الشريف الادريمى : المغرب ص لاه‎ )١6( 

١4" 2 ١١ انظر : ابن خلدون : العبرة ج " ص‎ )١9( 

ا 


التى تسكنه هى : زكودة : ومغرطة وزئارة ؛ وهنئاك مديئة على الدهر 
الأبيض بينها وبين طرابلس خمسة أيام » يسكنها البربر من زناتة 
ولواته2"؟ » ومن مديئة « برقة » الى فحص قرب الاسكنئدرية تسكن 
لولته م وحوالى مديئنة درقة نفسها فروع منهم 0 وحوالى مدينة 
« قابس »© بالقرب من طرابلس » تعيش قبسائل من بينها لواته » 
و« أصيلة » غربى طنجة » و « آودغست » »؛ وحصن « ايزمامة »90 
بالقرب من تامسان ؛ كلها تعتبر « لواته » من سكانها9"” وكان يجبل 
« أوراس »© أمة عظيمة منهم » واستمروا بها الى عهد ابن خلدون مع 
قبائل من هوارة وكتامة9© , 


ويمكننا [ن نقول أنه فى النواحى الشرقية . وخاصة على حدود 
مص كانت توجد كتبائل لوائه م وأن أراضيهم كانت تمتد من جدود 
مصر الى طرايلس ؛ وجدير بالذكر أن « نفزاوة » الثى سميث باسمها 
المناطق الجنوبية من بلاد تونس » وما يتاخمها من بلاد طرابلس شرفا » 
وصحراء قسنطيئة غرما » فرع من لوائه » ومن نفزاوة تفرعت ورفجومة 
وسسدراته التى أعطت اسمها للمنطقة الواقعة فى جنوب 
1 وأرجلا الى 

. ١9214 2 “ انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ أصيلة : بلد بالاندلس قرب طئجة » أودغسث : مديئة بينها 
وبين سجلماسة شهرين » ايزماية : حصن معمور قرب تيهرت . 

'(؟؟) انظر : البكرى : المغرب ص ” , ماء, 0١ؤ‏ , ١١‏ ' 
؟١١‏ 2 "غ١‏ » م16اء وابن عذارى : البيان المغريب ص ١0‏ من 
طبعة بروفتسال ٠‏ 

(؟؟) انظر : ابن خلدون : العبر ج * ص ١١1‏ . 

(غ؟) انظر : سعد زغغلول : تاريخ المغرب العريبي ص م . 


هن 


5 4# الى 


افوي--_|-ية ٠‏ 
فى الجائب الشرقى من جبل « دمر » السابق ذكره » تسكن أمم 
من نفوسة »؛ وهنئاك جيل يقع فى طول الجبل السابق شرقا وفى اقلييم 
طرابلس م وقد سمى باسم نفوسة لأنها تسكنه0*؟ » وبين ذلك الجبل 
وبين طرابلس ثلاثة آيام » وأهله من الخوارج9؟ وتقطن « نفوسة » 
كذلك فى مدينة ( قابس 6 بالقرب من طرابلس ‏ مع إماية 
ولوائه وزواغة وغيرهم » كما يستوطنون مديئة « أودغست »© ولوائه 
وزئاتة ونفزاوة"© ٠‏ 
ازداجة ووزداجة : 


كانت كلتاهما تسكن « وهران © فى المغرب' الأوسط ؛ واحئلت 
« وزداجة » منمدنة تلى مدينة «'ياجة » البعيدة عن « القيروان »6 بمراحل 
ثلاث » وهؤلاء كانوا من الممتئعين على الأغالبة فلم يؤدوا اليهم 
جسبزية20 ٠,‏ 
صنهاجمسة : 

لد كانت هذه القيلية أوفنر الشيائل عددا لعهد ' ابن خلدون م 
ولت بطونها الى سبعين يطنا ء لا يكاد يخلو منها جبل ولا:بسيط م 
وكان لها ذكر فى الحروب وفى الخروج على الولاة » وكانث مواحلئهًا 
فيما' بين المغرب الأوسط وافريقية2٠‏ » وهناك مديئة فى المغرب 
الأقصى اسمها « هاز » تسضها زئانة ؛ وما بلبها من مدن مساكن 
لصكهاجة وزواوة ؛ وبلدة ١‏ الوسن ©» حول « تلمسان © تسبكتثها 


(5؟) انظر : ابن .خلدون : العبر ج" ص "15 »2 وسعد زغلول . 
تاريخ المغرب العربى ص 8" ٠‏ والبكرى : المخرب ص و ٠‏ 

(1١؟)‏ انظر : البكرى : المغرب ص ٠ 1١608 2 ١!‏ 

(0؟) انظر : ابن خحلدون : العبر ج 5 ص ١45‏ » واليعقوبى . 
صفة المغرب ١م ٠‏ 

(4؟) انظر : ابئ لخلدون : العبر بج 5" ص ؟١١ ٠.‏ 

(9؟) انظر : اليعقوبى : صفة المخرب :ص ١‏ 2 218(" )2 9" 

1 ْ 

( م *- اللمدولة الفاطمية )١‏ 


كلها لأقوام من صنهاجه!'" وهناك جبل اسمه ر الدرقة ٠١'»‏ تعيس 
فيه صتهاجا م وثمئئم به اذا ارادث المحالفة على الوك ١‏ 0 
من قسة م ابن خروب »© بلد لصنهاجة : وبالقرب من أسيلة ثريه “ادر 
لصنهاهشةه » والطريق من ثامدلت الى اودنست . فيه مسادن ضوره 
لصئهاجه » ويشارذون غيرهم من البربر فى سدنى جبل درن'"'' 


٠ 


وهذا طه يعنى أن « صنهاجة » كانت تقطن المنطفة الجبليه 
امصدة من جنوب بجاية » الى جئوب مدينة الجزاتر ٠‏ والتى يسميها 
انعرنسيون منطقه الغبائل الحبرى م وبجائب ذلك استولنت جمساعة 
منهم يلاد المعرب الاقسى فى جدال درن الشسرقيه ( الاطلس الوسحلى ) ٠‏ 
وهؤلاء صهاجة الجبل الثالث كما يطلق عليهم ابن خلدون!1'' ٠‏ 
كتأاصسسة : 

هذه القبيلة لها [همية تاريخية . لأئها هى التى افامت الدوله 
انفاطمية بجيودها »2 وكانت مواطئها فى العهد الأول لانسسائم من 
أرباف «قسنطيئة» الىصتخوم «نجاية» غريا الى جيل «اوراس» منتاحي. 
القبلة ( جنوبا ) وتان بهذه اانطقة ديارهم المشهورة مثل جيل ايئجان 
وسطيف ؛ وباغاية » وبلزمة : وتبقست ٠‏ وقسئطيئة وثيرها . وبعد 
انتقلهم الى مسر بقيت لهم بقايا فى جبل أوراس وقلعئه وهشابه ؛ 
ومن تثامة ذلك من سكن المغرب الأقصى وبناحية مراخشس ٠‏ 


(0) اغمات ؛ مديئتان متقابلتان فرب مرائش ٠‏ الدردة : جبل 
قرب سبتة تتبع منه أنهار ٠‏ 

(١؟)‏ انظر : البكرى : المخرب : صفحات /ا١١ 1١6907‏ .0 2لد2 
لالع كملع لامر»ع عزألء 

(") انظر : ابن خلدون : العبر بيج " ص ٠١6‏ »2 سعد زنملول ؛ 
تاريخ المغرب العربى ص ٠ 24١‏ 
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وتعثبر زواوة من كتامة .. على ارجح !اقوال . ومواطنها متصلة 
بمواطنهم7؟" 5 

و «سطيف» مديئة حبيرة بين «تيهرت» وبين القيروان» وسخائها 
جم كتامة 06" و « تسنطلينة » ومدينةٌ « ثانا فللت » يسحنيما اناس 
من كتمة » وبادترب من قلعة « أبن خروب » توجد بلد لصنهاجة بعدها 
قرى مصله لحتامه » ومديئة مرسى الدجاج نوب اشير م وقلعه 
ابن حروب ‏ على مرحلة من طنجه ‏ بسيم فيهما آقوام من ختامه » 
وبعد شلعة لصنهاجه نجد مبموعه من القرى المتصله لحتامة » وقرية 
« الكئيسة » بالقرب من سبته »؛ ووادى « مغار » ومدينة افتس'"" 
على نهر «واولكس» ٠‏ كلها احتامة؟؟ ء وعلى مديئة جيجل جبل تسكته 
كتامة وغيرها من القباثئل؟"'؛ ٠‏ وبقرب « سطيف » جبل « ايحجان » 
وهو حصن حصين ومعقل منيع اخنامة وثمتد عمارتها فيه الى ان تجاوز 
أرضص القل وبوئه » تنذلك قرية النهراوين م ودكمة » الغالب عليهما 
:0 ال رين 

وهذا خله بعنى فى النهاية أن كتامة كانت تسكن المغرب الأوسط 
مع صنهاجة » وتحل المنطقة ما بين مديئتى بجاية وقسسنطينه'"" 
اى انها تحتل تلك المنطقة التى يسميها الفرنسيون اليوم منطفة 
القبائل الصغرى » وكانت مساكن صنهاجة الى الغرب من مساكنهه7. 


(") المريجع السابق ص ١0١ 1١58‏ 

(4) انظر : الاصطخرى : المسالك والممالك ص ؛١‏ » ابن حوفل : 
صورة الارض ص 57 ٠‏ 

(4) تامدلت : بلد بالمغرب شرقى لطة » باغاءة ؛ مدينة كبيرة 
فى اقصى المغرب » بلزية : حصن معبور قرب القيروان » وادى مغار » 
وافتس : كلاهما قرب سبتة ٠‏ 

(99) انظر : الاستبصار لمجهول ص ١١8‏ تحقيق سعد زغلول ب 
اسكتدرية ١964‏ » الشريف الادريسى : صفة المخرب ص 80 »2 ٠ ١١١‏ 

(8؟) انظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب ص 18 »؛ 59 »2 
٠'"ا١‏ »> وعن مواطن كتامة ( انظر كذلك ابن حوقل 0 صورة الأرض : 
ص لام 2 ١ؤ‏ 2 لوه 

٠ 1٠١ انظر ؛: سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص‎ )4٠69( 
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أطه وكزولة وهسكورة ؛ 


تسكن هذه القبائل فى السوس وما يليه من بلاد الصحراء » 
ًا يقيمون فى 'البسائط من جبال درن » ويسمى « اليعقوبى » 
كرولة باسم « جزولة » ويذكر أنها تسكن قرب تلمسان حيث الجبل 
امتصل بالسوس قرب « تبهرتث © ويقال لهذا الجيل « جزول » نسبة 
لهذه العبيلة لسدكنها عليه » وهذا الجبل يسميه أهل سوس « درن © حم 
ويسمى بتبهرت « جزول © كما يطلق عليه بالزاإب أسيم 
«لأوراس 296 , 


وتجاوز لطة كزولة » وكثيرا ما قامت بينهما المنازعات والحروب » 
وأخئر أهل « لمطة » « ظواعن » »؛ أما هسكورة » فمواطئهم هى جبالهم 
المتصبلة من درن الى تادلا من جانب المشرق ؛ والى درعة”؟» من 
حائب القملة80؛) ٠‏ 


المصامدة من أوفر القبائل عددا م وهم فروع كثيرة أشهرها 
برعوأطه وغمارة » وهم يفيمون فى المغرب الأقصى وجبال درن » 
ويعرفون بأنهم أهل الجيال ال" أن هناك عددا قليلا منهم يسكئون 
البسائط » وقد استمرت « ثمارة »© فى موأطنها من الفتح الاسلامى 
الى عصر ابن خلدون(05ئ) ٠‏ ويسكن اللمصامدة كذلك حول عديئة 
« بونه » فى الطريق الى القيروان » وتساركهم فى هذه المنطقة أوربة 


(21) انظر : ابن خلدون : العبر .بج 1 ص م.؟ . 

(؟4) انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ١8 2 ١‏ 2 70م . 

(4) القل : مرسى قرب الزيئونة » بونة : مديئة حصيئة بافريقية » 
النهراوين : تقع قرب القيروان » ودكمة كذلك ؛ تادلا : من .جبال البربر 
بالغرب قرب تلمسان » درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة 
'ربعة فرامخ ٠‏ 

(54) انظر : ابن اخلدون : اعبر ج ” ص ".م . 


.و" 


وغيرها » كما يحثلون المسافة من سبتة الى طنجة ٠‏ « وأغمات » 
بالقرب من جبل أوراس » « وباغاية » تسكن فيهما مصمودة » ويحثبر 
( البكرى » كتامة من فروعها الكبرى9»© ٠‏ 


وبنزل المصامدة كذلك فى المغرب الأقصى » ويعمرون بلاده منذ 
أوائل الهجرة البربرية9؟» ويسكن الى جانبهم فى المغرب الأقصى أوربة 
وصنهاجة ومضغرة ؛ لكن هؤلاء يسكئون الجسال » وأوربة بالذات 
سكنت فى جئوب الريف ( فاس ) وبمساعدتهم قامث دولة الأدرارسة 
فى بلاد المغرب99, 

بالاضافة الى أقامتهم فى جئوب الريف فائهم يستوطئون حول 
مديئة بونة , قرب بسكرة ‏ حيث توجد مساكن لصمودة وأوربة 
وغيرهما من البرير*» » كذلك تشسارك « أوربة » غيرها فى سكنى 
جبل 2 وذشريس 60# , 


يسكن المغرب الأقصى أمم من زناتة » تقع منازلهم على نهر ماويةم 
وبالمغرب |اوسط ديار لزناتة 4 كانت من قبلهم مساكن غيرهم من البربر 
ثم احتلوها هم وطردوا أصحابها منها7©؟ ؛ وهناك بلدة اسمها 
و اأكذاسة 6ح ننه وروا ترقة: آزوئلة .شرا كل عي" | لها" من نو تافة + 
كما يشاركون فى سكنى بلدة « قابس » البعيدة عن « طرابلس » 
بمراحل خمس م ومديئة « أوزكا » - ميثها وبين تيهرت مراحل ثلاث 
الغالب عليها فخذ من زئاثة » ومن هذه المدينة الى المغرب حتى 


(445) انظر : العبر بج +1 ص 9.1 "1١‏ 

(45) أنظر : المغرب ص ٠١4‏ 

(41) انظر : الشريف الادريمى : صفة المغرب العربى ص م 
(44؟) أنظر : سعد زغلول ؛ تاريخ المغرب العربى ص 45١‏ 
(49) أنظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب العربى ص 86 
(50) أنظر البكرى : المغخرب ص 0م غء ١١!‏ 

'٠١0* أنظر ابن لخلدون : العبر ج 5" ص‎ )6١( 


؟١‎ 


سجلماسة مساكن لزناثة ومدينة « تيجس 96 يسكن بها فرع من 
زناتة و « تلمسان » قاعدة المغرب الأوسط ‏ بالقرب منها ديار 
لزناتة » ويشاركون غيرهم فى استيطان مدينة « أودغست 6096 
« ومطماطة » فرع من زناته » وكأنوا بسكئون بلاد الجريد وقد أطللق 
اسمهم على الجبل هناك ٠‏ 

ومجموعة قبائل نفوسة م وهوارة » ومطماطة » وجراوة ؛ كلها 
فروع من زناتة البدوية التى ملأت المغرب الأوسط لعهد ابن خلدون ٠‏ 


ومضرأوة فى جئوب الجزائر » و « بنويفرن » الى الغرب منها 
وفى جنوب وهران وثلمسان » ومغيلة فى الأقاليم الساحلية شرقى مصب 
وادى شلف »؛ وجنوبى « فاس » الى المغرب الأقصى »؛ ومديوئة ل 
جنوبى تلمسان . وكوميه -- غرب وهران م والى الغرب منها مطغرة » 
هذه القباكل كلها تعتبر من زئائه هى الأخرى » ود انتشرثت فى 
المغرب الأقصى عن طريق وجدة وفارس وممر تارا © 0 , 
مديونية » مطماطة » نفزاوة » نفزة : 

تحتل مديونة مع هوارة منطفة « شتتبرية 26© وهناك ‏ 
بالقسرب من ايكجان ‏ أرض تسدى « أرض القل » تجاورها 
مساكن لديوئية ؛ » بالأضافة الى سكناهم فى بلاد المغرب الأنقصى ٠‏ 


(؟0) جيل ونشريس : بين مليانة وتلمسان من نواحى المغرب » 
تيجس : مدينة .حصينة قرب القيروان ٠‏ 

(55) أنظر : البكرى : المغرب صفحات “5ه , اله , ب ع 
١68 7‏ 

(04) انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص وم 

)6ه 0 شلف : شلف ؛ مديئة وذهر قرب أستر * ورجدة : مدينة بينها 

وبين تلمسان اربع مراحل » ممر تازا : موضع فى جبل يستخرج منه 
الأعب بالمفرب ” 0 ١‏ 


(51) أنظر : الاصطخرى : المسالك والممالك ص م 


١ 


وتسكن « مطماطة » فى جبل يسمى باسمها قرب القيروان ٠‏ كما 
يعثبرون يبطوئهم الكثيرة من أكثر سكان « تبيرت » فيقطئون جوف 
هه المديئة مع زئائة ومكناسة 0197 4 ويشاركون غيرهم كذاك بالسكن 
فى « ونشريس © جئوب مليانه ٠‏ 


أما « نفزاوة » فيشتركون مع « نفوسة وبنى يفرن » وسواهم 
من البربر فى سكنى بسائط افريفية حتى طرابلس 0 ولهم عدة مدن 
قرب القيروان بسكنونها مع غيرهم من البربر ٠‏ 


آما نفزة فتثسكن الأندلس مع مكناسة فيما بين قرطبة 
والجلالقة”9© + ويسكن قسنطيئة قبائل شتى من نفزة وغيرها م أما 
حصن « أابزمامة » قرب « تلمسان » فمسكن لنفزاوة ولواته9؟ ٠‏ 


نخلص من ذاك كله الى أن المغرب الأدنى كانت تسكنه « لواته » 
وكانت فى « برقة » حتى خليج « سرت الأكبر » فى طرابلس »© ومن 
هذا الخليج الى مدينة طرابلس لهوارة » وتجاورها « نفوسة » 
فى غرب مدينة طرابلس وجنئوبها » كما جاورت أمم من زئانة 
« نفوسة »© فى طرابلس وأن سكن معظمها المغرب الأوسط ٠‏ 


أما افريقية / دوئس, اليوم ( فكان موطنا 2 لنفزاوة » من 
جئوب مدينة «الكاف» الى جنوب «قسيطلة» م ومن نفزاوة «ورفجومة» 
الثى كانت تئيم غرب مديئة « قابس » المجاورة لجبل آوراس ٠‏ 


أما الجزائر فمن « بجاية » فى الغرب الى « سكيكدة » فى 
الشرق حتى شمال أوراس فى الجبال ‏ وهى منطقة توميديا الوسطى 


(41) أنظر : المبكرى : المغرب ص 55 » 07+ 
(54) انظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب ص 0م 
(659) أنظر : ابن لخلدون : العبر ج 5" ص ٠١"‏ 
(50) أنظر : الاصطخرى : المسالك والممالك ص بم 
(51) انظر ؛ البكرى : المغرب ص ١1"‏ 
بن 


والغربية ‏ فكانت مواطن كتثامة م ومن غرب بجاية الى شرق مديئة 
الجزائر . على طول الساحل ‏ فلزواوة اأرجح انتماؤها لكثامة » ومن 
ترى مدينة الجرائر الى فزبا مخيلة ملدنة .الى السيلة ويا مواطن 
صنهاجة » كما سكنت كذلك شرقى « تيورت » جهة مليائة وآمدية ؛ 
ومن مليائة شسرقا الى وادى ملوية غربا » مساكن زئاثة » وفى هذه 
البقاع « مطماطة » كذلك فى جبال « الونشريس © وفى غربى 
« تيهرت © كانت نفوسة وزواغة وغيرها » وفى شمالها مطماطة وزنئاثة 
ومكئاسة وغيرها وفى جنوبها لوائه وهوارة ولماية وغيرها » وفى جبال 
أوراس كذلك ؛ نجد لواته وهوارة ومحراوة من زناتة » وكائنت كلها 
تسكن ثرقى تيهرت فى شمال « الأوراس © وجئوبه ٠‏ 


وأما المغرب الأقصى ففى شماله غمارة ومضعرة وأوربة ب فى 
شمال فاس الحالية ؛ وأما وسط المغرب الأقصى وجئوبه بجبال درن 
فمساكن اللصامدة وفى صحراء المغرب الأقصى نحصد صنهاجة 
أيضا م كما نجدهها فى الغرب من صحراء المغرب الأوسط » وثجد 
فاليا فى سواحل بلاد المغرب »؛ والبثر قى وسط المغرب الكبير 
وجفوبه9© ؛ وما تزال سلالات هذه الشبائل البربرية تقيم فى أمامن 
مختلفة من البلاد المغربية حتى الكن2©9 , 


هذه أهم القباكل البربرية » وثئلك مواطئها التى أقامث فيها » 
ومع ذلك فينبغى أن يلاحظ أن هذا التحديد الجغرافى لمواطن نلك 
الثياكل 6 ليس دقيقا تمام الدقة » ذلك لأن للبيعتها البربرية كانث 
تجعل انتقالها من مكان لآخر سسهلا وميسورا م كما كانت تقوم بيئها 


(11) انظر : ديوز : تاريخ المغرب الكبير ج ١‏ ص 88 وما بعدها » 
بج لا ص 406؟ 
(59) أنظر : من بقى من البربر وتفصيل مواطنهم الآن فى : 
|0 أحمدد ثوفيق المدنى : كتاب الجزائر ص 188 وما بعدها. 
القاهرة سنة 195 طبعة كائية ٠‏ 
5 


منازعات وحروب بثرتب علبها أن قبيلة « ما » تهجر منطقتها وتبحث 
لنفسها عن مكان آخر تعيش فيه نتيجة لتغلب الأخرى عليها 20 
على موطئها » أضف لهذا أن المصادر الثى بين أيدينا لا تتخذ طابعا 
واضحا فى حديثها عن هذه الثبائل وعن مواطنها » وائما كان يأتئى 
ذكر موطن القبيلة عرضا فى الكتب الجغرافية عند حديثها عن 
المنطقة الجغرافية سكن تاك القبيلة ٠‏ 


وحائيقة أفراد أبن خادون فصولا لهذه القبائل » وتحدث عنها 
وعن أماكنها وتنقلاتها فى الجزئين السادس والسايم من كثابه 
« العبر » » ولكن يلاحظ أن هذا المؤرخ يتحدث عن عنصره هو ؛ وعن 
القبائل ومقر كل منها فى القرن الثامن الهجرى م بيد أنه من ناحية 
أخرى ؛ فان اثفاق آمثال الاصطخرى واليعقوبى معه فى تحديد موطن 
القبائل التى اشتركا فى عرضها والحديث عنها » يجعل تحديده 
يصلح ‏ ولو بصفة عامة ‏ للقرئين الثالث والرابع الهجريين » اللذين 
شهدا كوت الفاطلمبين اقامة دولتئهم فى بلاد المغعرب ثم شهدا 
نشأة تلك الدولة واستقرارها فى ثلك البلاد ٠‏ 


وائما قلت «نصفة عامة» لأن هجرة منى هلال فى القرن الخامس 
الهدرى الى المغرب م ومحاربتها لقبائله » تسببت فى تُغيير عدد كبير من 
مواطن القبائل فوق الخريطة المغربية » 


ويعيد : 


فد آن أن نقدم صسورة سريعة لبلاد المعرب من الناحبة 
السياسية فى الفترة التى سبقت قيام الدولة الفاطلمية بها » حتى 
يكون تصورنا لمسرح الحوادث :اما وشساملا اختلف النواحى ٠‏ 


ه؟ 


« الحالة السياسية فى بلاد المغرب قبيل قيام الدولة الفاطمية » 


اذا أردنا أن نختار نفطة نبداً منها هذه الجزكية » فبيدو أن 
سنة ٠با”‏ ه هى أنسب نقطة لتلك البداية » ذلك أن بعض الأخبار ندل 
على أن الدعوة الشيعية » قد عرفت طريثها الى بلاد المغرب وافريقبة 
يعد هذه السبئة » وكان ذلك على بد الداعيين « الحلوائى 
وأبى سفيان » اللذين أرسلهما « ابن حوشب © - داعى المين ب 
حوالى العام المثبار البه م ليقوما بنشر الدعوة الشيعية فى البلاد 
المغربية0©) ع وقد أحرزا نجاها فى مهمتهما ومالث قلوب أهل ثلك 
النواحى اليهما9؟ ٠‏ 


وكان يتولى على افريقية فى تلك الفثرة الثى انثقلت فيها 
الدعوة الشيعية اليها ١‏ ابراهيم بن أحمد الأغلبى » ( 501 : 545 ه )م 
تولى حكم هذه البلاد واليا عن الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 


وقد قدمت لنا اللراجم التاريخية صورئين متناقضتين لسسيرة 
هذا الوالى وحالة البلاد أثناء حكمه » فالبعض يصفه بأئه كان مجاي.١‏ 
عادلا حازما ذا فطنة ؛ بلغت الامارة الأغلبية آأوج مجدها ورقيها على 
أيامه9؟ » بينما يقدم له الدمعض الآخر صورة مضادة » فيصفه بالجور 


)١(‏ انفظر : حسن ابراهيم : عبيد الله المهدى هن 10 كليم 
القاهرة سئة 4و١‏ 3 007 5 

(؟) انظر : النويرى : نهاية الآرب ج ١5‏ ورقة ؛؟ مخطوط 
مصور بدار الكثب المصرية ٠‏ 

(؟) انظر : ابن الأثير : الكامل 2ج لا ص ٠١١‏ »2 2حوادث سئة 
١‏ ه طبع بولاق بدون تاريخ » ابن ابى ديئار ؛: المؤئس فى انخبار 
افريقبة وتونس ص 44 » 0١‏ طبع تونس سنة 1١81‏ ه ء ابن اخلدون : 
العبر جاص ".؟ ؛ هن .64 )2 بحسن أبراهيم - كاري الاسلام الس ياسى 
بج ص 11١‏ من الطبعة السابعة ‏ القفأهرة سئة 15160 ») حسن .حسنى 
عبد الوهاب : خلاصة تاريخ كونس ص ؟/ا من الطيعة الكالثة طبع 
تونس سنة 9و1[ هاء ش 
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0ك 


وسفك الدماء » والقسوة والاستبداد » وانعدام المعاملة الحسئة بينه 


وبين رعيته بل بيئه وبين أفراد أسرته بل وبين أبنائه أنفسهم ؛ والشسىء 
الذى سبب غضب القبائل وثورتها عليه » وظهور حركات التمرد عليه 
فى جهات متعددة من البلاد 9 , 

وقد ترك هذا الوضسع السىء آثاره على اقتصاديات اليلاد » 
فاشستد القخط وغلت الأسبعار ؛ حتى ديع اتفيز القمح . والقفيز 
مقدار أردب وربع بالمصرى ‏ بثمائية دنائير وهلك الناس وآل بعشاهم 
بعضا” » وكل هذا جعل الئاس يجارون بالشكوى من واليهم الى 
« المعتضد » الخليفة العباسى ( 59 585 ه ) »؛ فعزله عن أفريقية 
وولى عليها أبنه ابا العياسى؟؟ ٠‏ 


أن شخحسته مرت بمراحل مختافة » وام أن على نسسق واحد فى 
مختاف مراحل حداتها ويمةثنا أن نمبز بين مراحل ثلاث فى سيرثه : 

١ )‏ ) سيرثه قيل تولية الحكم وخلال السبع سئين الأولى منه ٠‏ 

/ ب ( مبرتهك بعد ذلك والى عزل 2 المعئشد «( 4 ٠‏ 

( ج ) سيرته فى السنين الأخيرة من عمره وحتى وفاته ٠‏ 

وقد كان فى الأمرحلة الأولى خيرا : حسن السيرة ؛ محا للشعب ؛ 
حتى أنه ارتضاه لحكمه . وحمله على الحنث فى خمسين يمينا كان قد 
أقد مها آلا ينتزع الحكم من أولاد أخيه ٠‏ 


(:) انظر صورا من ذلك فى النويرى : نهاية الارب ج ١١‏ ورفة 
,؛ لا ؛ ابن عذارى المراكشى : الديان المخرب فى ألخبار المغرب. 
ج ابن ص ١١5 2) ١8!" 2 ١١7 1١١7"‏ طبعة ليدن سنة 1848 
بتحقيق ١‏ دوزى » ٠,‏ 

(0) النويرى ؛ نهاية الآرب جا؟ ورقة 05م . وابن عذارى : 
البسان المغرب بج ١‏ ص ١1١‏ 

(؟) النويرى ؛ نهاية الارب ج 7١‏ ورقة ملا 
/؟ 


وفى الثائية ساء حكمه » وحرص على جميع الأموال »6 وأضد 
بقتل خواضصهة وأصحايه » وكان بزداد سوءا فى كل سنة عن 
سابقتها9؟ , 

وفى المرحلة الثالثة » آأحسن بكراهية الناس له م وتظلمهم منه » 
ونظر دواليه فوجد أن الدعوة الشيعية قد استفادث من حكمه الظالم 3 
وأخذت تنتشر بين القبائل » وأضحى لها صوت مسموع بفضل « كثامة » 
والؤمنين بها » لهذا كله أظهر التوبة وأخذ يرضى العامة ويستميل 
الخاصة » وقرب العلماء اليه » وقصد الحج والجهاد9؟ ٠‏ 


وقد ثم عزل ذلك الوالى سئة م؟ ه بأمر من ااخلافة العباسية فى 
اين الأغلب »6 ء 


وتثفق المصادر الثاريخية على آنه كان عادلا ؛ برا برعيته » 
مجاهدا أقام حكمه على أساس من الشورى ؛ وأحاط نفسة بالعلماء 
يهم ويشتر فيه بهم 9) بيد آن حباة ذلك الوالى لم تدم طويلا » 
فقد كان ضحية مؤامرة دبرها نائبه على « صقلية » ابنه ( زيادة 
الله ) كان نتيجتها أن ثلاثة من الخدم وثبوا بأبى العباس وقطعوا 
رأسه وهو ناكم سبئة +٠؟‏ ه بعد حكم لم يدم أكثر من سنة 
واحدة فقط ٠‏ 


(0) أفظر : أبن عذارى : البيان المغرب .ج ١‏ ص ١١:‏ ؛ النويرى: 
نهاية الأرب ج ؟؟ ورقة م١‏ 
(6) 'أنظر : تفصيل ذلك فى ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 
14 »؛ ١١60‏ » ابن الأثير : الكامل .ج لا ص ٠١١‏ ح2حوادث سنة ١١9ه‏ ) 
ابن خحلدون : العبر ج ؛ ص ٠١8 2» ٠١4‏ »2 دسن حسئى عبد الوهاب ؛ 
خلاصة تاريخ توئس ا 
(9) عن سيرة ذلك الوالى : أنظر مثقلا : 
العينى ؛: عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان بج ١4‏ ص ١5050‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية » النويرى : نهاية الارب ج 5١‏ ورقة :١‏ » ابن الآثير : 
الكامل ؛ ج لا ص ١85‏ حوادث سنة 89" ه . 
4" 


وقد تولى ابئه « زيادة الله بن أبى لاعباس © بعد وفائه ) 
فأحاط نفسه بالندماء والمضحكين ؛ ولازم الشرب وعكف على الملذات م 
وقتل اخوته وبنى عمومته وذوى قرباه حتى يأمن منازءتهم لم فى 
الحكه 10 م وبالجملة فقد كان سيبىء السسيرة فى الرعية ومع الجند 
منصرفا لارضاء ملذائه وشهوائه ٠‏ 


وهكدا كانت حالة 'افريقية من السبوء ؛ فى الفترة الثى عمل 
الشيعه فيها على نشر دعوتهم فى هذه المنطقة » فالحكم ظالم مستيد » 
والأسرة الحاحمة نفسبها م يمزقها لتخلاف ؛ وتلعب بها الأهواء 
والنزوات » ويتعرض افراده! اؤامرات بعضهم ضد البعض الآخر ٠‏ 
وللشعب متذمر مستماء » يؤلله انصراف حكامه عنه واهمالهم لشسدونه 
وتعرضبه للميسغية والجوع من جراء سبوء الحالة الإقتصادية 
فى البلاد ٠‏ 


حقيقة مرت بالبلاد حقب كانت ترى فيها العدل » وثئعم بالأمن 
والهدوء » لكنها كانت بمثابة البريق ينتمع لحظة فيستلفت النظر. ويأخذ 
باللب ‏ ثم لا يليث أن ينتشر الظلام مرة ثانية » ويعم الأفق ويخيم على 
البلاد م ولهذا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن البلاد كانت دالتها سيكة 
بصفة عامة '» وأن ذلك ساعد الدعوة الشيعة على النجاح » فراحجحت 
سوقها وكثر إنصارها يوما من بعد يوم ؛ ودخل فيها الكثيرون من 
البربر » وقد تمكنت بهم من تكوين جيش التقى بجيش « لابن غالب » 
جمع فيه كل ما انتهت اليه طاقته م وزوده بكل ما قدر عليه من المال 
والسلاح ؛ ومع ذلك انهزم آمام جند الشيعة ؛ ولما علم ذلك 
« زيادة الله » حمل ما خف حمله من مال ومتبساع وفر هاريا 


)٠١(‏ أنظر : العينى : عقد الجيان ج ١4‏ ص ١١6١‏ » الذويرى: 
نهاية الآأرب ج ؟؟ ورقة ١؛‏ » ابن عذارى : البيان المغرب جا ص١١‏ 
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وظلت البلاد تتساقط فى يد الشيعة واحدة بعد الأخرى ؛ 


وبسقوط « رقادة ©» العاصمة » سقط حكم الأغالبة لافريقية 
بعد أن استمر مائة واثنى عشرة سنة » منذ أن ولى الخليفة العباسى 
د هارون الرشيد » ( 1١‏ 1# ه) حكم هذه البلاد « ابراهيم 
ابن الأغلب » سنة ١84‏ ه الى أن سقطت فى يد الفاطميين 


سسِئة أهة؟ هم ٠‏ 


دولة الرستميين فى تييهرت : 
لم تكن دولة الأغالبة تحكم وحدها فى بلاد المغرب خلال الفئرة 
التى نعرض لها » وائما كانت هناك كذلك الدولة الثى أسسها 


فقد نجح الخوارج فى الدعاية أذهيهم ونشره بين الشائكل » 
وخاصة فى منطقة المغرب الأوسط » حيث أتيحت عوامل هيات ذلك 
النجاح م مما دفع « عيد الرحمن بن رسئم »© الى الهجرة للمغرب 
الأوسط حيث قبائل لماية ولواته وهوارة ونفوسة ومزاته0© التى 
تعتئق المؤعب الخارجى الأباضى عن يقين ٠‏ ولما وصل « ابن رستم » 
الى هؤلاء الأتباع رحبوا به » وطالبوه بانشباء دولة تقوم على أساس 
من الدين وهدى القرآن الكريم والسنة النبوية م ويتساوى فى ظلها 
كل الؤمنين » ود اختار رؤساء القبائل « اين رسكم 6 لامامة هذه 
الدولة فاستجاب بعد تمئع م وبعد قيام قاعدة الدولةٌ الجديدة تمثلت 
فى مديئة « تييرت الحديثة » وكان قيام تلك الدولة سنة ١٠‏ م09, 


. ١؟١ انظر : إين خلدون : العبر بج 5 دن‎ )١١,( 
بيرالج ”اهنا‎ ١ انظر تفصيل ذلك فى دبوز : تاري< المخرب‎ )1١؟(‎ 
0ؤ؟ طبع القاهرة سنة سنو ,© كبر اين‎ 70١ ص‎ 


بان 


وضلا لبو الدطرة الفمنتةا يلدي المترن كان (نام الرنخ توم 
هو : « د« أبو اليقظان محمد بن أفلح » ؛ وكان حاكما قديرا مم تمكن 
بفضل عامه وورعه من توحيد صفوف الخوارج الأناضيين ؛ وجمعهم 
حوله » فظلوا قوة لا يعرف الاتقسام سبيله اليها الى ان توفى 
ذلك الامام سنة إم؟ ه20 , 


وتعثبر نهابة ذلك الامام بداية اضمحلال تلك الدولة » ذلك لأن 
البيث الحاكم سيتعرض الغرقة والانقسام » وسيخرج أفراده على 
بعض 4 وسيقيمون ااؤامرات بعضهم ضد البعض الآخر » وسيئحاز 
أعضاء مجلس الشورى لفريق ضد فريق » بل ستؤلف الجيوش » 
وبتحارب أبناء الأسرة 1اواحدة » وقد ماحت البلاد بتيارات الفتن 
والحسد والتدافس » وآتر ذلك على مجريات الأحداث فى الدولة » 
فتئكرت ابادئيا » وتولى واحد عليها بالسيف لا طبقا لاخثيار الأمة » 
وقامت فى البلاد ثورات متعددة وعبيئث بالشعب واتحاده العصببات 
الفوضة والهيية + وعنق زوين التكدوية الناسناك: المستادمية 
والاختلافات الداخلية » تلك حال الدولة الرسمية فى الوقت الذى 
ظهر فيه الدعوة الشيعية بكتامة » وقضت على دولة الأغالبة239 ٠‏ 


وكان ١‏ الشيعى » قد سيطر على منطقة الزاب كلها » ولستفحل 
أمره وقرب من ديار الرسثميين » وبعدها فرغ من الأغالبة قصبد 
« ثيهرت » فخرج أأبه آهلها ووعدوه بتسليم المدينة » كما خرج اليه 
البيث الحاكم بجميع آفراده واستقبله مسالما « وهكذا استولى 
أبو عبد الله الك بعى على دواة « شبهرت » لأنه وجد أمة بلا حكومة » 
وحكومة بلا أمة +29 ٠,‏ 


)١9(‏ انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى صن 88 - 51م 

)١4(‏ انظر : مبارك بن محمد بن الهلالى الميلى : تاريخ الجزائر 
فى القديم والحديث ج ؟ ص /" طبع الجزائر سئة ١0٠.‏ ها ٠‏ 

٠ المرجع السابق : نفس الجزء والموضع‎ )١4( 


قن 


ولكن ماذا كانت حدود تلك الدولة ؟ ٠‏ 


القدامى من المؤرخين لا يذكرون أكثر من أنها حكمت « تيهرت » 
وما حولها ٠‏ أما المحدثون فيحددوئها اعتمادا على تكنكلات آكمتها ‏ 
دي جميع مسا رح الرعى' للقبائل النى ساندت الدعوة الخارجية م/ والتى 
نتشر جنوبا فى كل بلاد الزاب ؛ آى كل الأقاليم والقرى الثى كانث 
تءتنق المأهب الخارجى » وبذلك يكون امتدادها ما بين جبل نفوسة 
شرقا وذيهرت غريا 2110 ٠‏ 


ما حدها من الشمال الى الجنوب » فمن البحر الأميضص المكتوسط 
الى الصحراء الكبرى الى ما بعد ورجلان واغدامس وفزان99 ٠‏ 
ويعنى ذلك أنها شملت « أغلب عمالة » ( محافظة ) الجزائر » 
الكودي م روط طر بلك الى المسكرالاالعرى ها هذا +[ بون وان ار 
واا 5 > 110 5 
الثانى « عبد الوهاب » وان كان لا يعنى عدم تعير حدودها 5 
هبي" التاروة الاريسة وااسبانية الى ختطت ليا راكنا كانت 
دولة ذات طابع بدوىق صحراوى بتميز بعدم الاستقرار 0 
دولة بئى واسول بسجلماسة : 


الرستميين التى سيطرت على المغرب الأوسط وجزء من الأدئى » كانت 
هناك دولة « بنى واسول » أنثى قامث فى جئوب المغرب الأقصى ٠‏ 


(13) سهد زغلول : تاريخ المغخرب الحربيى ص 5و" , بوم . 
)10) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ٠‏ ص 7زم ١‏ 

(14) انظر : نفسه وانظر تفصيل الحدود فيه ص 6١6‏ وما بعدها . 
ذا 


ذلك أن قديلة « مكناسة » كانت تدين بمذهب الصصفرية من 
الخوارج » وقد اجتمع أربءون ألفا على هذا الملأهب ؛ وولوا عليهم 
خارجيا سودائيا وبابعوه بامامتهم » وآنشأوا مدينة « سجلماسة © 
لتكون حاضرة لدولتهم سئة ٠‏ هام وبعد فئرة نقموا على رئيس 

دولتهم وخلعوه ؛ وولوا عليهم « أبا القاسم سمكو بن واسول » الذى 

كان اباضيا صفريا وخطب فى عمله للمنصور ( !ا ه 1680 ه ) 
والمهدى |( مهاه وذا ه ) من يئى العياس10) ٠‏ 

وكان يحكم فى هذه الدولة قييل الدولة الفاطمية « لخئص سن 
اليمسع ابللقب بمدرار )27 » ولم يذكر المؤرخون شسيئًا عن ححمه 
وحالة البلاد فى أيامه »: فيما عد! آنه هو الذى وضع المهدى وابنه 
إن القانيم فى بهن"( بابواماسة © هين بطب الخلفينة السباسى 
« المعتضد » ذلك مئه » فقد كان المهدى هو الامام الذى يعمل الحسين 
الشيعى باسمه ويدعو اليه ٠‏ 

ويبدو أن الفئرة ألتى حكم فيها « المنتصر بن اليسع » كانت 
تتميز بالاستقرار والهدوء فقند حدثثنا المصادر عن اضطرابات فى عهد 
سابقيه » وعن خلافات بين آفراد الأسرة الحاكمة » نشا عنها صراع 
مسلح م ونجح المنئصر بن البسع « حين تولى فى اعادة المسكينه 
للبسلاد » ولدا يغلب على الظن آنه حكم بنجاح » وكان من الممكن 
الا يتعرض الشيعى له أو على الأقل يؤجل التعرض لدولته . اولا 
أنه سجن المهدى وابنه » مما حمل الشيعى على التعجيل بالرحيل اليه » 
ومخاطبته فى لين » حتى ينقذ رقبة الامام الذى يعمل من أجله » 
وبحميه من القئل ٠‏ 


(19) انظر : ابن .خلدون : العبر ج 5 ص 1١‏ »2 ابن عذارى : 
البيان المغخرب بج ١‏ ص ١06‏ ؛ والبكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب ص ١159‏ » السلاوى : تاريخ المخرب الأقصى بج ١‏ ص 015 طبع 
اللخرب سنة ١8١19‏ هاه 

(0) أنظر البكرى : المغرب ص 1٠١‏ » الاستبصار لمجهول 


٠. 7٠٠١ ص‎ 


ران 
( م * ل الدولة الفاطمية ) 


ومهما يكن من أمر م فقد توجه « أبو عبد الله الشيعى » الى 
« سجلماسة © بعد استيلاثه على « رقادة »6 وقد خرج البه الوالى 
مع مكناسة فى جموع غفيرة تمكن من هزيمتها » ثم أقتحم مديئة 
« سجلماسة » وأخرج ااهدى وابئه من محبسيما ؛ وأرسل الى 
المنتصر بن اليسع من أدركه وأتى به » ثم ضربت عننه سئة كو؟ ه10" 

أما عن حدود تلك الدولة » فقد ذكر القسدماء أنها كانت تحكم 
« سجلماسة » وما حولها ؛ ويحدد صاحب تاريخ المغرب الكبير الحدود 
الشسماابة لتلك الدولة ؛ بجنوب الأطلس الكبير فى حجئوب المغخرب 
الأقصى م ويئول انها تمئد جنوبا الى قلب الصحراء الكبرى » وأن حكمها 
شل ميلعت ميعامامنة وعرفة 00ج 

أما « العمرى © فيذكر أن « المغرب الأقصى كله كان قد اجتمع 
للأدراسة » وخطب لهم فيه بالخلافة ثم اقتطع مئه بئو مدرار مملكة 
سجلماسة ع)59© . 


وهذه العبارة يغهم منها أن دولة الأدارسة قامت أولا © كم 
اقتطع « بئنو واسول © بعض ممئلكائها وآقاموا دولتهم عليها » 
ولش هذا يخالف الحقائق التاريخية » ذلك أن كل المؤرخين ذكروا أن 
دولة « بنى واسول » قامت فى سجلماسة سنئة ١4٠‏ ه » وقامت دولة 
الأدارسة 17 ه9؟ ٠‏ ومعنى ذلك أن دولة بنى واسول أسبق فى 
الوجود من دولة الأدارسة » ولذلك ربما كان الأقرب الى الصواب 
هو ما ذكره ابن خلدون 0" من أن < ادريس الثائنى » هو الذى ثضى 


(١؟)‏ انظر مثلا : ابن لخلدون : العبر ج 5 دن ١١‏ » النويرى : 
نهاية الآرب ج ١5‏ ورقّة "١‏ ؛ ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ١6+‏ 
(9؟) دبوز : تاريخ المقرب الكبير اج " حن 440 »2 440 . 
(6*) انظر : ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار ب " مجلد ١‏ 
ص ١18١‏ دلخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ 
(4؟) انظر : السلاوى : تاريخ المغرب الأقصى ج ١‏ ص 58 . 
(0١؟)‏ انظر : ابن خلدون : العبر ج 4 ص ١‏ 2 1141 ., 
0 


على الخوارج م واقتطع المغربين عن دعوة العباسيين « من لدن 
السوس الأقصى الى شلف » » وبذلك تكون دولة « بنى واسول, » 
قد انحصرت فى سجاماسة ويكون الأدارسة كد استولوا على جزء من 
ممالكها وليس العكس ٠‏ 
العلاقات ببن الدول السابقة : 

لقد كانت الروح السائدة بين دول المغرب الثلاث |( الأغالية 
والرستميين وبنى واسول ) هى روح المودة والمسالمة وحسن الجوار » 
فبرغم اختلاف مذاهيبها سياسية ودينية » الا أن أيا منها لم يقف 
موقف العداء من الأخرى » كذلك على الرغم من كراهية العباسيين 
لهذه الدول » آثروا المعيشة معها فى صفاء » ولهذا نجد روح 
« روح بن حائم » والى الخلافة العباسية فى بلاد المغرب م يعقد 
معاهدة حسن جوار مع 2 أبن رسكم « بمقئضاها رك المغرب الأوسط 
للاباديين ليعيشوا به فى صفاء ؛ ثم جاء « ابراهيم بن الأغلب » 


طراباس للخوارج ؛ وأن تبقى له هو السيطرة على الدينة نفسها 
وعلى الأقاليم الساحلية9© ٠‏ 

وقد كانت الذولة. الرستهمية وكولة تن واسسول نت :وكلتاهما 
خارجية ‏ تعايش الأخرى فى صفاء ومودة » وكانت رعايا الدولة 
الرستففة قفى ميكعاماسة 6 ورعانا شسجلماسة قنفئ: الخؤلةت 
الرستمية2؟») ٠‏ 


وقد ذكر أبن خلدون أن 2 اين واسول ع« كان اياضيا صفريا 6 
لآن العلاقة بين الصفريين والاباضيين كانت وثيقة للدرجة التى يصعب 


(1؟) ابن لخلدون : العبر ج 5 ص ١١١ 2» ١١"‏ 2 سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربى ص 415 ٠‏ 
(1؟) انظر : دبوز ؛ تاريخ المغرب الكبير ج ! ص ٠ 54١‏ 


0؟ 


معها التمييز بينهما(7'؟2 م وقد كانت بين الدولتين مصاهرة وعلاقات 
تجارية وثقافية وسياسية99؟© ٠‏ 


وهذه العلاقة المطيبة كانت قائمة كذلك بين سجلماسة والقييوان » 
بل ان حاكم سجلماسة كان يتلقى التعليمات والأوامر من أميل بنى 
الأغلب أو الخليفة العباسى ؛ وعلى الرغم من قول بعض الباحثين ان 
ذلك لم يحدث الا متآخرا » حين قبض « المنتصر بن اليسمع » على 
« المهدى © بأمر الخليفة من بنئى العباس » الا انا نهد المثل على 
ما كان من حسن فى العلاقة بين المعباسيين وبنى واسول » قائما منذ 
اليام الأولى لحكمهم ٠‏ 

فقد ذكر ابن خلدون أن « سمكو بن واسول »© الذى تولى سنة 
٠‏ م خطب فى عمله للمتصور والهمدى من بئى العباس20 , 
وهذا يعنى آن العلاقات الحسنة بين الدولتين لم تحدث فى آخر 
أيام « بنى واسول » فقط وائما ترجم الى العهد المبكر من حكمهم ٠‏ 


أما بلاد لغرب الأقصى م فقد كانت تحكم بواسطة » الأدارسة » 
ولن بتعرض الفاطميون لهم خلال دور نسأة دولتهم هذا » وائما ستقوم 
العلاقات ينوم فى دور التوسع الفاطمى 4 ولذلك سثر جىء الحديث 
عنهم الآن ٠‏ 

بعد أن ثم تصوير مسرم الحوادث » وآخذنا فكرة عنه من نواحيه 


(18) انظر : اين خلدون : العبر ج 5 ص ١١‏ » سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربى ص ٠ 10١‏ 

(15) انظر : ديوز : تاريخ المغرب الكبير ج ٠7‏ ص 4560 2 145 ٠‏ 

٠ ١١ انظر : المعبر ج 3 ص‎ )١( 


نضن 


فى أى قبيلة من القبائل السابق الحديث عنها انئشرت الدعوة 
الشيعية ؛ وأيها اسبتجاب لاداعية الفاطمى « أبى عبد الله الحسين 
الشبعى » وساعده على اثثامة الدولة الفاطمية بيلاد المغرب » ومن منها 
ناصبه العداء وأعلنها حربا عليه م وقبل ذلك كله » ماذا عن الدعوة 
الشيعية نفسها » وكيف ومتى انثقلت الى بلاد المغرب » وماذا كانث 
وسائل الدعاة وطرقهم لنشر مبادثهم فى هذه المنطفة ؛» ولماذا اخثاروها 
بالذات ؟ ذلك ما ستحاول' الصفحات الثالبة الاجابة عنه ان شساء الله ٠‏ 


6 جنا عيذ 


إوذنا 


الدعوة الشيعية منذ البداية 


وحتى قيام الدولة الفاطمية 


يعتقد « الشيعة » أن « على بن أبى طالب » وذريئه من بعده » 
هم أصحاب الحق الشرعى فى حكم الدولة الاسلامية » وبرون أن بنى 
آمية قد انتزعوأ الخلافة من أصحاب الحق فيها » ولذلك لم يعترفوا 
بحكمهم / وولوا على أتفسهم أثئمة من ذرية « على » »© وآمنو أن 
الواجب يملى عليهم أن يعملوا جاهدين ليجمعوا ليؤلاء بين الخلافة التى 
تمثل الساطة الزمئية 4 والامامة النى تمثل السيلطة الدينية الروحصسة20(0 0 


ولذلك ظل الشيعة يعلئون الثورات على الأمويين » فقابلها هؤلاء 
بالغنف والقسوة + مما حل مشاعر الناش تحمه الى الشعة وتلق 
عليهم » ثم تمكن العياسيون من استغلال هذا الشعور لصالحهم 6 
ونجحوا فى تجميع الناس حول مبدأ « الرمى من آل محمد » وأقاموا 
دولتهم » لكن تولية واحدا من ذرية العباس الخلافة ؛ أحئق 
العلويين ؛ ودفعهم الى القيام بثورات تمكن خحسوصهم من القضاء 
عليها » وكلما قام العلويون بثورة أخمدها العباسيون؟© ٠‏ 


(1) عن الفروق بين الامامة والخلافة انظر : 

الريس : النظريات السياسية الاسلامية من ص : 10 الى ١١"‏ 
الطبعة الرابعة . دار المعمارف بالقاهرة سد ئة 1و١‏ 

'(؟) عن حركات العلويين ضد العباسيين انظر : 

اين خلدون : العبر ج ؛ من ص * الى "١‏ 


إراقا 


وفوق ذلك كان الضعف قد أصاب الشيعة أنفسهم » نتيجمة 
اتقسامهم الى فرق وطلوائف متعددة وآدرك أحد أثمثهم وهو « اسماعيل 
ابن جعفر » أن حالتهم لا تمكنهم من مواجهة الحاكمين » وأيقن أن 
الثورات العانية لن تمكنهم من تحقيق هدفهم فى حكم الدولة 
الاسلامية ؛ لذلك « عمل على تكوين جماعة ذاث طابع خاص فى 
تفكيرها وئخلامها الاجتماعى والدينى والسياسى ؛ ثلك الجماعة هى 
الطائفة الاسماعيلية »27 الثى نجحث فى تأسيس الدولة الفاطمية ٠‏ 


وكانت “قوم على مبادىء من أهمرا ااتدسشر والبالغة فى الثمويه » 
والاعتماد على حجة بعيد اليه بأمر الدعوة وتنظيمها مم ونشر الدعاة 
فى ساض حزاكر الأرض ٠‏ وقد اتخذ الامام الحجيج 6 وآمر هم أن 
أولئك الحجب والحجيج حتى يمضى الوهم اليه سثرا على صاحب 
الأمر ع6, 

وكان الدعاة فى البلاد المختلفة يختلقون فى ذكر الامام حثى 
لا ينكشف أمره ويقع فى فنبضة العباسيين؟ ٠‏ 


ومع ذلك فقد خلير آمر هؤلاء الدعاة فى عبد الخليفة « المآمون » 
الساسى وكان الامام الذى يدعون اليه هو « عبيد الله بن محمد 


الى 2 سلمية ) من أسمال حمس بالشسسام 3 ولم مه لاحد باسرار 
دعصونة ٠‏ 


(7) انظر ؛ .حسن ابراهيم : عبيد الله اأهدىق دن ١؟ ٠‏ 

(؛) انظر زهر المعانىي ص 4ه من المنتخب فى 6ط كمه وهاه 6ل 
040 ٌت:تحقيق الشيال القاهرة 1148 

(6) ارظر المقريزى : اتعساظ الحنفعا ص 16 » 50 © زشر 
المسانى ص 04 


م 


ومنذ ذلك الحين ( ويرجح أنه سئة 5٠5‏ ه) «وسلمية» هى مركر 
الامام الذى كانوا بحرصون على اخفاء أسمة9؟ ٠‏ 

وقد راجحت الدعوة رواجا عخلدما فى غهة الآمام « الحسين 
ابن أحمد » وانتشرت فى اليمين على بد الداعية « أبن حوشب © وفى 
بلاد المغرب على دث الداعيين 0 الحاوائى افق سفيان "افد ٠‏ 


وقد ذكر ابن خلدون « أن أصل كلهور الشيعة بافريقية كان على 
يد الحلوانى وأبى سفيان ؛ وأن الذى أوفدهما « جعفر الصادق » 
وقال لهما « بالمغرب أرض بور / فاذهبا واحرثاها حثى يجىء صاحب 
اليذر » فنزل أحدهما ببلد مراغة » والاخر بسوق جمار م وكلثاهما من 
أرض كثامة )2 فحخثفث هذه الدعوة فى تلك النواحى ج64 وبعنى 
ذلك أن ارسبال هذين الداعيين الى المغرب كان بأمر الامام جعفر 
الصادق »6 الذى توفى سنة م١‏ ه لا بأمر « الحسين بن أحمد © ٠‏ 


والواقع أن « ابن حوشب » قد نجسيح فى أقل من عامين فى 
السيطرة على معظم بنلاد اليمن فأضحت من أهم مستودعات الدعوة 
الاسماعيلية » ولاحظ أثمة الشيعة اتفاق طبيعة بلاد المغرب الجثرافية 
مع بلاد اليمن » فوق بعد المغرب عن مركز الخلافة العباسية » الى 
جائب شعور أهلها بظلم الولاة لهم وتذمرهم منهم ؛ ووجود التشيع 
قريبا منهم فى بلاد المغرب الأقمى ٠‏ 


فى اليمين مسكولا عن نشر الدعوة فى عدة مناطق منها البسيلاد 


(7:1) انظر : عيون الأخبار للداعى ادرس في 
, 36 .2 . وفك م16 


(6) انظر : أبن لخادون ؛ العبر بج ؛ ص "١‏ » وكذالك : المأربزى - 
اتعاظ الحنفا ص 1" وهامشها » الاستبصار لجهول ص ٠١١‏ ب ٠١858‏ 


4 


المثربية» ‏ ارسبال الدعاة لتلك البلاد م فارسل اليها الحلوائى 
وأنا سفيان 0 وذليك واضح فى أقوال كثير من لبلؤرخين 22 ٠‏ 


ولعل بسر نسمة ارسال الداديين الى ا( جعفر الصادق ) مرده 


رغبة الفاطميين فى تجميع كل الشيعة حولهم وحول دولتهم ؛ اذ أن 
كل الشبيعة معثرف بامامثه ٠‏ 


والحقيقة أن ارسالهما كان حوالى سنةٌ "٠‏ ه ؛ وأن الذى بعث 
بهما هو 2 ابن حوشب ع« بأمر الامام وحجته » اذ بس بعد انفراده 
وقيامه بالتصرف دون مشورئهما وموافقتهما 25١‏ 3 


وقد الثقث كل المراجم التاريخية على أن الداعى الذى خلف 
الحلوانى وآأبا سفيان عقب وفائهما » وعهد اليه بنشر الدعوة فى بلاد 
المغرب هو : آبو عبد الله الشيعى أو الصنعائى أو المحتسب أو المشرقى ؛ 
ولسمه « الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعى م من آهل 
صنعاء239 أو من أعل الكويئة29© , 


(5) أنظر : المقريزى : المقفى الكبير ج ؛ لوحة 1١١‏ مصور 
بدار الكتب ٠‏ 

1 اتلس © الى ققد الكين قن كاري اميل الزياق 
د ١6‏ ورقة ١68‏ »2 ابن الأثير : الكامل + 4 ص ١١‏ دروادث سنة 
5 ه ء النويرى : نهاية الأرب ج 18" ورقة ١4‏ » المقريزى : اتعصاظ 
الحنفا : ص 0ه ؛ 05 »؛ تاريخ أبى الفدا مجلد ؟ ص 8" طبع 
القسطنطيئية آربعة 'تلجزاء فى مجلد واحد مئة ١١85‏ ه ©» حسن 
ابراهيم : عبيد الله المهمدى ص : 4 وما بعدها ٠‏ 

7١ انظر ؛ حسن ابراهيم : عبيد الله الممدى ص‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر : ابن الأثير : الكامل ج لم ص ١١‏ حوادث سنة 
5 ه ء النويرى ؛ نهاية الآرب ج 1؟ ورقة 5؟ 

: انظر ؛ المفريزى : اتعاظ الحنفا ص 38 » أبو الفدا‎ )١9( 
٠ 98 تاريخ ابى الفدا مجلد ؟ ص‎ 


1 


وكان قد سسمع بوجود الامام « سلمية » فاتصل به » ورآى 
الامام أهلبته ونجابته : فأرسله الى «ابن حوذب» وطلب منه أن يتتلمذ 
على يديه ؛ وينظار الى مخاريج أفعاله ويعمل بها » ثم يذهب الى يلاد 


وقد مكث ذلك الداعية فثرة عند « امن حوشب » » وصار من 
كيار أصحابه » ثم زوده يمال وأرسل به امى بلاد المغعرب وقال له 2 ان 
وليس لها غيرك 4 فاذهب اليها ؛ فائها موطأة ممهدة آك م2506 ٠‏ 


وائد استجاب « الحسين » لما طلب اليه » وآعد نفسسه لتتفيذ 
المهمة ألثى عيد البه القيام بها بعد مام قضياه مع د أين هحوشب ) فخرج 
الى « مكة » مع الحجساج اليمنيين ؛ وجعسل يمثى ببن الناس فى 
الموسم » ويظهر الورع والتقوى ؛ واتصل بالكثاميين الذين استجابوا 
للحلوائى وأبى سسفيان ؛ وحدثهم باسستفاضة عن فضائل « على 
ابن أبى طالب » وآل بيت النبوة » فآحبوه وأعجبوه به وقدروه ٠‏ 


وأثناء عودثهم الى بلادهم صحبهم الى مصر » وأخذ يستفسر 
منهم عن بلادهم واستعدادهم ومدى طاعتهم لحكامهم » فأجحابوه 
بما سره وطمأنه » ولما أراد « الحسين » مفارقتهم فى مصر ؛ رفضضوا 
فى شسدة . وأصروا على اصطحابه الى دياربهم ه فقبل بعد تمئع 
ديد + والحاج فى الطلب » وحرص أشبد الحرص على اكتساب 
احترامهم » وحملهم على مهابئه » عن طريق الحديث عن آل البيث 
وفضائلهم » دون أن يطلعهم على حقيقته ومقصده ٠‏ 


(14) انظر : المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ الهمجرة ج ه 
ورقة ١46‏ مخطوط بجامعة القاهرة »؛ الزويرى : نهاية الآأرب .جة؟ ورقة 
0 »؛ المقريزى اتعاظ الحئفا ص 58 »2 59 2 ابن لخلدون ؛ الدبر 
ج اص 9" ٠,‏ 

)١6(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 4لا 2 مب 

يذ 


وعندما وصل الركب أرضس كثامة فى رديع أول سنة ١‏ 200 
تفازع الكتاميون عليه 6 ففجاهم بسؤاله : أى موضوع عندكم بسمى 
فج الأخبار ؟ فدهشوا لأنهم لم يذكروه فى حديثهم معه » وتجابوه بأئه 
عند « بنى سكنان » فقال : اياه نقصبد ثم ناتى كل قوم منكم فى 
موضهعم ونزورهم فى بيوتهم » ولا أجعل لأحد حظا من نفسى دون 
أحد ان شساء الله »؛ وأرضى الجميع يذلك 0 

وقد أراد أن يعرف الكثاميون عنةه معرفته للغيب والتئسيق 
بالمستقشيل » حتى اذا حدثهم بعد ذلك عن المهدى © وعن ظهوره فى 
هذه الأيام » وعن انتصاره على أيديهم م لا بجد صعوية فى تصددق 
ما يبقوله » والا فائد عرف « بفج الأخبار 2« وأنه موطن المتشيعين من 
كثامة » من « ابن حوشب »© خلال العام الذى قضاه عنده للتعلم + 

تلك رواية « ابن الرقيق © نفلها عنه النويرى وغيره م نفضلها 
على غيرها من الرواياث » لأن ابن الرقيق مؤرخ افريقية الذى عاصر 
ما سبق دور النشأة من دعوة الشيعى م ومن جهوده وجهود اللستجيبين 
له حتى ثبتت دعائم تلك الدولة ٠‏ 

هذا ويمكئئا أن نميز فى وجود الحسين ( بكتامة » بين مراحل 
.8 إلااثك .0 
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(15) بحسن ابراهيم ؛ تاريخ الدولة الفاطامية : دن 18 »2 الطبعة 
الثائية القاهرة سنة ١5١8‏ م ٠‏ 
(107) جبل قرب قسنطينة فيه قبائل كتامة ( هامش اتعاظ الحنفا 
ص ١لا‏ » وهو فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس » وكانوا يطلقون 
عليه فى قدرم الزمان ه228 لأنه مدل اجذماع الحجاج من 
الاندلس وشمال المغرب الاقصى ( حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية 
ص 8: والمراجع المبينة به ) ٠‏ 
1 


حيث يقع « فج الأخيار » موضع سكنى ( بنى سكئان 6 وانتشر 
الحجاج فى أرجاء بلادهم وأخذوا بنشرون خبره فتوافدت الجموع 
اليه » وحدثهم عن فضائل آل البيث » ثم بدأ يفضى بما فى نفسه 
شيئًا فشيثًا فقال : هذا فج الأخيار م وما سمى الابكم » ولقد جاء 
دى الآثار م ان للمهدى هجرة تنبو عن الأوطان » ينصره فيها الأخبار 
من آهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتمان فانهم « كتامة » 
وبخروجكم من هذا الفج يسمى « فج الأخيار » ثم قال للكتاميين : 
آنا صاحب البذر الذى ذكر لكم الحلوانى وأبو سفيان ؛ فازدادت 
محبتهم لهالة1) : 

ولما ذاع خبره خشيه وألى افريقية » وأرسل اليه رسالة فيها 
طابع التهديد والاغراء معا ؛ لكن « الحسين © لم بعباً بها » وأكد أنه 
ليس الا رسولا لأمر اند حم وقرب ٠‏ 


وفى هذه المرحلة خثى بعض الكتاميين أن تزول السلطة من 
أيديهم اذا نجح الشيعى فى قلب الوضع السياسى لصالحه » ووجدؤا 
أن استعمال القوة والعئف لن يكون فى صالحهم » ولذلك آثروا 
اصطناع الحيلة م6 فاتصاوا بوأاصد مهن بنى سكئان 0 وأغروه ومئوه 
بالرياسة عليهم اذا أخرج الحسين من بينهم ٠‏ لكنه رفض » وتطور 
الأمر الى حرب بين الفريقين » ثم حقنا للدماء وعدهم ذلك الرجل بالعمل 
على اخراج الحسين م وجعل يحتج على آل بيته ويخوفهم عاقبة 
بقائه عند هلم ٠‏ 


؟ ‏ الفسيعى فى حمايته بنى عصمان : 


أحسن لام أدو عديد الله المشرقى ع« دما يدور حوله كما لمسيعر, 
ذلك « الحسن بن هارون 6 من أكابر كتامة » فنقله عنده فى مدينة 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج م ص ١١‏ »؛ ١١‏ حوادث سئة 5و(زه » 
المفريزى اتعاظ الحنفا ص الا 
802 


تازوت ورحب به مع قومه؛ واقاسموه أموالهم» واجتمع المنصرته بجائب 
وجعلهم يعملون على تآليب مناصريه عليه » وقامت حروب كانت نتيجتها 
تجمع (« سنى عسصمان » ووقوفهم صفا واحصدا مع الشيعى الداعية 
« الحسين بن أحمد )» ٠‏ 


؟ ب الحسين يباشر الحسروب : 


خرج الحسون للحرب » وولى ت5يادة جبوشه 20 الحسن بن هارون » 
وتمكن من تجميع بنى عصمان حوله ؛ كما انضم اليه م بازمة » وعجيسة 
وزواوة وجميم قباكل كنامة150) » واشضستد به لاء ساعده 34 وقكوى بهم 
فى محارية المعادين له ٠‏ 


ولما أصبيح على هذه الحالة ؛ أخذ بوجه أعوائه للاغارة على 
القبائل وارهابها » فتكئلتث خسده مجموعة من القبائل م وجاءه سيعماثه 
فارس وآلف راجل من كتامة ؛ حثهم على القتال وشاركهم فيه ووعدهم 
النصر » ثم دخل حربا مع أعدائه استولى منها على ما لا يحصى من 
المغائم م ثم عاد الى « ثازروت » ونشر أصحابه فى مختلف النواحى 
تيفل اماس عن لامر ماوعا رجاه 


وقد اتخذ المدينة السابقة عاصمة له » وبنى قصره فيها » كما 
بئى أصحابه مساحنهم حوله ؛ واشئد بأسه م وزاد اقبال الناس عليه ٠‏ 


الصرب بن الحسسين وحيوش الأغالبة : 
كان , أبو عبد الله » قد أتم فت 00 ميلة لين وآمن أهلها ما لم 


(19) ابن لخلدون : العبر ىج ؛ ص ”7 2 1م 
)١(‏ المقريزى : اتعاظٍ الح'فا ص : 8لا » ابن الأثير : الكامل 
(١؟)‏ ميلة © مدياة بالمغرب قرب مطيف ٠‏ 

لج لم ص ؟١‏ حوادث سئة "ؤ؟ ها .ء 
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بحدثوا حدثا ؛ لكن جماعة منهم فروا الى الوالى الأغلبى واستنجدوا 
به » وهوئوا له أمر الحسين م فجهز معهم أثنى عشر آلف فارس » أمر 
عليهم ابنه المعروف بأبى جوال ( الأحول ) دوذع عليهم الأموال » 
وخرج الجميع من توئس سنة 584 ه » فالتقوا معسكر « الحسين » 
عند بلدة « بلزمة » م واقتتل الفريقان قتالا شديدا انهزم فيه الشيعة » 
وسساعدث عوامل طبيعية على حرق مديئتهم « تازروت » وغيرها 
واضطرتهم للانسهاب الى 0 ايكجان » ثم أتيح له أن يعزم عدوه 
فى لقاء آخر ٠.‏ 


وبرغم هزيمة « الأحول » فقد استمر يناوش « الحسين » ويحول 
بينه وبين التقدم الى أن استدعاه « زيادة الله » وقتله ‏ فيمن قتل 
من آل بيه فانتشرت جيوش الشسيعة فى البلاد"؟ » واتخذ 
« الحسين » لنفسبه دار هجرة فى جبل « ايكجان » وأخذ يقول : 
المهدى »؛ يخوج فى هذه الأيام ويملك الأآأرض » فياطوبى ان هاجر الى 
ولطاعنى 59 وسمى اتباعه وأشياعه من كثامة مأراقؤمئين (50) 5 


زبادة الله يعد كل ما يمكنه لمحاربة الحسين : 

وصلت أخبار نجاح الداعى المشرقى وفتوحاته فى البلاد الى 
الوالى « زيادة الله » وخثى أن يقضى عليه ان لم يعمل على معالجته 
بالحرب م فحشد الجند » وزاد فى مرثباتهم » وتجمع اديه أربعون 
ألف فارس وراجل » ولى عليهم أحد أقاريه الذين لم يكونوا يعرفون 
الحرب » وأمدهم بالسلاح والعدد والمال » وسار الجيش حتى وصل 


(؟؟) ابن لخلدون : العبر د “م ص بم , وس 

(9؟ » 56؟ ) ابن الأثير : الكامل .ج م ص ١١‏ .حوادث سنة 55اه »2 
ابن خلدولن العبر ج 4 ص 4" وما بعدها , 

(0؟) أبن حماد : ابخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص © طبع 
الجزائر سنة ١45‏ ه . 


لك 


مدبنة 0 قد.نحلينة 4 حبث وحسله مدد أصبح به ١‏ لجيشس مائة ألف 0 
وبقى قائد الأغالبة بالمدينة السابقة ومنطقتها ستة أشهر لا يتقدم 
الى عدوه 0 زحف اليه يعساكره كلها « 


0 : اشيعة وسبوا وقتلوا ا 
وسقطت فى ايدييم مدن كثيرة كان آخرها « الأربس 06 مما اضطر 
جيس الأغاليا؛ الى الأنسحاب جهة 20 الكيرروان © * 


أقام « الحسين ) سنثين بعد ذلك يشن الغارات » ويغنم الأموال 
حتى سيطر على ل شىء م ولم يبق الا العاصمة « رقادة 74" ومن 
هيها هن الأمراء والقبائل ٠‏ 


سقوط العاصمة فى يد الحسين الشيعى : 

لما وسلت أخبيار انتصارات أبى عند الله الى ا رقادة »© 
اغطربت وماجت » وأيتئن « زيادة الله » آئه لا مقام له بعد انهزام 
جبيشه ٠ه‏ فقد أعده بكل ما وسعته قدرته وزوده بكل ما يملك م اذلك 
جمع كل ما أمتنه وفر هاربا الى مصر ٠‏ 


أما ا الحسين » فقد زحف على العاصمة فى ثلاثمائة ألف ما بين 
فارس وراجل*"'' . ودخلها فى رجب سنئة 595 ه م وآمن أهلها ؛ وفرق 


(1؟) انر ؛: ابن الأثير : الكايل ج لم ص ١١‏ »؛ ١5‏ حوادث 
سنة ١55‏ ه ؛ أبن لخلدون : العبر ج ؛ ص 5" » 1" والأريس قرية 
اهلة فى الشمال العربى من الجمهورية التونسية بعمل الكاف » وهى 
بالقرب من سبيته (, حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ص 1/ا » 
والميلى : ناريخ الجزائر ج ؟ ص 6لا ) ٠‏ 

)١!(‏ « رقادة » مديئة جنوب القيروان بعد عنها ثمائية أميال 
واطلال انقاضها لا تزال ذلاهرة ( حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس دن ١لا‏ ) ٠‏ 

)7١8(‏ ابن حباد : أخبار يلوك بئى عبيد وسيرثهم صن 5 » المبلى: 
تاريخ الجزائر ج ٠‏ ص ,/١‏ 
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دورها على « كثامة 6 وأمر يضرب السكة » وئقش على وجه منهما 
« بلغث حجة الله » » وعلى الآخر « تفرق أعداء الله »6 ونقش على 
المسلاح ا« عدة قى سبيل الله » وعلى آفخاذ الخيل « الملك لله »6 » 
وكان ر خائمه « وئمت كلمة رمك صدقا وعدلا » وأمر الخطباء يوم 
الجمعة م فصلوا على النبى مَلِنَه » وعلى « على » « وفاطمة » دون 
أن بتحدد أسم الامام » فقد كان « الحسين » حريص! على اخفاثه 
حتى ذلك الحين9"؟ ٠‏ 


تخليص المهدى وتوليه الخلافة : 

كان « الحسين » قد أرسل الى المهدى فى « سلمية » رجالا من 
كتامة يخبرونه بما فتح الله عليه ويستقدمونه0؟ فاستجاب افلك ع 
ووصل هو وابنه أبو القاسم الى سجلماسة » بعد مخاطر تعرضا لها 
فى الطريق ) ثم سجنه صاحب المديئة المشار البها » تلبية لأمر الخليفة 
العا 

وكان أنو العباس أخو الحسين الداعى - قد صحب المهدى 
فى رحلته ؛ وأمكنة الوصول الى « رقادة » حيث آخبر آخاه «الحسين» 
بما حبدث للامام » فجيش الجيوش م وئوجه « بملء الأرض من 
الخيل والرجال الى سطماسة سنة .وم ه 296 فهز المغرب 
كله وأضافه ٠‏ 


بعد ذلك أرسل الى صاحب « سجلماسة » حتى لا يقثل الامام 
ُو يؤذيه » فرد عليه الوالى ردا عنيفا » ثم وصل « الحسين » اليه 
وقاتله وأمكنه اخراج « المهدى وابئه » من محبيسهما » ومشى فى 
ركابهما م وتوجه الجميع الى « رقادة »© فوصلوها فى العشرين من 

)١9(‏ انظر : ابن 'خلدون : العبر بج ؛؟ ص 5 ؟ 

() أنظر : ابن الأثير : الكامل جم ص ١‏ حوادث سنة "واه 

(1*) أنظر : أبن حماد : الخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم صن 8 


مذ 


ربيع الأول سنة 07و؟ ه""؟ ٠‏ ونزل المهدى فى قصر من قصور تلك 
المديئة ؛ وتلقب « بالمهدى آمير المؤمئين » وخدلب بأسمه فى الجمعة » 
وهرب على ااسخة م وولى الولاة » ودون الدواوين : وجبى الأموال 
وثوفرت له جميع الأردان الضرورية اللازمة لقيام الدول من 0 
وعلاقاث خارجبة ومجثمم ٠٠٠+‏ الم" 1 


وما أسيمثت بة ار كثامة 4) من جهود وتضحيات فى سييل اساائها 
ورفع بناثها » ولسنا مغالين اذا قلنا أنه لولا « كثامة » ؛ ما سمع 
للفاطميين بدولة فى افريقية وما قام لهم حكم هناك ٠‏ 


هالخاميون اذا هم جيسن الدولة الفادلمية فى شه المريسلة من 
حيائها عليهم :تام تل العبء » وتحملوا كل الجيود الحربية » ودنصرهم 
للحسين وجهودهم ممه : نجح فى مهمته » وآقام للفاحلميين دولة فى 
المغرب الافريقى ٠‏ 


وما العوامل التى ساعدتهم على النجاح وهيآته لهم ؟ لعل هذا السؤال 
بفرضه نفسه الأن فى هذه المرحلة من البحث ٠‏ 


عوامل ناح للفاطميين فى بلاد المفرب : 

كانت هناك عدة عوامل عدة بتصل بعضها بالخائفة العياسية 0 
وبعضها بالمنحلقة التى قامت فيها تلك الدولة » والاخر برشبط بالتتخليم 
الشيعى والدعوة الفاحلمية ٠‏ وخلها تسافرت وساعدت على انتصسار 
الفاطميين ٠‏ 


(0) عن أخبار الدسين الشيعى منذ ددخوله بلاد ااخرب الى انقاذ 
المهدى من سونه انخلر ٠‏ النوبرى نهاية الأرب بج 11 ورفة من 5؟ الى "١‏ 

(؟) عن مفهوم الءولة وارخاءها » ا:ظر ( الريس ) - النظرات 
الزاتة الابسلابية هن 14 اويا يكدهنا:: 


4 
( م 4 الدولة الفاطمية ) 


فقد استيد الأتراك بالحكم فى الدولة العباسية » وسيطروا على 
كل شىء منذ أوائل العصر العباسى الثانى م وحتى الخلفاء أنفسهم 
لم يكن لهم من الأمر شىء » يتضح ذلك من قول بعض الخلفاء 8 
أليس من العجائب أن مثلى 0 
وتؤخذ باسمه الدئيا جميعا وما من ذاك ثىء فى يديه 

وهذا الضعف آفقد الخلافة والثائمين عليها المهابة والاحترام » 
وساعد على يسام ثورات هددتها فى عاصمئها نفسها » كما حدث 
فى ثورة الزئج ء وقد شجعث نلك الحالة الولايات البعيدة والأطراف 
على الاسئقلال عن الدولة ؛ « وانعدمت الأمائة عند موخلفى الدولة 
على أموللها ع" ٠‏ 

كل هذا كان من شسائه أن بشغل حكومة « بغداد » م وكانت 
فرصة استغلها العلويون لنشر دعوتهم فى مناطق مخثلفة من الدولة 
شملت فارس واليمن والمغرب والعراق وغيرها * 

وكانت الولايات التايعة للخلافة العباسية من الغوفى والضعف 
بصورة مكئت للمذهب الاسماعيلى أن يذيع وينشر ٠‏ 


فقد تمكن ( ابن حوشب » من هر العساكر الرسمية فى اليمن » 
واقام دولة سيعية هناك » وساء حكم الطولوئيين فى مصر والسام 
للدريشه ألتى مكنت الفاطميين من اتخاذ « سلمية » مركزا لدعوتهم ؛ 
وساعدتهم على الافلات من الولاة دون مشقة وو عناء ٠‏ 7 


(") الخليفة هو المعتيد ( 01؟ ‏ 09؟ ه ) وأنظر ؛ السيوطى: 
تاريخ الخلفاء ١س‏ 60؟ القاهرة ١80١‏ ىه ٠‏ 

(6؟) الريس ؛ الخراج والنئظم المالية للدواة الاسلامية ص 48٠١‏ 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة ١5١‏ م » واريجع اليه لمعرفة فساد الادارة 
فى الدولة العباسية » وفساد السياسة فيها ؛ وتحكم الاتراك » وقيام 
الاعراب بثورات عليها , وتجرؤٌ العدو على مهاجيتها وتجزؤٌ تلك 
الامبراطورية من ص 47١‏ الى 4519 

ان 


الأغالبية فبها » وقد كان مناخها السياسى من أهم العوامل الثتى مذنث 
للدعوة الفاحلمية م8 وهيأت لها النجاح ٠‏ 


كما كان سبوء الوخسعم الاقتصادى لناك البلاد ٠‏ واثقال الولاة 
تاهل الأهالى بالخراتئب التعددة » من الأسباب التى سيلت انتنساق 
البرير لمذهب الخوارج ثم الشيعة ؛ ثم قيامهم بحركات ثورية شسد 
الولاق 2 أفرضهم ضرائب فادجةه ليست مما يبفرخسه الدين ١"‏ وى 


ويجب آلا نغفل الطبيعة البريرية للفبائل أنفسهم تلك الطبيعا 
التى نفوم على الشطف فى العيش م والاسراع الى السيف ادا ما آثار 
أحد تائرنهم الى «أن يملك قلوبهم بحسن معاملته واحترامه 110 , 
زد على ذاكك ع فلهم للحرية ٠‏ وعامل الاندفاع الذي فطروا عليه ٠.‏ وما 
ائحاوت عليه أخلاقيم دن ختدوئة » فدل ذنك جعليم أساس قيادا 
د للحس بن » الداعى الفاطمى ومكئه من اثارة حميتهم ه ووصل الى 
أغراضس)ه ذلك وبحيهم بال على والمهدى (4) ٠‏ 

وقفسد أثار ولاة العباسين هؤلاء العرير 4 حسين أعتبروهم من 
الناحية الاجتماعية جنسا متخلفا واحتقروهم م وحملوهم فوق طاقتهم 
الشىء الذى جعلهم أخثر كرها لحكامهم وأكدر استجابة للحسين الشيعى 
0 ولم بعد من المبعب أن بحرض الدرير على محارية الولاة الذين 
لآ يمكن اعثبارهم الا متحتفلين على أرض الموحلكن 50) ٠‏ 


ولابد أن نضع فى الاعتبار الطريقة التى نظمث بها الدعوة 


(1) انظر : .حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص 10 
(9) انظلر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ١‏ ص م 
(وم 2 5م )انظير: انا أن بالستطستان لوف فط ؛ ومفامطملاط 
.2 لمتكم صا بوأققدغز0 ومنل سا1 


ثقلا عن .حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص 44 » 0+ 


1 


لد كانت شخصية الامام مجهولة حتثى لكبار الدعاة أنفسه 
وكان الدعاة ديحار الدعوة فى كل أتطار الأرض لا يتفقون فى اسم 
الامام وقد نظمت الدعوة على أساس أن يتفق اسم الامام مع اسب 
حجته » بل أن بعض الدعاة سموا جد « للهدى » » « محمد بناسماعيا 
الامام » بامكتوم « لما اتفقوا عليه من أخفائه وحذروا من المتغلبيد 
عليه ع4 , 


كل هذا كان من شأئه أن بضلل الخلفاء العياسيين وولائهم 
ويهىء للفاطميين وحججهم ودعاتهم » فرص العمل فى اطمثنان م آمنيت 
سطوة العباسيين الغارقين فى مشاكلهم ٠‏ 


على أنا بعد ذلك لانسى شخصية الداعى أبى عبد الله الحسيت 
الشيعى 6 وما أمثاز به من حنكة ومقدرة وبراعة فى الحديث والمجادلةء 
مكئثه من أسر الئاس » وحتى من الدفاع عنه بأرواحهم م ولقد وعحت 
بحق - من رجالات التاريخ الأفذاذ الدذين تمكنوا بالحيلة والدهاء 
ودون ما سبئد من مال أو رجال » أن يقيموا وحدهم دولة عظيمة > 
شأنه فى ذلك شآن « عيد الرحمن الداخل »© ٠‏ 

يضاف لكل ما سيق بعد بلاد المغرب عن مركز الخلافة العباسية 
فى « بغداد »6 وتغلغل المؤهب الخارجى فى بعض نواحيها م مما 
جعل من السهل التحول عنه الى المؤهب الشيعى ٠‏ 

بن لين لين 


؟١6 المقريزى : المقفى الكبير ج ؛ لووحة‎ ):٠( 


0 


الفصلالنان 


الجيش الفاطمى فى افريقية 


اسسثمر الفاطميون يحكمون فى افريقية منذ تأسست دولتهم 
هناك سنة 44؟ ه الى أن انتقل خليقتهم الرابع ‏ المعز لدين الله 
الى مصر سدئة ++ ه ؛ وخلال السنين المذكورة تعرضت الدولة الفاطمية 
لثورات قامت ض.دها وبيلدان خلعت طاعتها » وفى الوقت نفسه كانت 
حريصة على نشر جناحيها على كل البلاد الاسلامية : مصر ويلاد 
المشرق من ناحية م والمغرب وما وراء المحيط من ناحية أخرى ٠‏ 


فعليه غباء حماية الدولة وئشبيت مركرها ؛ كما كان عليه تحائيق الأمال 
الواسعة نحو حكم كل البلاد الاسلامية ٠‏ 


فى هذه المرحلة من حبائه » وحتى نستطيع متابعة تطوره فيما بعد ٠‏ 
قن للفكن: أن نمسم جور الجيئى. الناطتى فى [لريقية .الى 
موضوعين رئيسيين هما : 
) آٌ ( دور الجيش الفاطمى فى أحماد الثورات ٠‏ 
( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيع رقعة الدولة ٠‏ 
ونئخص كلا من هذين الموضوعين بكلمة : 
الجيش يخمد ثورات « سجلماسة وتيهرت » : 
لفد كانت كل من « سجاماسة » » « وتبهرت » أول من تمرد 
على الحكم الفاطمى ؛ ذلك لأن كلتيهما كان يتغلغل فيها المذهب الخارجى » 


00 


فلم يكد الوالى الفاطمى على « سجلماسة » يمخى بها خمسين 
بوما » حتى ثار عليه أهل الماد وقتلوه هو ومن معه من الشسيعة » 


وأرادت الخلافة الفاطمية القضاء على تلك الحركة والانتقام من 
الثائرين » فكونت جيشا من جموع الكتاميين والممكناسيين جعلث على 
قيادته « مصالة بن حبوس »© ؛ وقد توجه الى تلك البلاد وحاصرها 
ودوخ أهلها م وتمكن من اعادتها فاطمية ثتدين بدعوة المهدى29 ٠‏ 


وقد كان « مصالة » من أبرز القواد الفاطميين الذين بهم استتب 
ثتعريف به : 
مصالة بن كبوس : 

فاكد فاطمى من قبيلة مكناسة » تواى رثاسة هذه القبيلة فى النصف 
الثانى من الماتّة الثااثة للهجرة » وتغلب على قبائل البربر الأخرى 
وعظم أمره ٠‏ 


ولما خضع المغرب الفاطميين » نان مصالة من أكبر قوادهم 3 
وولاه الخليفة المهدى « تيهرت » والمغرب الأوسط م وزحف على المغرب 
الأقصى سنة ه٠ه‏ و أخضع للشيعة «فاس» و «سجاماسة» ثم عاد الى 
القييولن بعد أن ولى ابن عمه موسى بن أبى العافية على شواحى 
المغرب وأمصاره » وقد قئل حباسة بيد عدوه محمد بن خرز الزناتئى 
سنة ؟01 هء ولما ثم لابن عمه موسى اخضاع المثربين الأوسمطا 
والأقمى وملك «تلمسان» سئة .ذاعم س نص دعوة الفاطميين وائحار 


)010( أنظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ١66‏ . 
(؟) انظر : السلاوى : تاريخ المغرب الأقصى ج ١‏ اص 05م 2 
أبن اخلدون : العبر يج + ص ١٠١‏ »ع الفالقشئدى ' صبح الأعثى بجي ه 
ص ١556‏ طبعة وزارة الخقافة بالقاهرة سئة 59و١١‏ م. 
05 


للأمويين بالأنداس » فارسلت له الخلافة الجيوشس واسثمرت فى 
محاربته حتى قتل فى بعض صحارى «١‏ قلوية »7 ٠‏ 


ولقد عادت سجلماسة الى المتمرد ثائية فى عهيد الظيفة 
« المعز لدين الله » ( ووس ويسم هم ) فتصدت لها عساكر من صئهاجة 
وكثامة بقيادة « جوهر الصقلى » استطاعت ارجاعها فاطدية سسنئة 
بع« ه » وقيضت على الثاكرين » وقثلت كثيرا من الصفرية الخوارج 
لحمايتهم لهم 29 ٠‏ 


أما « تيهرت » فقد رفض سكائها من « زئاتة » الخضوع للحكم 
الفاطمى مذ الأيام الأولى لنشآته » فحاربوا واليها م واضطروه للفرار » 
وفظو1 خوالى آلف فارس من اضنخانة + واستكثروا من العدة والسلاتع 
بهدف مناهضة الدولة الفاطمية فى لك النواحى ٠‏ 


وقد آعد الخليفة « المهدى » (لاة؟ . 95ب ه ) العساكر » 
وحشبد الجنود » وطلب منها ااتوجه الى امدينة الثاكرة » فحاربتها 
ثلاثة أيام وحرثقتها بالنار » وقئلت من أهلها ثمانية آلاف رجل م 
كما الثقى جيش الفاطميين « دزئائة » فى مكان يسمى « فك الديك »م 
وقتل عددا كبيرا وتمكن من اعادة فتح المدينة ٠‏ 


وبرغم من ذلك استمرت « زناتة » تتحرش بالفاطميين » 
وتعتدى على رجالهم كلما وائتها الفرص » فأخرج « المهدى » جيشا 
جعل على وأسه « موسى بن محمد الكتامى © اتأديب تلك القبيلة » 
فكان نصيبه الهزيمة أمامها وقوى ساعدها بانضمام قبيلة « لماية » 


' (") انظر : شير الدين الزركلى - الأعلام ج م ص ١١8‏ >2 "لاا - 
والمراجع المبيئة به ٠‏ 
(4) انظر : ابن ابى زرع : الأنرس المطرب .ج ١‏ ص ١١+‏ تحقيق 
ومحيهث الهاه-مى الفيلالى - الرباط كا5١‏ 2 البكرى 5 المقسرب 
صس ٠ه١ا‏ »© ٠ |6١‏ 


وك 


لها فى الثورة على الفاطمبين » وقامت وفائع بينهم وبين الجيوشس 
الفاطمية م مكنت الثائرين من التغلب على منطقة الزاب كلها » 


وازاء حالة السوء النى وصلثت ليها الجيوش الفاطمية 0 لم سجد 
الخليفة بدا من اعداد جند جديد من كثامة ومن انضم اليها ؛ وأخرج 
عليه ولى عهده <« أبا القاسم 6 4 وقد استطاعت الجيوس الجدىيدة 
أن تفتح بلاد «مزائه ومطماطة وهوارة» م وتسئولى على قلاع الاباضية 
والصفرية » فى نواحى « شيهرث »© وما وراءها » وثقضى على الثورة 
فى تلك السلاد ٠‏ 


وهكذا وجدنا الخليفة الفاطمى بدخر ولى عهده الى وفك اأسئداد 
الأزمة م ثم يدفم به الى الحرب على رأس الجنود المقائلة » كى ستمد 
من وجوده معها زادا روحيا يدفعها الى الثفائى فى الحرب حتئى 
الانتصار ٠‏ 


بالبلاد المغربية ويقضيئا المقام أن نعرف به بصورة مركزة ٠‏ 


أبو القاسم محمد بن المهدى : 


هو أبو القاسم محمد نزار بن الخليفة المهدى ‏ خليفة الفاطميين 
الأول س وه يقب بالقائم» ولد فى «سامية) ببلاد الشام سئة//؟ أو سنة 
أو ا 85 ه » وقد صاحب والده عند رحيله من بلاد الشام 
الى افريقية حبث بويع بخلافة المسلمين وأقام الخلافة الفاطمية ٠‏ 


وقد بايع الخليفة المهدى ابنه أبا القاسم بولاية العهد فى حياته ؛ 
وما توفى أدوه جددتثت له الدبعة وأصبح الخليقة الفاطمى الثائى ٠‏ 


وند ظهرت مواهبه الحربية وثولى قيادة الجيوش فى حياة أبيه » 
1 


فكان على رآس الحملة الفاطمية الأولى لفتح مصر سئة 1:مه » 
كما تولى الحملة الثائية سنة .م ه وقد فششلت كلتا الحملتين 
كما سباأتى ٠‏ 


وقد نجح القائم فى مهمة أوكلها الخليفة اليه سنة ١١‏ ه حيث 
أرسله الى بلاد المغرب اتآديب عدوة الفاطميين « زنانة » وغيرها 
من المخالفين ٠‏ وقد أمكنه اخضاع « زئاته وهوارة ولماية وكواية » ) 
ولنتهى الى '« برقة وتيهرت » كما أدب الصفرية والأباضية ثم عاد الى 
المهدية00) 5 


وكانت البدلية العسكرية لحركة أبى يزيد زمن خلافة القائم 
١‏ جم 64س مه ) » وبلغث ذروتها على أيامه مم ومات الخليفة وجيشس 
الكاثر محاصر له سئة 4“ ه ؛ فتثولى بعده ابئه المنصور ( #4 ب 
"4١‏ ه) وأخفى نبأ وفاتهة » ورسم الخطط لحرب عدوه حثى استطاع 
هزيمته وأسره كما سيائى9؟ ٠‏ 


هذا وبرغم هزيمة « زنائة  »‏ بفضل جهود ذلك القائد ب 
فقد استمرت نثير القلاقل أمام حكم الفاطميين » وتسبب المتاعب له 
أيام حكم امهدى والقام والمفصور » ولم تستطع الجيوش الفاطمية 
وضع حد لثورائهم مصورة قاطعة » الشىء الذى اضطر الخلافة الفاطمية 
الى ترك الحرب الظاهرة م واللجوء الى تفريق كلمة تلك القبيلة باعتبار 
ذلك االوسيلة المثلى للتخلص منها ٠‏ 


وكانت « زنائة » تنقسم الى فرعين كبيرين هما مضراوة تحث 


() انظر : النويرى : اهاية الآرب ج 55 ورقة 5” »2 ابن عذارى : 
البيان المغخرب ج ١‏ ص لا١١ا‏ 0 1955 ٠‏ 
لي) انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 4 ص ١١١‏ 
ترجية !501 ٠‏ 
تحقيق محمد محبى الدين عبد المجيد ‏ اربعة أجزاء ‏ القاهرة ١544‏ 
09 


ركاسة آل الخزر م « وبنو بغرن »6 وكلاهما كان بنازع الأخر السلطة » 
وبنتمى الى سلطة خارجية يعتز ويستئصر بها ٠‏ 


وقد نجح الخليفة « المنصور » فى استمالة « مضراوة » وأحسن 
اليها ؛ وجعل لها حكم هذه اأنطقة من لاد المعرب بأسم |لفاحلميين 0 
وك فعل لذلك انهاز « بنويفرن »© للخليفة الأندلسى « الناصر » 
وخظيوا بامبعه من د ,طدجة > الى .5 تيترت + ٠.‏ 


وقد آراد الخليفة « المعز » أن يقضى على جميع المعارضين لحكمه 
فى بلاد المغرب » فجهز قائده « جوهر » سئنة 40م م لتحقيق ذلك 
الهدف 4 وأمر ولاة الجهات دامداده بالرجال المحارية ٠‏ 


وقد التقى جمع « جوهر » ببنى يفرن قرب تيهرت ؛ واستطاع 
أن مغئل رئيسهم فى المعركة ؛ وأن يهزم جنده هزيمة ساحقة ؛ وبعد 
ذلك خرج الخليفة بنئفسه وقضى على يثايا الثوار فى تلك المنطقة » 
ولم يأت عام .وهم ه حتى كانت البلاد قد طهرت تماما من كل المناوكين م 


وهكذا كان « زنانة » أولى القبائل التى أعلنت العداء والحرب 
على الفاطميين ؛ وكلفت الجبش كثيرا من الجهد حثى اضطرها الى 
الخضوع للحكم الفاطمى9 ٠‏ 


(0) عن كورات « ذيهرث » ضد الفاطميين ؛ ودر الجيش الفاطمى 
فى القضاء علبها » انظر : ابن عذارى المراكثى : اابيان المغرب .ي ١‏ 
صفحات : 1١+06‏ )2 ب>ب ١‏ “ 191 2 لاحكء 5م« 2 مىمء, ابن الأثير : 
الكامل ج 8 ص ١١5١‏ »2 حوادث مئة 4 ها ء الميلى : تاريخ الجزائر 
قى القديم والحديث ج ؟ ص 88 وما بعدها ؛ عثيان الكعاك ؛ موجز 


التاريخ العام للج_زائر ص 9""! )2 8م)؟ وما بعدها »؛ طبع توئس 
سدة 5 طاء 


8 


الحيش الفاطمى يتصدى لثورة كتامة ؛: 

تعرضت الدولة الفاطمية لثورة آخرى قامت هدها أيام الخليفة 
2 الممهدى 0 وتعكبر تلك للثورة ذات طابع خاص فى حياة الدولة 
والجيشس الفاطمى ٠‏ 

فبفضل قبيلة « كتامة » ومماونتها قامت للفاطميين دولة فى' 
لاد المثرف #.وكانت هى' العيفن الفاطمى الذى حارب اعداء الفاطميين 
وثبت أقدامهم فى البلاد » لكن تلك القبيلة ما لبث أن أغلنت الحرب 
على الخايفة الفاطمى 4 وشهرت السيوف ضده ٠‏ 


وكان سبب ذلك أن « المهدى 6 قثل الداعية أبا عبد الله الحسين 
الشيعى 0 الذى عرفهم بالمأذهب الفاطمى 4 وئشره فيهم » بحجة أنه 
يستعدقى الناس على الخليفة م ويشككهم فى شخصه » ويدبر لقتله : 


وقد قامث فئئة فى البلاد يسبب قثل ذلك الداعية ؛ ورفع الئاس 
السيوف ولُظهروا العصيان » وأراد « المهدى » تسكين الناس » فأاعد 
جيشا من أصحابه خرج هو على رأسه ؛ وتثبع الثوار وقتل جماعة 
منهم م فازدادت النيران اشتعالا وتجددت ثورأتهم فى « القيروان »© 
وقتل كثيرون ؛ فخرج «المهدى» بنفسه مرة ثائية ليؤمن الشعب الثائر ٠‏ 

وكأئنه أحس بأن العامة لا تستسيغ التشيع » فطلب من الدعاة 
الآ يطلبوا التشيع منهم م لكن ذلك كله لم يجد » فقد رجعث « كثامة 6 
الى بلادها » وأقاموا بينهم طفلا زعموا أنه المهدى ؛ وأئه يوحى اليه » 
وآن الحسين الشيعى حى لم يمث : ثم زحفوا ا 
الخليفة جيشا جديدا جعل على قيادته ولى عهده « أبا القاسم » 
فحاصر الثاثرين حتى هزمهم ؛ وقضى على كثير منهم م وقتل اللفل 
الذى أقاموه9) ٠‏ 


(8) انظر : ابن الأثير : الكامل .ج م ص ١5 2» ١8‏ حوادث سنة 
5 ه ؛ المقريزى اتعاظ الحنفا ص لو » النويرى : نهاية الأرب 
بج 1" ورقة 5" ٠‏ 

5١ 


وبذلك تمكن الجيش الفاطمى من احماد كاك الكورة والقضاء عليها ٠‏ 
الجيش الفاطمى يقفى على ثورتين فى طرابلس والقيروان : 


تمن الجبش الفاطمى من اخماد ثورئين » قامت احداهما فى 
القييوان » والأخرى فى « طرايلس © ٠»‏ وكان دافع هاتين الثورثين 
مخثلفا عن أسباب حركات التمرد السابقة »؛ وكان نشويهما أساسا 


بسبب « كثامة » ٠‏ 


ذلك أن تلك القديلة » قد شعرت بفضلها على « المهدى »6 فأخذت 
تدل عليه » وتطلب منه أن يطلق يدها فى نهب « القيروان »6 وتطاولت 
على الئاس وآذثهم ؛ واعتدت على حوانيتهم » وتجمع أفرادها ونوبوا 
وشهروا السلاح فى وجوه الرعية م الشىء الذى دفع الئاس الى 
الصياح وطلب النفير حتى قتلوا ألف رجل من الكتاميين » حينئذ لحق 
الباقون منهم ببلادهم ؛ وأعلنوا غضبهم وثورتهم على الخليفة الفامامى » 
وولوا على أنفسهم غلاما زعموا آنه « المهدى المنتظر » » وتمكنوا من 
السيطرة على مدن الزاب كلها + 


وقد اهئمت الخلافة الفاطمية بأمر هؤلاء » وأخرجث لهم جيوشا 
متعددة ؛ كان آخرها بقيادة ولى العهد « أبى القاسم » »6 وكائث له 
معهم معارك حامية اضطروا بعدها لطلب الأمان ؛ فامنهم القاكد » 
ورجع بهم الى « رقادة » حيث طيف بكبرائهم فى القيروان9) , 


ثم قثلوا بمديئة رقادة بعد ذلك230 ٠‏ 


(5) انظر : ابن أبى الضياف : اتحاف أهل اازمان بأخبار .لوك 
كونس وعهد الأمان ج ١اص‏ 6'؟١‏ تونس سئة ١937‏ م »2 ابن عذارى ؛: 
البيان المغرب ج ١اص ١59 1١55‏ , 

0 لمعرقة تاريخ انشاء القيروان وأهمية موقعدوا ارجع الى‎ )٠١( 
م.‎ ١9٠ العدوى 2 المسلمون والجرمان » من ص "لا هس م7 الفاهرة‎ 


3 


وكما كان استبداد الكتاميين وغطرستهم » سميأ فى ثورة القيروان » 
كان السيبطينة وراء :تعره امل طرابلين على الحكم الفاطفق .+ 


فقد ولت الخلافة الفاطمية بعض الكتاميين على تلك الناحية » 
فاسشد بها 04 ودسط أيدى أقاريه على الناس م/ واعتدى على حرمائهم 6 
مما جعل أهل « طرابلس » يتذمرون ويغضبون » وطردوا عامل المديئة 
منها » وأخذوا يقتلون كل من صادفهم من الكتاميين ٠‏ 


وقد أعد الخليفة « المهدى » حيشا » وأرجعم والى المديئة مع 
الجند » فحاريها شسهورا دون أن ينجح فى فتحها مم فجهز الخليفة 
أسطولا بحريا من خمسة عشر مركبا حربيا » وجيشبا بريا يقوده 
(اأبو القاسيم © ولى العية + 


آما 'الأسطول.فقة. استطاءت شراعت القاكرين فى طزابلن أن 
تحرقه وأن تقئل من فبه ٠‏ 


أما جبش «١‏ أبى القاسم » فقد نزل على « طرايلس »© وحاصرها » 
وضيق على أهلها » حتى لم يجدوا بدا من طلب الأمان » فآمئهم القائد 
عدا كلاثة ئفر شرط دلا بدخلوا فى الأمان » وكان مصيرهم الغئل7١31)‏ 
ثم غرم أهل اليلد ما تكافئه الحملة من أموال بلغ مقدارها وو” آلف 
ديئار » ثم رحل عن المدينة بعد أن أخذ بعض وجوه أهلها كرهائن 
معي" ٠‏ 


)١١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب بج اص ١58‏ 2 59ل ,ع 
أحمد الأتصارى : المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب ص و 
بيروت سئة 95 م ٠.‏ 


(؟١)‏ انظر : النويرى : نماية الأرب ج ١6‏ ورقة م“” , 
ابن ابى ديئار : الموئس فى اخبار افريقية وتونس ص 8ه 2 04 . 
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الجيش الفاطمى يحارب هوارة ونفوسة ؛: 

انث الطبيعة البريرية فى « زنانة » وراء ثوراتها ضد الفاطميين » 
وقد نجح الجيش الفاطمى فى وضع حد لحركاتها » وحملها على الخضوع 
الحكم الفاطمى » وكان الدافع نفسه حاملا لكل من هوارة ونفوسة 
فى الخروج على الخلافة الفاطمبة ٠‏ 


فقد أعلنث « هوارة » فى طرابلس العصيان على الخليفة الفاطمى 
واستقبلت بعض الماذمرين من «لاية وزنانة » وغيرهما ؛ وقاموا جميعا 
تعمنار الحينة اللكورة + 


وأراد الخليفة المهدى مواجهة الثوار م فأخرج جنودا كثيرة ؛ 
وهب عساكر عسدة 4 استطاعت أن ثلئقى بجموع أعداء الفاطميين » 


وكما ثمردت « هوارة © »؛ أعلئت « نفوسة © كذلك العصيان 
على الفاطميين وعظمت حركتها واشتد بأسها م فعهد الخليفة المهدى 
الى قائده « على بن سليمان الداعى » أن بتوجه اليها فى جموع غفيرة » 
لكن الثائرين فجأوه وقتلوا كثيرين من أصحابه وحملوا الباقين على 
الفرار منهزمين + 


بيد ن الخلافة الفاطمية لم تكن ترضى لجندها الأ الصمود فى 
مبدآن القتال حثى النصر أ اوت ؛ وترفض منهم أن يفروا من المعركة ) 
لذلك مر الخليفة عامله على مديئة « قابس » فقتل كل من مر بها من 
الفارين المذهزمين » وأمد قائده بجبوش كثيرة ومدد جديد » تمكن به 
من محارية « نفوسة » فى عزم وقوة م وأمكئه أخيرا الانتصار عليها » 
وقتل رجالها ؛ وسبى ذريثها ع ثم دخل حصنها وهدمه99© , 


, ١و"‎ 2) 19 ص‎ ١ أظر : أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج‎ )١( 


54 


والى جائب الثورات السايقة » قامت ضد الفاطميين 0 
عصيان آخرى فى مناح متفرقة من الدولة ؛ وفى عهود الخلفاء 
المهدى » والقائم م والمنصور ؛ والمعز » وقد أمكن الجيشس قلسي دن 
كل مرة أن يعيد الأمن ويردع الثائرين » وبرجع الى المناطق المضطربة 
مدوعها9؟ م 


جيثى الفاطمبين يقفى على ثورة أبى يزيد : 


كانت ثورة « أبى بزيد مخلد © أخطر الثورات ضد الفاطميين » 
فئد هرث العرش الفاطمى وعرضته للسقوط »4 واقتطعث منه حل 
الببلاد ‏ عدا العاصمة ‏ وثركته فى حالة إضطراب وفوضى مدة 
قاربت أربع سنين +٠‏ - 


ومع أنها كلفث الجيشش الفاطمى كثيرا من الجهد » وكلفت الخزانة 
كثيرا من المال م الا أن العسكر الفاطمى قد استطاع فى النهاية أن 
ينتصر عليها وأن يقضى على القائمين بها ٠‏ 


وتعتبر هذه الثورة امتدادا لتمرد « زنائة » على الحكم الفاطمى » 
ورغيتها القضاء على الخلافة الفاطمية فى ملاد المغري 2100 2 فالثائر 
مرو ]ودر علد 3115 قن بقزز مطر لق احانا الذى تنسب 


: عن هذه الذورات انظر‎ )١4( 

اتحمد الأدصارى : المنهل العذب فى تاريخ طرابلس العرب ص 44 » 
ابن الأثير : الكايبل ج م ص 4ه » النويرى : نهاية الآرب ج ١5‏ ورقة 20 
بج ؟؟ ورقة 6 ؛ ابن عذارى ؛ البيان المغرب .ي ١‏ ص 73١5‏ » الميلى :١‏ 
تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ؟. ص م وما بعدها ٠‏ 

١6 انظر : سرور ب مصر فى عصر الدولة الفاطمية ص‎ )١80( 
© القاهرة سئة‎ 


م6" 
( م 5 الدولة الفاطمية ) 


اليه قبيلة « زئائة » » وقد نشأ « بتفيوس أو بتوزر 104 ؛ ولما شب 
وخر خالط جماعة من الأباضيين الكباركودرس هذهبهم؛وأجاد الجدل فيه 
ثم أخذ يعلم الصبيان القرآن » وينشر مبادىء مذهبه فيهم ٠‏ 


وقد كان قولم ذلك المذهب تكفير أهل اللة واستباحة أموالهم 
وَماتهم والخروج على الحاكمين :+ 


وقد نجح « أبو يزيد © فى أن يكون له جماعة تعظمه أياه 
« المهدى » » واعد أصحابه للثورة ضد الحكم الفاطمى ؛ ومع ذلك فلم 
يكن أصحابه من القوة بحيث يعتمد عليهم فى مواجهة الجيش الفاطمى'! 
ولذلك رحل الى جبل « أوراس »© حيث كان يقيم « بنو كملان » من 
هوارة م وقد كان هؤلاء على اتفاق معه فى المذهب الدينى ؛ فعول عليهم » 
وقوبت شسوكته بهم » وأثلهر الزهد والتقشيف »؛ ولبس, الخشسن آول أمره » 
ثم تخاى عن ذلك واستباح دماء المخالفين ونساءهم 110 ١‏ 


اعلان الفورة : 


كان الثائر فى البداية حريصا على أن يهيىء النفوس للثورة 
ويعدها للعصسيان دون أن يجهر بحركته » ويظهرها للفاطميين حتى 
لا بقضى عليها الحاكمون فى مهدها » ويحكمون عليها بالفشل قبل أن 
بتوفر السئد الحامى لها م ولما شعر بقوته وضمن كثرة أثباعه فى 
عهد العليفة القائم ؛ أخذ يكشف عن نفسه ويبين عن حانيقة منصده 08 
فى صورة افساد المدن وتحريقها » حتى خرب كثيرا من انلدن الافريقية » 


لملو ب ل 0 
(11) انظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠١١‏ » العينى : عقد 
الجمان : ج ١6‏ ص ؛؟ » تاريخ ابى الفدا مجلد ٠١‏ ص لاو . 
وتوزر : مديئة فى أقصى افريقية من نواحى الزاب الكبير » وتقيوس 
قريبة منها ٠.‏ 
)١1/(‏ ابن .حماد : انخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم ص ١8‏ 
وما بعدها . 


د 


وقتل عددا كبيرا من أهلها ؛ وزاد أمره ظهورا واشتدادا سئة +عم هم 
فدخل الى القيروان » ودعا الى مجاهدة الشيعة ٠‏ 


موقف الذ لخلافة منه : 


كل ذلك والخليفة الفاطمى يستهين بأمر الثائر » ولا يكلف نفسه 
اعداد الجيوش ورسم الخطط الحرمية اناهضته » مما دفعم « أبا يزيد » 
الى الثتمادى فى العصيان ومحاصرة بلدان القائم » حتى تم له فتح 
باغاية م وقسطيلة وتبسة ومجائة ومرمجنة وسبيتة219 » ثم الاريس 
أخيرا » ولما وصلت المسألة الى هذا الحد فى افريقية » وسمع بها 
أهل المهدية ؛ هرعوا الى الخليفة: وعظموا ذلك لديه وقالوا له : 
« ان الاربس باب افريقية ولما أخذث زالت دولة بنى الأغلب » 
فتال : « لابد أن يبلغ أبو زيد المصلى وهو أقصى غايته » يقصد أن 
لديه علما سابقا ومعرفة متوارثة عن الكتب والاباء بالمدى الذى سيصل 
اليه ذلك الثائر » وأنه سوف يحاصر المهدية ويكون على رمية سهم 
منها ولا يتجاوز ذلك ٠‏ 


بدء الحركات الحربية ضد الثورة : 
ومع ذلك فقد أعد 2 القاكم » الجيوش » وهيآ العساكر م وعهد 
البها بمهمة ضبط البلاد » واعادة السكينة اليها » فذهب جيش الى 
« رقادة » وآخر الى « القيروان » وثالث الى « باجة » بقيادة 
« الفتى بشرى » » كما كان على بقية الجيوش « ميسورا للفتى »6 *٠‏ 
وقد التقى جيش « بشرى » مع جموع الثائرين فى « باجة » ) 
وأمكئه انتزاع النصر لصالح الفاطميين م ولم يبق مع الثائرين سوى 


)١4(‏ قسطيلة : مديئة كبيرة من أرض الزاب » تبسه : مدينة أثرية 
قريبة من القيروان »؛ ومجانة قريبة منها كذلك » مرماجنه : مدينة قريبة 
من جيل الاوراس » سبيته » لاحية بافريقيا من أعمال القيروان ٠‏ 
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أربعمائة جندى استطاع بهم أن بأتى الجيش الفاطمى من الخلف » 
ونصورة ام تقار لهم على بال » فارتبكوا وقثئل منهم كثير » ولنسهب 
الباقون » فقوى شأن أبى مريد مرة أخرى » وهابته القبائل ودخلت 
فى طاعته وقدمت له آلات الحرب والقتال ٠+‏ 


وهنا فجد الخلافة الفاطمية م تلجأ الى: وسسيلة جديدة تكسب 
بها ود الرجال:» فقد أغرق القائد «.بشرى » الئاس بالعطايا ؛.وأمدهم 
بالأموال » وجهزهم بالمعدات ؛ ثم دخل بهم فى معارك مع عدوه كانت 
نئيجتها اننصار الجيوش الفاطمية » وقثئل من (أصحاب أبى يزيد 
أربعة آلاف » وأسر خحمسماكة أرسئل بهم الى « المهدية » مصفدين فى 
السلاسل دكتئلهم العامة هناك22 ٠‏ 


نكسة للجيش الفاطمى : 


لم بيأس الثائر من انهزام جنده ؛ وائما جد فى جمع الرجال 
واعداد العساكر » حثى ثم له ماقة ألف من البرير / زحف بهم نحو 
القييوان » وهزه الكتاميين بالقرب منها ؛ وطاردهم حتى « رقادة » 
حيث نزل بالجهة الشرقية منها » وأرسسل سراياه وجنوده » تنهب 
وتقتلك » وترتكب الأعمال الشنيعة م والوالى الفاطمى على تلك المديئة” 
برهيه ويخشى بأسبه » ويؤش انتظار السساكر الفاطمية برعامة 
« الفتى ميسور )6 ٠‏ 


وأخيرا وصبلت الجيوش الفاطمية » وبيئها من يعمل لصالح عدوها » 

ودمثل « طابور! خامسا »© عليها »؛ فقد كان من مع مبسور 6 من 
« بئى كملان » من بكائب « أبا يزيد » م وتم الاتفاق: بيئهم على تسلب 
القائد « ميسور » الئ الثائر وثمكينه من هزيمته ؛ لكن الخليفة الفاطمى 
كان حذرا » وعرف بذلك عن طريق دسائسه » وأرسل الى قائد جيشه 


(19): ابن ابى ديئار : المونس ص م0 , 
8ك" 


يعلمه بذلك.» ويأمره بطرد « بنى كملان » »6 ومع ذلك فلم يجد ذلك 
التصرف ثسيئا م فقد التقى الفريقان » وتحامل « بنو كملان » على 
الفأئد الفاطمى حتى قتلوه » وطيف برأسه فى « القيروان » » وأنهزم 
العسكر بانهزامه » وانتشر البربر يقتلون وينهبون فى البلاد ٠‏ 
الجيش الفاطمى بحصن « المهدية » ويستمد فيها :: 

عندما عرف الئاس فى « المهدية » بنكية جيش 2 ميسور »6 ؛ خافوا 
وهجرو! أرياض المديتة » واحتموا بسورها م أذ أن الكرة القادمة 
ستكون عليهم ؛ لكن الخليفة طمأنهم ووعدهم الانتصار » واتخدذ من 
الوسائل بها يمك م خزيمة قدو » فامن الزجال «يعقن االغنادك نطول 
لا المهدية » وكتب الى القبائل وان بجاداك واكلامة 6 وى « زيرى 
أبن مئاد » سيد « صئهاجة © د يحثهم على المجىء ء اليه أقائلة الثوار » 
فاستجاب له كل هؤلاء ا 3 اليه ٠‏ 


وهنا نجد تطورا فى العناصر الثى تكون الجيش الفاطمى » 
فاذوك: مرة يثجه الخليفة الى قبيلة « صنهاجة » ويطلب'مئها أن تتنخرط 
فى سلك جيشه وأن تنضم الى الأجناس الثى تحمى وجود الدولة 
الالجينة : .: 

وسيةون وجود هله القيبلة من أكبر عوامل انتصار العسكر 
الفاطمى فيما بعد »4 وسثيذل مجهودا كبيرا وناجحا فى تدعيم آركان 
للحكم الفاطمى فى بلاد المغرب » ونشر الأمن فى جواشيه ٠‏ 


حصار « اللمهدية » : 


ومهما بكن من أمر » فقد توجه « أبو يزيد » الى « المهدية © 
ونزل على حمسبية , عشر ميلا منها » وأسبتعد مواجهة الصنهاجيين 
والكتاميين م ثم التقى مع عسكر القائم. بالثرب من 1لهدية وعلى بعد 


ل 


ستة أميال منها””) وأمكنه أن يهزم الكتاميين » وأن يسير فى أثرهم 
حثى أشرف على المهدية نفسها » ثم عاد الى معسكره » وقنسم جنده 
الى فرق هاجم بها العاصمة الفاطمية ثانية ووقف على خندقها وقائل 
العبيد عليها » وهزمهم » ووصل الى باب « الهدية » ولم يعد بيئه 
وبيئها سوى رمية مسعهم 9 


بيد أن الكتاميين على الجائب الآخر من المديئة م استطاعوا قتل 
كثي من البربر من أصحاب « أبى يزيد » وفى الوقث نفسه وصلت 
جموع من « صئهاجة » الى مكان المعركة » الشىء الذى قويثت به نفوس 
العساكر الفاطمية » واشتد بأسها فى القثال » حثتى حملت عدوها على 
التراجع حيث حفر خندما على عسكره واجتمع اليه الكثير من طرابلس 
وقادس »؛ والبربر من نفوسة والزاب وأقاصى المغرب9؟© ٠‏ 


الحيش الفاطمى يحمل « أيا يزببيد )) على رفع الحصار : 


اسثمر أصحاب « الثائر 6 ينهبون ويفسدون » حتى اذا فئى كل 
شىء ‏ ولم ببق ما ينهب ؛ توقف البرير عن المجىء اليه » ولم يبق معه 
سوى أهل « أوراس وبنى كملان » ؛ مما يدل على أن أصحابه لم 
يكونوا يقاتلون دفاعا عن مبداً يعتئدونه بقدر ما كانوا حريصين على 
السلب واستئنزاف المسال بدون مجهود ٠‏ 


وقد كان تخلى أصحاب الثاثر عنه نقطة البداية فى نهايته » 
بعد أن وصل الى الذورة فى ارهاب وتخويف الفاطميين » يضاف اذلك 
أن بعض أصحاب الثاكر هرب الى المهدية م وحاربوا فى صف القائم 3 
وكشفوا عوار ( أبى يزيد »6 ٠‏ 


-ه 


١١ ص‎ ١ المقزيزى ؛: اتعاظ الحئفا ج‎ )٠١( 
ابن ابى ديئار ؛.المونس ص لاه‎ )؟١(‎ 
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ولذلك ما كاد يهاجم المهدية حتى تصدى له مائتا فارس من كتامة » 
وجملوا عليه حملة رجل واحد > فقكاوا وأسروا كثيرا من أصحابه» 
وانفض جنده من حوله » ولم ببق معه سوى هوارة وبنى كملان * 


وقد تجمعت عوامل النحس على أبى. يزيد » فقد تركه الباقون 
من أصحابه وعادوا الى القيروان وكانوا نحو ثلاثين رجلا هم كل من بققى 
من أصحابه » وخرجت الجنود الفاطمية الى معسكرائه تسثولى على 
المغائم والأطعمة » فتحسنئت حالهم بذلك ٠‏ 


وهكذا نجح الجيش الفاطمى فى تخليص الخلافة الفاامية من 
شر مستطير م ضيق عليها فى عاصمئها » وكاد يقضى عليها » لكن مهمة 
الجيش ام تنته غند ذلك الحد » وائما كان عليه أن يقوم بمجرودات 
أخرى حتى يخلص البلاد ثماما من شر ذلك الثاكر عليها ٠‏ 


الجيش الفاطمى يحارب الثائر فى افريقية وتوئس : 


' استطاع «أبو بزيد» بعد هزيمته أن بكون لئفسه أعوانا وجندا 
جددا فى القيروان » وكان رجاله من البربر » يشيعون الفوضى والئهب 
ارضاء لرغية فى نفوسهم م.ولذلك أرسلهم فى تواحى « توئس» وأمرهم 
بالقتل والنهب والتخريب » فارتكبوا من السبى والارهاب ما لا يوصف 
كما ارتكبوا جراكم أخلاقية م 


وقد تصدى لهم جيش الفاطميين ؛ ودخل معهم فى معارك عدة م 
انئصر فى بعضها وهزم فى الأخرى » ثم جد « أبو يزيد » فى جمع 
العساكر حتى أكتمل له سبعة وثمائون إلا من البرير ؛ حاصر بهم 
مديئة « سوسة © حصارا شديدا » وئصب عليها الدبابات والمنجنيقات 
وقئل كثيرا من أهلها ؛ ومع ذلك فقد تجح الجيس الفاطمى فى الدفاع 
عنها ؛ ومثم أهلها الثاثر منها لشدتهم وبأسهم » وتغنى بذلك 
تساعرهم فقال : 


فى 


ان الخوارج صدها عن سوسة منا طعلن السمر والاقدام 


ثم توفى « القائم » والمدينة محاصرة فى رمضان سنة ؛سم م 
وتولى الأنصور الخلافة وأعفى موت أبيه خوفا من الثاثر وقضى عيد 
الفطر وهو فى جهاد مع غدوه20) ٠‏ 


الجيشى الفاطمى يدخل مرحلة جديدة بتولية المتلصور : 


بمثل تولى « المنصور » الخلافة م مرحلة هامة نحو القضاء الحاسم 
على تلك الثورة » اذ أئنا سنصادف عزما أكيدا » وتصميما قويا على 
وضع حد لثلك الحركة مهما كلفه ذلك من ثمن وتضحيات » ولذلك عمل 
مراكب عدة » شحنها بالمقائلة » وبعث بها الى « سوسة 276 وولى 
القيادة علبها « رشيق الكاتب ويعقوب بن اسحاق » » ثم سار بنفسه 
لبشارك فى القثال » غير أن أصحابه تضرعوا اليه ألا يخاطر بنفسه م 
فاستجاب لهم ؛ وأرسل الى قائديه يأذن لهما فى الحرب ويطلب منهما 
الجد فينه ؛ فدخل هؤلاء مع أصحاب أبى يزيد فى معركة هائلة , 
وأضرموا النار فى حطب كان قد جمعه ؛ فى ديابثه » فخاف الثائر 
وظن أن أعوائه قد هلكوا جميعا » والا ما ثمكن غدوهم من احراق 
الحطب وتعذرت الرؤية بسبب الدخان والظلام م وثمكن جيش 
« المنصور » من اعمال السيف فى عدوه »4 وحرق خيامه » وشرده ©» 
وبر « أبو يريد » حيث استقر به المقام فى ناحية « سبيته » على 
فسافة يومى من القبرو اق 


« المنصور » يقائل بنفسه مع الجبش ويرسم خططه : 


وله الخليفة الفاطمى أخبار انتصار جيشه » فانتقل الى مديئة 
الل سوسة 276 وأرسل منها يطمثن أهل « القيروان » » وبعدهم خيرا » 


(؟؟) ابن حماد : اخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم ص 7١‏ . 
(1) سوسة : الصحيح انها مدينة صغيرة بافريقية ٠‏ 
زف 


ثم رحل الى تلك المديئة » وكان 2 أبو يزيد © فد استطاع أن يجمع له 
أنصارا م ونجح فى أعداد كمين هزم جندا للفاطميين » فسارع الئثاس 
اليه ؛ وكثر جمعه ثائية » وقسم رجاله الى ثلاث فرق » وقصد المنصور ‏ 
وكان فى خندق على رأس فرقة فيها كيار الشجعان من أصحابية ب 
ودار قئال انتصر فيه الخليفة الفاطمى ؛ ولما عاد « أبو يزيد » الى 
« المنصور » مرة ثائية » باشر الخليفة القثال منفسه كذلك ؛ وجعل المظظللة 
على رأسه » وحارب فى خمسمائة وثلائين آلفا تمكنوا من رده الى 
خندقه فى عشرين فارس فقط ٠‏ 


, ومع ذلك فقد كبت المنصور فى مكائه م وشهر سيفه وحمل عاى 
عدوه وقتل كثيرين منهم » وشاهد الناس من شجاعته ما لم يظئوه ؛ 
وزادت مهابته فى نفوسهم » ثم رحل « أبو يزيد » الى القيروان » 
وكون لنفسه جيشا عاد به ثائية ودخل مع الجيشس الفاطمى معارك حامية 
كانت نتيجتها سجالا بين الطرفين ء 


وجاءعت سئة هع" ه والحرب لا تزال مستمرة » والنئاس فى بؤس 
شديد وآخيرا نظم الجيش الفاطمى نفسه » ورسم لنفسه خطة جديدة » 
فجعل الخليفة آهل افريقية فى الميمنة م وكتامة فى الميسرة » وهو ومن 
معه من خاصته وعبيده فى القلب » وبدأ قثال شديد انهزمت فيه ميمنئة 
الفاطميين » وحمل « أبو زبد » على القلب » فمادر الخليفة اليه » 
وحمل هو ومن معه عليه حملة رجل واحد ؛ فانهزم أمامهم ؛ 
وفر أصحابه وأسلموا أثقالهم » وقتل المنصور الكثيرين من أعوان 
« أبى يزيد © أما الثائر نفسه فقد أخذ يهيم على وجهه م وجدوش 
المنصور تطارده » قمر دسبيهة 6 فمرجائة 4 فملاق » فباغاية 6 فبازمة » 
فنقاوس فطينة؟؟) ٠‏ 


(5؟) المبلى :'تاريخ الجزائر فى القديم والحديث جح ”ا'ص 28 ٠‏ 


فا 


الجيش الفاطمى يصل الى ذصر نهاثى : 


تجمعث أسباب الانتصار للخلافة الفاطمية » فانضم لجيشها عساكر 
جديدة من برقة وغيرها م كما التحقت بقوات الجيشس وفود جديدة من 


بوفرة على الجند والأعوان ؛ كذلك أثته بعض الرسل من قبل اثباع 
« أبى يزيد » ثعان ولاءها له ؛ واقامتها دعوثه فشكر المنصور صئيعهم 
ووصلهم معشرة آلاف ديثار 0؟) ٠‏ 


وكان لوجود هذه العناصر الجديدة فى جيشس الخليفة الفاطمى » 
وأسأوىه فى أفاضة العطايا » أثره فى هزيمة عدوه » فئد صفث قلوب 
الناس » وحاريوا معه فى بسالة واقدام حملت عدوه على أن يلتحق 
بقلعة فى جبل تسمى قلعة « كثامة » م فقصدثت للعساكر الفاطمية تلك 
القلعة » واحتشدت فيها » وعاونها أسطول من خمسة وعشرين مركيا » 
ورسمث خطة مكنثها من محاصرة الكعلعة من جميع جيائها » وأشعلت 
النار فى أربجائها » وقائلت هوارة وبئو كملان فى اصرار وحمية » 


وأخيرا نجح الجيش الفاطمى فى أسر « أبى يزيد » وجىء به 
فأدخله « المنصور 6 فقفصا ع وجعل معه قردين بلعبان » وسلخ جلده ؛ 
وحشاه ثبئا » ثم حمله الى المهدية وصلبه على سور بها حثى نسفته 
الري © ٠‏ 


وقد منى الأخليفة الفاطمى مدينة فى مكان المعركةالأخيرةسماها. 
المنصورية تفاز لا بانتصاره 290 ٠‏ 


)(0؟) الميبلى : تاريخ الجزاكئر فى القديم والحديث 7- ١‏ ص هلم ٠‏ 

(1؟) ابن ابى ديئار : المونس ص 06 - 40 ٠‏ 

(/ا؟) ابن لحلكان ؛ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١١‏ وقد تحدث 
عن هصذة الخورة بصورة وافبة كل من ؛ أبن الأثير : الكامل : ج 8م ص١6١‏ 


ئ 


وهكذا ثم القضاء نهائيا على تلك الحركة الثائرة بعد أن استمرت 
مدة طويلة » تمفكل خطرا داهما على الدولة وتستئفد كل جهودها 
ومواردها ٠‏ 


دلالات الحركات الثورية ضد الفاطميين : 


كانت تلك أهم الثورات التى تعرض لها الفاطميون خلال حكمهم 
فى أفريقية » فما مدلول هذه الثورات ‏ وما المعائى التى تكمن وراءها » 
انها تعنى : ش 

: أن المذهب الشيعى لم يتمكن من تثبيث أقدامه فى البلاد‎ ١ 
وأن الناس ما زالت ثميل عنه الى عقائكد آخرى » ولذلك خرجت كل.‎ 
من « ثتيهرث »© و « سجلماسة » على الحكم الفاطمى بعد فتحها بفثرة‎ 
وجيزة / وولى أهلها على أنفسهم ولاة ينئمون الى أسرة الخوارج‎ 
التى سبق لها الحكم فى كلا البادثين » وقد ظلثا فى حالة اضطراب‎ 
٠ وعصيان الى أن انتهى الحكم الفاطمى من بلاد المثرب‎ 


حقيقة قد خيم الهدوء على كلتيهما فترات » لكن ذلك كان يفرضه 
السيف ااضاء» على الرعوس 6 وسرعان ما كان يجاهر أهلها بالعصيان 
اذا ما وائتهم الفرص لذلك ٠‏ ظ 


وربما كان مرد كراهية الناس لمأهب الشيعة » أنهم حملوا حملا 
على اعثثاقه » ويدل على ذلك ما بروبه « ابن خلدون » من أن الواللى 
الفاطمى على « تيهرت » سئة مة؟ ه « أمحى فى مؤامرثها الأباضية 
من لماية وأزداجة ولوايه ومكناسة ومطماطة » وحملهم على دين 
الرافضية ٠20»‏ 


إوما بعدها حوادث فرش 57 2 المفريزى : اتعاظل الحئفا بج ١‏ ص ١.8‏ 

وذلك فيما يتصل بعصر « القائم » أما عهد (, المنصور ) فقد فصل الكلام 

فيه : ابن حماد : أخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم ص ١8‏ وما بعدها ٠‏ 
'(4؟) ابن لخلدون : العبر ج 5" ص ؟؟|ا ٠‏ 

نة 


ولذا كان « ابن أبى الضياف » يذكر حب آل افريقية جميعا 
لعلى بن أبى طالب 6 + « جبلة فى طباعيم حتى ان نساءهم لتدعو 
بأسمه عند الولادة »90 م فريما كان مرد ذلك لا باعثباره امام الشيعة 
ورجلها المقدس » بل باعتبار أنه صاحب النبى يليه ؛ وابن عمه وروج 
ابنثه » وا يتميز به من حصفات نادرة وخلق رفيع ٠‏ والا فلماذا 
يعمر المذهب الفاحلمى فى هسؤه البلاد حلويلا ؛ ولماذا عادت أفريقية 
تخطب للعباسبين فى بغداد ؛ وترفض التبعية لمصر الفاطمية منذ 
منتصف الثرن الخامس الهجرى ») وبعد أقل من قرن من مغادرة 
١‏ المعز » الفاطمى لها ؟ 


” ا نتؤكد هذه الثورات ما يوصف به البربر من أن طبيعتهم تميل 
لقتال / ويشعرون برخى فى النفس عندما يرفعون السلاح ويسفكون 
الدماء » ويمياون الى حياة الفوفى والسلب والثهب » ولمل معيشئهم 
الصحراوية البدوية » هى التى جعائهم يألفون هذا اللون من الحياة ؛ 
فقد أنضموا « لأبى يزيد » فى ثورته الكبرى ضد الفاطمبين » لأن ذلك 
أتاح لهم فرصة هب الخيرات ؛ فكانوا أعوانا الثائر حكن مكنهم من 
الغصب والسطو على ما فى أيدى الئاس ؛ حثى اذا نضب المعين أمامهم م 
ولم يوجد ما يستولى عليه ؛ بدأ البربر يفرون من حول الثائر ؛ 
وبتركونه بنسحب من حصاره للمهدية فى ثلاثين نفر فقط » بعد أن 
كان أعوائه آلوفا جاوزث الثمانين ٠‏ 


سس بيدو أن الشعب كان يعائى آلاما اقتصادية » ويعيش فى 
حالة من البؤس ينتظر المخرج منها » وكان ايمالهم بفكرة « المهدى 
المنتظر » يقدم لهم طاقة من الصبر ؛ عسى أن يأثيهم ذلك المخلص 
وينتزعهم مما هم فيه ولذلك فرحوا عندما ظهر الخليفة الفاطمى بينهم م 
ولكن سرعان ما خاب أملهم فيه » فقد ظل حالهم كما كان قبل » 
وأمكن لعدد من الثائرين بعد ذلك أنه يدعى أنه « المهدى المنتظر » 


ب_- 


(9؟) اتحاف اهل الزمان بج ١‏ ص ١١١‏ , 
“ب 


الحقيقى ٠‏ وأن خلاص العالم سيكون على يديه » وكان يستطيع تجميع 
الئاس حوله عن هذا الطريق » حدث ذلك من كثامة 4 عندما نصبت 
غلاما وجعلته اماما بعد مقثل ا الشسيعى الحسين » » كما تكرر ذلك 
فى عهدى القائم والمنصور ٠‏ 


4؛ ‏ تؤكد هذه الثورات أن « كثامة » قد حظيت بكل المناصب 
الهامة فى الدولة » فأساء أفرادها السيرة م وعاملوا الناس بقسوة » 
وأنتشر جنودها فى الأرض ؛ يعيئون فسادا ويغتصيون الأموال ؛ 
وكان طبيعيا أن يوم الناس بثورات ضدهم نتيجة سوء سيرتهم ) 
وهذا هو. ما دفع هل « طرابلس »© الى الثورة على الدولة » 
واليه يرجع قيام أهل 2 القيروان « بذورتهم ضد استيداد حكامهم .) 
وتطاولهم عليهم » كما كان السبب نفسه وراء ثورة « الصقليين ©» 
وأهل « جرجنت » على الفاطميين م فقد كان واليهم اما سيبىء السيرة 
ظالما » واما ضعيفا عاجزا يسسمح بارهاب الئاس والسيطرة عليهم » 
كما حدث ( لعطاف » والى « صقلية » الذى استيد « بثو الطبرى » 
فى أيامه وأرهبوا الئاس ؛ بل انهم وثبوأ بالوالى ئفسه وقتلوا عددا 
من رجاله واضطروه للهرب ؛ مما حمل الروم على انثهاز فرصة ضعف 
الممسلمين و أنقسامهم » وقطعوا مال الهدنة عنهم وسياآئى مزيد 
ديان لذلك ٠‏ 


ه اتدل هذه الثورات على قيام البربر فى شكل حزبيات » 
تتجمع كل مجموعة منها ضد غيرها » وتعمل على قهرها وبسط سلطائها 
عليها م وكان عدم وفاء الصحراء بحاجتهم بسيب وجود هده الحالة 
عندهم فيتنازعون ويتعادون ثم لا يلبث أن يسئقر العداء فى نفوسهم » 
ويحملهم علىأن تقف ملواحدة منهم فىصف ضد الأخرى م وهذا ما يفيس 
وقوف « صنهاجة © فى جائب الفاطميين » أثفاء ثورة أببى يزيد » 
لأن زئناثة ‏ عدوة صنهاجة . اند اخثتارت حرب الفاطميين ومناصرة 
« أبى يزيد » +٠‏ 


4ه 


5 يمكن أن نستئئج من تصدى الجيش الفاطمى لهذه الثورات » 
أن ذلك الجيش ؛ كان يتكون بصفة رئيسية من كتامة » الى أن حاصر 
« أبو يزيد » المهدية أيام الخليفة « القائم » م عندكذ وجدنا الخليفة 
لقائمى تومل الى 9 متواحة 6 وطلاع هنما إن تاشر الى ادي 
« كثامة » ٠‏ 


ومئذ ذلك الحين » وكتامة وصنهاجة » هما الأساسسان اللذان انام 
عليهما بناء الدولة الفاطمية ٠‏ وكونا اساس جيشها » والى جوارهما 
وبجدث بعض القبائل التى انتصرث الشيعة فى مرحلة أو فى أخرى » 
مثل مكناسة التى توجهت مع الفاطميين الى « تيهرت » وشاركت 
« كتامة » فى اعادة فتح هذه المديئة » ومثل « عجيسة » التى قائلت 
فى صف العبيديين أثناء ثورة « أبى يزيد » ٠‏ 


س رأينا اخثيار الخليفة « القائم » قبيلة صنهاجة ؛ واستمداده 
الجئود منها عندما حاصرته جيوش « أبى يزيد » فى المهدية ؛ ولعل ذلك 
يثير تساؤلا فحواه لماذا اصطفى < صنهاجة » بالذات وأرسل اليها 
دون دقية القيائل 5+ 


الواقع أن العداوة كانت قد تمكنت بين صنهاجة وبين زئاتة » 
بسبب تصدى < زبزى بن مناد الصنهاجى »© للزئاتيين » وتخليصه 
السكان من بطشهم واستبدادهم » ونشره الأمن فى البلاد ٠‏ 

ومعروف أن « زناتثة » تاصرت « أبا يزيد » وكانث عوئا له 
على الفاطميين ؛ وقد لاحظ الخليفة « القائم » ذلك » واخثار سسيد 
« صنهاجة » وأرسل اليه واضعا فى الاعتبار عداوته « لزناتة » 
المناصرة « لأبى يزيد » ٠‏ 


وقد أخبر الخليفة زعيم الصنهاجيين بما يعيش الئاس فيه من جهد 
وغلاء » يسبب حصار المهدية » فبعث اليه « زيزى الصئهاجى » بألف 
حمل حنظاة » وأخرج ماثتى فارس من صنهاجة م وخمسمائة من عبيده 3 


وى 


وما وصل ذلك الى « الهدية » سر به « القائم » وأرسل الى رئيس 
« صنهاجة » هدية من « كسا جليلة وخيل مسرجة محلاة 926") 
وأضحى «زيزى» من أكبراعوان «بنىعبيد» الذين استظهروا بهم على 
عدوهم من « زئائة +037 وقد خلعت الخلافة الخلع على الأعوان الجدد 
فى عهد « القائكم والمنصور. » » ومنحتثهم الهياث السنية » وأفاضت 
عليهم افاضة سلمث بها قلوبهم » وصفت نيائهم 9 ؛ وسوف يسثمر 
هؤلاء الصنهاجيون قوة فى الدولة الفاطمية وسيفا مصلتا على عدوها 
الى أن ينتقل الفاطميون الى مصر ؛ ويتركون الحكم لهم » ليكونوا 
نوابهم والعاملين على بلاد المغرب بأسمهم م وسكستمر 2 صنهاجة 0 
تحكم بلاد المغرب نيابة عن الفاطميين حتى عام 44# ه ؛ وفى هذا 
العام سيجرق الوالى من « صنهاجة » على قلع خطبة الفاطمبين والدعاء 
فى للبلاد بأسم العباسيين ٠‏ 

لم . تدل هذه الثورات على ضيق بعض القبائل بكثامة » 
وعملها على مثاومتهم وانئزاع السلطة من أيديهم » وفى هذا المجال 
نذكر نفوسة وهوارة ولماية وزئاثة على سبيل المثالك ٠‏ 

به لعل من الانصاف أن نقول أن ثورة « كتامة » على ( المهدى » 
عقب قله للشيعى الحسين » فيها ما يدل على وفاء هؤلاء الئاس من 
عاشرهم 6 وتعلقهم بمن يحثمى بهم » ويأوى بيهم » ولذلك سأ دهم 
أن بنتهى ذلك الانسان بهذه الصورة ااؤلمة م بعد ما جاهد فى سبيل 
نقل الحكم الى الفاطميين ٠‏ 


ولكن عذر « المهدى » أن الشيعى الحسين كان يتمئع بثقة الئاس » 
وله شعبيته فيهم 4 ولذلك كانت دعوته كفيلة بانهاء الحكم الفاملمى 04 
وأم بجد الخليفة وسبيلة تتخلصه وشيكى على دولئه الا كتل داعيئه 
لكي حتى يتخلص من تأثير شخصيته للقوية على الناس ٠‏ 


(:") النويرى ؛ نهاية الأرب اج ؟؟ ورقة 217 ٠‏ 
(١و)‏ أحيد بن أبى الضياف : اتحاف أهل الزمان ج ١‏ ص ٠ ١"١‏ 
(79) ابن تحماد : لخبار ملوك بئى عبيد وسيركهم ص 5؟ ٠‏ 
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٠‏ تدل ثورة « أبى يزيد » خاصة : على أن ساحبها قد جاور 
حد الدين ؛ على الرعُم من خروجه على الفاطميين باسم ذلك اندين ٠‏ 
لقد كانت دماء المسلمين تسفك أمامه ٠.‏ وحرمات الدين يمتدى عليها ٠‏ 
والأموال تنهب وتسرق وتغتصب م والمدن تخرب وتحرق على ساحنيها ٠‏ 
كل ذلك وهو لا يستئكر وما خرج الا أمرا بالمعروف ناهيا نن اأنثر 
مدئسبا على الذاس فى [أفعالهم » بل أكثر من هذا غاون جندء على 
ارهاب الآمنين » وأمرهم بالقئل والاحراق والتمشيل بثا للرعب فى 
قلوب الناس ؛ وكأن رعب الرعية واخافتها . آهون وأولى بالاعتيسار 
مما يأمر به الدين الحنيف ؛ من حماية للدم . وتحريم للنفس ٠‏ ونهى عن 
سفك دمها بغير هق م ومن ناحية آخرى ؛ كان قوام هذه الثورة هو 
« عداوة الأمة لمذهب الحكومة ٠‏ ونفور القبائل من تحت شامه ,"ا 
نهى اذا ثورة قومية مذهبية فى واقم الأمر”"' 

١١‏ س اعتمد الفاطميون على أسطول وى س الى جانب الجيوش 
البرية القبلية ب وقد اشترك ذلك الأسطول فى خل حروب اندولة 
بصقلية » ومع الروم ؛ وضصد الخلافة الأندلسية ؛ وقام بدور هام فى 
تلك المناطق ؛ لأن طبيعتها ساحلية الس مح باستخدامه فبهسا . 
وسيأئى شرح لذلك ٠‏ 


وقد مر بئا اعتماد الخليفة 2 المنمور 0 على الأسطول فى قثاله 
والواقع أن الفاطميين اعتنوا بالأسطول منذ فجر دواتهم ء 


فهياً له « المهدى » دار صناعة م شحنها بالعمال وأنفق عليها الأموال . 
ولم ببخل عليها بأى عون » فقد كان وجوده سروريا لحماية السواحل 


(") المبلى ؛ تاريخ الجزائر ج ؟ ص /إم ٠‏ 
(غ") أنظر : ابن خلدون : المقدمة ص 5 4 ١1ابج‏ 8 هل القاهره 
4 بتحقيق على عبد الواحد وافى ؛ بحسن أبراهيم : ناريخ الدوله 
الفاطمية “نص 04" ) وءم"اء. العدوىي 2 الأساطيل العربية فى الدع بير 
الأبيضش المتوسط » ص ١١5‏ وما بعدها ' القاهرة 15801 م . 
ددا 


الفاطمية ) وللحروب ضد الروم وضد الشسعوب الأوربية فى الدخر 
الأبيض المتوسط ٠‏ 


واد رسم 2 اين خلدون © 6 صورة وافية لما قام به الأسطول 
والبحرية فى عصر الدولة الفاطمية فقال ؛ 


« كانت أساطيل افريقية والأندلس فى دولة العبيديين والأمويين ». 
تتعاقب ألى بلادهما +٠٠‏ فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخريب » 
وانتهى أسطول الأندلس أيام « عبد الرحمن الناصر' » الى مائتى مركب 
أى شحوها وآسبطول افريقية (' سطول الفاطميين ) كذلك مشله 
أو كثرمبا مئلة ٠‏ ش 


وكان المسلمون (عهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر 
من جميبع جوائيه » وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه 4 فلم يكن لاثمم 
النصرائية قبل بآساطيليم م وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم ٠٠٠+‏ 
وكان < أبو القاسم الشيمى وأبفاؤه ينزون أساطيلهم من لاهدية ؛ 
بجزيرة «جئوة» فتنقلب بالظفر والغنيمة +++ والعساكر الإسلامية 
تعبر البحر فى الأساطيل من صقلية الى للبر الكبير المتابل لها من 
العدوة السمالية... فتوقم بملوك الافرنيج ؛ وتشخن فى ممالكهم ؛ كما وقع 
فى آيام بنى الحسين مأوك صقلية القائمين بدعوة العبيديين .٠‏ ع0© ٠‏ 


ولذا سسسآلنا أنفسننا بعد ذلك عن « التكتيك المسذؤى 
اتبع فى المعارك » فسنجد أنه كان الكر والفر » ثم. أسلوب الصف » 


ونظام الكر والفر هو أن يحمل المقاتلون بكل قوتهم على العدى فاذا 
انهزم أمامهم طاردوه انتهث المعركة » أما اذا إحبوا بالمبعف فائهم 


(4؟) انظر الشيال « تاريخ مصر الاسلامية 4 بج ١‏ هن ١٠5‏ 
الفاهرة /ا95١‏ م + 
مه 
( م > الدولة الفاطمية ) 


بنسيجون | ١‏ ى الخلف لتنظيم الصفوف ثم يعيدون الهمجوم ثائية » 
وهكذا المرة سيد الرة بهش لين المرعةاء 


أما نظام لعلو فهو أن يجتمع الناس صفين آو أكثر ايكون فى 
الجممان يداك الحري بعدارفيات فردية ثم تزحف الصفوف للمقائلة 
بدون كر أوفر ٠‏ 


وأما الكراديس » فهى طريقة قد أخذها العسرب عن الروم 6 
وفيها يقسم الجيش الى مجموعات كل منها تسمى « كردوسآ » وبجب 
أن يختار رجال كل « كردوس»6 من جماعة أو قبيلة واحدة ليمكن 
تعارفهم. » ثم تقسم « الكراديس »© الى وحدات ا قيادتها 
للنبجعان » ويمكن للقائد بعد ذلك أن يجمع كراديسه يعضها الى بعض 
د.ا ب نظام الخميس ويشسمها الى كلب ومقدمة ومؤخرة ) وجناحين 0 
وذلك ليتمكن القائد من السسيطرة على قواته ؛ وخصوصبا اذا كان 
عددها كببرا 9 , 


هذه أشهر أساليب القثال فى العصور الوسطى ؛ فباى مئها 
أخذ الفاطميون ؟ مما يؤسف له أن الباحث ليس لديه ما يستطيع' 
تقديمه فى هذا الصدد » لانعدام المادة العلمية الخاصة بهذه الناحية ). 
فهى مفقودة كلية من المصادر » ومع ذلك فيمكن عن طريق تحليل معارك 
الجيشس الفاطمى » أن نقول : ان طريقتى الكر والفر والصفوف عرفهما 
الفادلميون فى حربهم لعدوهم »؛ واستخدموا هذا مرة وذاك أخرى 
حسب ما يقتضيه الموقف وطبيعة الحال ٠‏ 

هذا ويستظهر الأستاذ « احسان هندى » أن الجيوشن الفاطمية 
كانت تعبا بطريقة « الكراديس » ويقدم ‏ بناء على ذلك ب تشكيلات 


(5) احسان هندى : الحياة العسكرية عند العرب ص 415 طبع" 
دمشبق سنة 1955 م ٠‏ 


#ذه 


يقول انها مجرد فرض من منطقية يعورها الدليل التاريخى ؛ وييرى أن 
بداية هذه الشكيلات كانت وحدة صغيرة » هى الصف الذى يحوى 
١‏ ريجلا » وأن نهايتها هو العسكر الأعظم الذى يبحوى ) م١١‏ رجلا )» 
وبين هذين يوجد « الذردوس » ويحوى ثمانية صفوف آى 1١8‏ رجلا » 
ثم الحجفل ويحوى 55٠؟‏ رجلا » والكوكبشسة وتحوى ؟١ه‏ رجلا 
والزمرة وتحوى ؛؟١٠‏ رجلا ؛ والطاثفة وتحوى ٠١48‏ رجلا » والجيش 
ويحوى 4055 رجلا » والخميس ويحوى ؟١ه‏ صفا أى ؟15م رجلا10 ٠‏ 


ويغلب على ظننا أن هذا النظام ربما أخذت به الدولة الفاطمية : 
لكن بعد أن استقر لها الأمر » واستتب لها الحكم » وكش التابعون 
والموالون لها » آما فى البداية فقد استخدمت طريقة الكر والفر ثم 
قايلت أعداءها وواجهثهم فى صورة صفوف متواحدة متقابلة » فقضت 


على عدوها »2 وحئقت الئصر لنفسها ٠‏ 


ل فوق ما مر يعتير العبيد من أهم ما اعتمد عليه الخلفاء 
الفاطميون فى جيوشهم وحروبهم » وقد كانوا يحصلون على هؤلاء 
البعيد بطريق الشراء من صقلية وبلاد الروم©؟ » ويربونهم تربية 
خاصة / ويعدونهم اعدادا عسكريا معينا » فاذا ما اطمأنوا الى تدريبهم 
والى ولاثهم ؛ ضموهم الى حاشيتهم وألحتوهم بجيوشهم » وأسندوا 
اليهم مناصب الدولة الهامة » وقد بلغت عدة هؤلاء العبيد اثنى عشر 
ألف مملوك فى عهد الخليفة المهدىئ0" , 

وقد مر بنا مساركثهم فى الدفاع عن المهدية عندما حاصرها 
« أبو يزيد » ومقائلتهم للثائر » واستماتتهم على سور تلك المدينة » 
وننئد ترددت أسماؤ هم فى مئاسبات حربية مختثلفة ؛ ووجد من بينهم 


(/1) محيد كرد على : خطط الشام بج 5 ص ٠١‏ وما بعدها ‏ 
دمشق / !؟9١‏ م »2 احسان هندى : المرجع السابق ص ١6‏ م 

'(/4؟) انظر ؛ دائرة المعارف الاسلامية مادتى ( صقالبة وصقلية ) ٠‏ 

(9") انظر : ابن أبى الضياف : اتحاف أهل الزمان بج ١‏ ص ؟؟١١ ٠‏ 


م 


من بزع نجمه » ووصل الى مرتية القيادة مثل : ميسور الفثى م وميسور 
الصقأبى » و « جوهر » الذى وصل الى مرتبة الوزارة » وكان موضع 
ثقة الخليفة « المعز » وحارب باسمه فى بلاد المغرب . ودائت البلاد 
للمعز » تحت قيادته الناجحةٌ وبسببها ٠‏ 


تنظيم الجيش : 


كما كان يقوم بنفسه بذلك وعندما يئم اجتماع الناس يجتلب رضساهم 
بالمعاملة الحسسنة وتوزيع الأموال عليهم ومنحهم المعطايا والهبسات 
مم فائد بوئق فى ولائه ٠‏ 


ولابد أن يكون أفراد الجيش من النوع الحريص على مصلحة 
الدولة م العامل على بقائيا » الواقف بجانبها ضد عدوها ,٠‏ 


وخانث الجيوش تنظم أثناء المعركة بالطرق العادبة » فيقف المسكر 
مى صورة صفوف متراصة متقابلة » أو ينقسم الى ميمئة وميسرة 


وكانت الجيوش تتخذ الكمائن وتحرص على حصار عدوها في 
منطقة « ما » » وتنصب الدبابات والمنجئيقات على إسواره » وتحرص. 
عللى مياغئنثه » وأستمالة ضعاف النفوس من جنده » ومنع الطعيام 
والزاد عنه » وتتخذ لها أسحلولا يشحن بالمقائلة والجنود والامدادات » 
ويعاون الجبوش البرية فى محاولة انتراع النصر والتغلب على العدو ٠‏ 
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( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيع رقعة الدولة : 

رسمئا صورة للجيش القاطمى تصوره يقمع الذورات » ويقضى 
على الخارجين ويقف بالمرصاد لكل من أراد بالدولة سوءا » فهل اقتصر 
دوره على ذلك آم اعتمد عليه فى شىء آخر خلاف ما مر ؟ ٠‏ 

الحق أن الفاطميين كانوا بهدفون الى السيطرة على المالم 
الاسلامى كله ؛ وكانوا يودون أن يكون الحكم لهم من أقصى المشرق 
الى أقصى المغرب ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف أخذوا من قاعدتهم فى بلاد 
المغرب يتحركون نحو البلاد الأخرى »2 وأرسلوا الجيوش توسسع 
دولتهم م وتضيف مناطق جديدة اليها » والصفحات التالية محاولة لوصف 
سير الجيبش واتجاهائه فى سبيل تحقيق ذلك الهدف ٠‏ 
الجيش الفاطمى يفتح « نكور » : 

رغبت الخلافة الفاطمية فى أن يكون لها الحكم فى مثاطق بلاد 
المغرب كلها فكتب الاخليفة « المهدى © الى اللحكام فى هذه المناطق 
بدعوها الى الدخول فى طاعته » وأرسل. بذلك الى حاكم « تكور »6 
( سعيد بن صالح ) » فرفض الاستجابة للدعوة الفاطمية ٠‏ 

عندئذ أراد الخليفة اخضاعه عسكريا » فأمر واليه على « ثيهرت »6 
(مصالة بن حبوس ) بتكوين جيش » والتوجه لفتح تلك المدينة ؛ 
فاستجاب الأمر » وسسار على رأس قوات فاطمية سنة 4٠م‏ ه » 
وقد الثقث بجيشى لحاكم المدينة ٠‏ وأثناء احتدلم القتال نحاول أحد 
أتباع ,2 سسعيد » أن بهجم على القائد الفاطمى ويفتك به م غير أن 
اللجئد الفاطمى تمكن من أبسره + 

وكان أسر ذلك الرجل هو 1لفتاح الذى صنع صر الفاطميين » 
وهيا لهم فتح المدمناة » ذلك أنه أرشد الى جائب من المديئة » كان خاليا 
من اللدافعين » وقد فاجأت العساكر الفاطمية جيش حاكم « نكور » 
من ذلك الجائب فخافوا وثفرقوا » وقتل « سعيد © نفسه واستباح 
العسكر الفاطمى مدينثه » ونهيها » واستثمر القاكد الفاطمى بها سئة 
أشسهر م ثم استخلف عليها ورجع الى < تيهرت » ٠‏ 

هم 


لكن أمهل « نكور « ثاروا ضد الوالى الجديد وقئلوه 0 واتخذوا 
خحلوة من ثسأنها أن توسم نطاق الحرب » وتدولها الى صدام بين الأمويين 
وآرس_-لوا يستتجدون بالخلافة الأموية 6 فأمدثهم ببعكس المهمات 
وأيدث حركتهم ٠‏ 

وأرادث الخلافة الفاطمية أن تواجه الوضم الجديد : وتضع حداط 
لمسا بحدث فى هذه المنطقة من بلاد المغعرب » فوجهك « مصالة بن 
حبوس » على رأس جيش اليها م وثمكن من دخول المدينة الثاثرة 
وضبطها ثم تركها الى فاس سنئة مو م ٠‏ 

ولا عاودت العصيان مرة ثائية ») حيرت عساكر بقيادة ( هوسى 
اين أبى العافية «( حاصرثها وقئات آهلها م و قصدمث سيورها 6 وكان ذلك 
سمئة بالا هم 


وفى عهد الخليفة « القائم » ثم اعداد جيش فى « الميدية » 
بزعامة « ميسور الفتى » » أتبع بمدد آخر بزعامة « صندل الفتئى » ) 
وكانت مهمة الجيشى الئوجه لفتح بلاد المغرب ٠‏ 


ولا علم صاحب « نكور »6 بخبر ذلك الجيش ؛ تحول الى احدى 
القلاع » واعتدى فيها بالقثل على رسل الفادلميين الذين أرسلوا اليه م 
الأمر الذى دفم الجيش الفاطمى الى التحرك نحوه فى قلعته ومقاتلته 
حتى تم للانتصار عليه » وغئم كل ما معه وتوجهث الجيوشى الفاطمية 
بعد ذلك الى « فاس » وما أن غادرت القوات الفاطمية « نكور » حتى 
ثار عل امديئة بواليهم الكتامى وقتلوه » وبمثوا برأسه ‏ هو وبعض 
أصحابه الى الخليفة الأموى فى الأندلس9!؟ ٠,‏ 


(+4) عن دور الجيش الفاطبى فى « نكور » انظر : 
البكرى ؛ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 14 وما بعدها ؛ 
أبن عذارى المراكثى : البيان المسرب ج ١‏ صسفحات ؛ 18١‏ الى 
لاما ٠‏ 


كلم 


وهكذا لم تتسلم هذه المديئة لأفاطميين 6 واسثمرت متثمردة على 
حكمهم الى أن أحضعها القاكدة « جوهر ©» فى حمائه على بلاد المغرب 


سسئة باغ هره 


كان الأدارسة قد هاجروا الى بلاد المغرب الأقصى » وأقاموا ليم 
دولة هناك سسيئة ؟'/اا هراهم وأراد الخليفة الفاطمى أن بسقط دولتثهم 
ويحكم على أنقاضهم باعتباره الممثل الحقيقى لطائفة الشيعة ٠‏ 

وقد أعدت الخلافة الفاطمية جيشا كبيرا جعلت على قيادثه 
« مصالة بن حبوس © وعهدت اليه مومة فتح « فاس © العاص_مة 
الأدريسبية ٠‏ 
اين ادريس © بها » ثم عقد معه صلحا على مال يؤديه ؛ وبايع للامام 
« المهدى » وأصبح بذلك تابعا للفادطلميين ؛ وكان ذلك سنة ووم هء٠‏ 


وكان « موسى بن أبى العافية »6 ابن عم القاكد مصالة ‏ ند 
شارك الجيش الفاطمى وعاوئه فى ميمثه بفاس ؛ ولذلك لما لنسحب 
القائف عصالة فق يلاد المثرت: » ولى هوي عليها مكاقاة له + وجل 
« ليحيى الادريبى »© الحكم فى مديئة « فاس © خاصة(؟؟ ٠‏ 

لكن ذلك التصرف سعسبب للفاطميين كثيرا من المتاعب ٠:‏ ان أنه 
ازدواج فى السلطة سيؤدى الى التنافس واقامة للحروب م فقد كان 
« يحبى »6 يفوق « ابن أبى العافية » بشرفه ونسبه » ويحول بينه 
وبين الاستبداد ببلاد المغرب » ولذلك أخذ يصطئعم الحيل حتى أوفر 
صدر الفاطميين ؛ وقبض عليه وأهائه ورماه فى سنجنه فثرة طويلة9؟© ٠‏ 


٠ م١ ص الا“‎ ١ السلاوى : تاريخ المغرب الأقصى ج‎ )21١(' 
(؟54) ابن أبى زرع : الأئيس الملطرب بروض القرطاس‎ 
ه١ هج غاص‎ 
بحم‎ 


وقد ثار آهل « فاس » على ولاة الفاطميين » واحتجوا للمعاملة 
السسيئة التى يلقاها أكمتهم » وطردوا الولاة الفاطميين واعادوا حكم 
الأدارسة مرة ثائية ٠‏ وكانك هذه الخطوة دافعا الجيوثس القاطمية 
بقيادة « موسى بن أدى العافية » الى التوجه الى « فاس » » حبث 
دخلت مع عسكر الأدارسة فى معارك حامية نجحث بعدها فى السيطرة 
على بلاد لغرب » وكسبث مبايعة كثير من القبائل ثم زحفت الى 
« تلمسان ومليلة وئكور .»6 وغيرها وثتمت فتحها ٠‏ 

وهنا نصادف نقحلة تحول خطيرة فى علاقة قاقيد الفاطميين 
بدولته ٠‏ فبدلا من أن يشكر « ابن أبى العافية » للخلافة التى هيآت له 
سبل المجد ؛ نجده يتئكر لها م ويقطم الخطبة الفاطمية » ويدءو للخليفة 
ل التاضن 6نم خليفة الأمويين فى الأنقليس مح وتخطت باسمة: .و 

وعنة 1 العثل من بحائنةة سردرفن: الفاونة الناطنية أواحينة 
الحاكمين فى الأندلس من بنى أمية م وسيوسم نلاق الحرب ٠‏ 

ومع ذلك فقد أعدث الخللفة الفاطمية عشرين آلف فارس ء 
وجعلت على قيادتهم « حميد بن يصلتين الكتامى » »؛ وعهدث اليه 
بمحارية « ابن أبى العافية » » فدخل معه فى حروب عظيمة كان النصر 
فيهسا جليف الفاطميين » وهرب « موسى »© الى « تسول م9"ا» 
وتحصن فيها ٠‏ 

ولم تنته مهمة الجرش عند هذا الحد » فقد ثارث البلاد ضد 
الفاطميين مرة أخرى ؛ وتم اعداد جتد جديد بزعامة « مبسور الفتى » » 
حاصر « فاس » سثة أشسهر م ثم صالحه أهلها على ستة آلاف دينار 
وأنسياء أخرى »؛ وأعادوا الخطبة الفاطمية الى منايرهم ه وتمكن 
الجيش الفاطمى من أنتزاع أكثر ما.كان مع « ابن أبى العافية » وأقام, 


(49) تسول : مدينة على بعد عشرة أميال من فاس كانت معقل 
« موسى بن أبى العافية » ٠‏ 
وقد اعتمدت فى التعريف المسابق لاسمام البادان على كل من : 
ياقوت البلدان » البكر : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ 
هار 


الدعوة الشيعية فيه ؛ أما « موسى » نفسه فقد لل شريدا ببعض بلاد 
الصحراء المى أن قتل دملوية سرسئة عم ص أو دا 0ك "” 

اسثمرت البلاد معد ذلك تدين بالولاء للشيعة الى أن تجراً والبها 
على قطسع الخطسية الفاطميبة 6 وموالاة الأموبين بالأندلس أيام 
« للعز لدين الله »0) ٠‏ 

وزاد الموقئف سوءا أن 02 زئائة «( والبرير فى هذه النواحهى 1 
أعلنت اللحرب على الفاطميين » وغلب الخليفة الأموى على جميسع 
بلاد العدوة ٠‏ 

ازاء ذلك صمم الخليفة الفاطمى على تأديب الثائرين فى هذه 

النواحى فأعد جيشا كبيرا يزيد تعدأده عن عشرين آلفا من صنهاجة 

وكثامة وغيرهما » وجعل الأمرة علية « لجوهر الرومى وزيزى بن بن 
مئاد الصنهاجى 6« وآمرهما أن بشددا وطأئهما على بلاد المعرب م7 
وتأديب الثائرين *٠‏ 

وقد توجه ذلك الجيش » وقام بمهمته خير قيام وطهر جميع 
البلاد المثربية من أعداء الفاطميين ٠‏ 

فقد التقى الجيش الفاطمى بجموع « بنى يفرن » الزناتيين 
قرب « ثيهرت » ٠١‏ ونجح فى هزيمتهم وقتل أميرهم » وطارد الموزومين 
وأحرق مدنهم ٠‏ 

بعد ذلك سار الملجيش الى 2 سجلماسة » وأعادها فاطمية وتخلص 
من 2 أن واسول ع«( الذى كان قد استقل بها 0 

وبعد أن أمن « جوهر » ظهره بفتح « سجلماسة » والقضساء 


(55) ابن ابى زرع : الأئيس المطرب بروض القرطاس فى الخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » طبع .حجر من ص 04 0 »2 أحمد 
ابن 'أبى العافية ( ابن القاضى ) : جذوة الاقتباس طبع .حجر بخط مغربى 
من ص /ا؟ ب 565 » ابن ابى ديار : الموثس صن ٠ ٠٠١‏ 

(40) أبن ابى ديثار : الموئس دن ٠ ٠٠١‏ 


حم 


على «زناثة» انتقل الى «فاس» وأدار القثال فيها مدة » ولما لم تستحب 
له ؛ لجآ القائد « زيزى الصنهاجى ») الى حملة جديدة ٠‏ 


فقد انتوز فرصة أآمان أهلها » وأمر جماعة من شجعان قومه م 
قخصبوا « سلالم » وصعدوا الى البلد ؛ وقئلوا الحراس وفتحوا 
الأبواب ودقوا الطبول ٠‏ سمع جنود « جوهر » دق الطبول فدخاوا 
المدينة » وهدموا أسوارها وقتئلوا بيا خلقا كثيرا9» ٠‏ 


بعد ذلك سار « جوهر » فى بلاد المغرب الأقصى يفح المعاقكل » 
وبقثل أبناء المروانيين » وفرت أمامه « زئاته » وغيرها من القبائل » 
ولستمرت حملة الجيبش الفاطمى ثلاثين شسهرا أخضع فيها جميع 
بلاد المغرب ما عدا « سلام وست » فاتيما كانتا فى يد الخليفة الأموى 
بالكتدلس 29 » ووصل « جوهر » الى البهر المحيط مم وصاد من سمكه 
وأرسله الى الخليفة « المعز » وكثب له كثتابا من عرض البحر © ٠‏ 


وحنى بتخلص « اللمعز » من « زئائه » نهاثيا ؛ قرر أن ياجا الى 
الوسيلة اللجدبة فى الأنضاء علبها » قرماها بعدوتها « صنئهاجة » 
فئهض « بلقين بن زيزى » لحربهم ونجح فى اجلائهم عن الزاب » 
كم أجلاهم عن اأعرب الأوسط كله سلئة #«#سما م وفرظهم فى تلول 
لغرب الأقصى !© وصحرائه ٠‏ 

وبذلك تمن الجيش الفاطمى بفضل احكام خططه » وبراعة 
قواده » وشجاعة رجاله » تمكن من تصفية أعداء الفاطميين فى البلاد م 
ونشسر دعوتئهم حتى شاطىء المصيط الأطلسى ٠‏ 


'(53) انظر : ابن الأثير : الكامل جح لم ص ١85‏ »2 نهاية الآأرب 
جح +" ورقة م »2 تاريخ أبى الفدا مجلد ؟ ص ٠ ٠١‏ 

(لاء) انظر : ابن ظافر : الخبار الدول المنقطعة ص 55 » مخطوط 

(4:) انظر : ابن ابى ديئار : المونس ص ٠ 5١‏ ابن عذارى : 
البيان المغرب ج ١‏ ص ٠ 9.٠‏ 

'(49) انظر : الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث 
جا "ا ص 8675 ٠.‏ 

وية 


١ يسو الأسبيض المتوسط‎ ١ 


الفقضل الثالث 


الحيش الفاطمى _- ومحاولات غزو دصر 


وكانوا يريدون اقامة خلافة علوية يدخل تحت حكمها جميع الشعوب 
الاسلامية ٠‏ 


المغرب » وديدو ذلك واضها فى كتاب أرسله الخليفة « المهدى »© الى 
اترامطة جاء فية : 


« أنا أحلف أيها اأؤمنون ‏ بكل مأ يحلف به » أن فيما تلقيته ‏ 
مما أطلعنا الله عليه من غيبه الذى استآثر به » وآثر بعلمه أولياءه 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنه لا بد ون تهل ولاثنا 
( بلاد ) بنى آمية بالشام ودور بنى. العباس فى العراق » ويكون لنا 
من الخلفاء مثل ما كان لبنى أمية فى العدد ,ءءء »(2© ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يعتمد الخلفاء الفاطميون على جيشهم فى 
تحقيق ذلك الهدف م فكما توجه ذلك الجيش فى اتجاه الغرب يفئح 
البلاد ويضمها لهم > كذلك عنيت الخلافة الفاطمية بعزوالبلادالمشرقية» 
وتركزت حملاتها العسكرية على مصر خاصة » ذلك لأن هذه البلاد عظيمة 
الأهمية من النواحى السياسية والحربية والدينية ٠‏ 


دانكلاة امسر يتن السيطازظ على الفارين" التايهين. لها © ا وهمينة 
السام والحجاز » وبحكم الحجاز » يكتسب الفاطميون مركزا دينيا 
ممثازا » لأن هذه البلاد موطن المادسبات الديئية وحاكمها يعثير 
الحاكم الفعلى للدولة الاسلامية » لما لها من صبغة ديئية تضفى 
على القائمين عليها صفة لارسمية والوقار . 


(1) انظر : المقريزى : المقفى الكبير .ج ؛ لوحة ؟'؟ مصورة 
دار الكتب المصرية : 


به 


طريقهما ‏ الزحهف الى مركز الخلافة العباسية فى « بغداد » ويسهل 
مهمة التضاء على العباسبين »؛ ويهبىء اقامة الخلافة الفاطمية على 
أنقاض ممتلكاتهم +« 


ثم ان فتح مصر يضمن للفاطميين تأسيس نظام سياسى دينى 
« فى ثلاثة من المراكز الاسلامية الكبيرة » وهى الفسطاط والمدينة 
ودمشق 96 وفوق ذلك فان موقع مصر يجعل منها حاضرة يسهل 
معها الاتصال باليلدان الخاضعة للفاطميين » فمنها يمكن ربط ولايات 
دولتهم » وتسهيل مهمة الالتقاء بها » والاتصال معها بصورة 
لا يوفرها الحكم من المهدية أو القيروان ٠+‏ 


على أن مصر 4 وما تمتاز به من ثروات وريخاء بالنسببة لملاد 
المغرب ؛ كان من أهم العوامل الثى حفزت الفاطميين الى فتحها ٠‏ 


وفضلا عن كل ما مر م فان يأس الفاطميين من الاستقرار فى 


لكل ما سيق أعد أول الخلفاء الفاطميين الخطط لغزو هذه 
اليلاد منذ كأسست دولته فى بلاد المعرب » وتابع الخلفاء من بسعدهة 
محاولائهم لتحقيق نفس الهدف ‏ رغم ما كان يشعلهم من مشاكل 
بافريقية ‏ ألى أن نجح الخليفة « المعز لدين الله » فى فتعم مصر 
سنة مه" م وائتخذها مرا لخلافته سنة ++" ه ٠‏ وقبل أن يحقق 
الفاطميون هبذا النجاح أرسلوا ثلاث حملات عسكرية ‏ عدا محاولة 
سلمية ‏ عملت كلها على أن تحل الخلافة الشيعية محل الخلافة 
العياسية فى المعلاد ألصرية ٠‏ 


(؟) انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية ص ٠ ١١"‏ 
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لمصص من مختلف نواحبها ‏ منخ أن قصدها الفاطميون بالغزو سنة «٠١‏ هم 
الى أن تم لهم الاستيلاء عليها سئة 8ه ه » فقد يساعدنا ذلك فى 
تحليل الحملات الفاطمية وفى فهم سر فشلها أو خجاحها فى مهمتها 3 


حالة مصر عند مجبىء الفزوات الفاطمية : 


لل اللولة العباسنيوة وفكمون مشر مندتكياية" الدولة االفلوارىة 
سنة ؟9؟ ه الى أن اسستقل الأخش_يديون بها استقلالا اسميا 
سئة الالال ور و 

وعندما أسس الفاطميون دولتهم فى بلاد المغرب » ولى الذليفة 
العياسى «المقتدر) (ه.ة؟هم 5-25 بم |) - رطعكاهم) على مصر » 
أبا منصور تكين بن عبد الله م وحذره من الخطر الفاطمى القريب منه 
فى بلاد المغرب © فجهز الوالى حيشا وجهه الى « برقة » وهتاك 
تصدى له جيش فاطمى قدم لفتحم هذه المدينة لصالح الفاطميين ٠‏ 
وقد استطاع القائد الفاطمى بالخديعة والدهاء أن يوقم الجفوة 
والخلاف بين رجال الدولة العباسية وأن يظفر باادينة ٠‏ 

وكان اسستيلاء الفاطميين على « برقة » من أقوى الحوافز التى 
شجعتهم على التوجه أصر نفسها ؛ وقد انجدث الخلافة العباسية واليها 
« تكين » بجبوش يتزعمها « مؤنس الخادم » الثقت بالعساكر الفاطمية » 
وأجيرثها على العودة الى بلادها ٠‏ 


وبعد الانتصار عزل « مؤنس الخادم » « تكينا » عن ولاية 
مصر ‏ وكان من حق القادة العباسيين عزل الولاة الموفدين لنجدتهم ‏ 
واسثمر القاكد يصرف شئون البلاد بصورة مطلقة الى أن أوفدت الخلافة 
« ذكا الرومى » واليا لمصر سنة ؟." هء 


وقد عنى الوالى الجديد بالكشف عن العيون الفاطمية واهتم 


3 


بتحصين البلاد ذوفا من هجمات الفاطمبين ؛ ميد أن الخليفة « المهدى »© 
أعد جيشا أتبعه بحملة بحرية سنة /٠؟‏ ه ٠‏ 


وبعد جهد تمكن « زا » من تكوين جبيش وآرفى أفراده / ووذزع 
الأموال عليهم » لكنه توفى سن با+"٠‏ » فولى « المقتدر » « تكينا » 
على مصر للمرة ااثانية وأرسل نجدة من الخلافة للدفاع د الفاطميين م 
كما بعثتالخلافةمددا ثانيا وثالثا بزعامة «مؤنس الخادم»و «جنى|لخادم» 
المحروف بالصفوانى » وكل ذلك ساعد على ايقاع الهزيمة بالفاطميين 
وحملهم على العودة الى بلادهم سنة وء” ه ٠‏ وقد كانت مصر مضطاربة 
فى تلك الفترة من تاريخها » بدل على ذاك انقسام أهلها » ومكائثية بعض 
وجوه الفسطاط للفاطميين »6 ومطاليتهم بالتقدم لفتعح مصر » لعدم 
مقدرة جندها على الدفاع عنها ؛ كما أن كثرة الجنود العباسية فى 
مصر كان بكلفها فوق طاقتها » ويمثل عبئا كبيراعلى ماليتها » وكا نأهل 
مصر ينناسون الأمرون من عسف الجنود ومن ممارستهم السساب والنيب 
فى أرجاء البلاد ٠‏ 

وكما عزل القاكد « مؤئنس » تكيئا للمرة الأولى » عزله ثائبة 
سنة وء" ه ؛ وأئرت الخلافة ذلك العزل ؛ وأرسلت الى البلاد واليا 
جديدا هو « هلال بن بدر » ٠‏ 


وفى عهد ذلك الوالى زادت مصر اضطرابا » وثار عليه بعض 
الجنود » وقامت بينه وبينهم الحروب » وعم الفساد وانتثس النهب 
والسلب فى البلاد كلها م مما حمل الخليفة « المتتدر » على عزل ذلك 
الوالى وتولية « أحمد من كيغلغ » * 

وقد تعرض الوألى الجديد لثورة العساكر أيضا » لأنه أسقط 
عددا كبيرا منهم تخفيفا للنفقات »© فكار أولئك عليه وطغوا وآفسدوا 
فى البلاد ؛ وفشل الوالى فى علاج ثورثهم » كما كانث الخلافة ضعيفة 
وعاجزة عن فعل شىء يؤدب الثوار ؛ فاكئفت يحزل واليها وئعيين 
« تكين » مرة أخرى سنة ا" هاء 

4 


وقد عمل ااتكين» 1 سي عدي 
أعادة الاستقرار الى مصر ٠‏ 


وعندما قئل: لقتدر؛ » وبويع الذاهر بالخلافة ( ١‏ سس لاو هر) 
أقِر « تكينا » على مصر » فظل واليا عليها الى أن مات سنة. 91 ه .. 


وتمثل وفاة « تكين.»6 نهاية للاستقرار الذى شهدته مصر فى, 
أسامه ثم فد عادت الفوضى 34 وأنتئس الاضطراب 6 وثار. . الجئد لتأخر 
صرف مركباتهم » وتقائل الزعماء وتنازعوا على ولاية البلاد ٠‏ 


وأردات الخلافة العباسية ارضاء الأطراف المتتازعة » فعيئت 
« محمد بن كين » واليا على مصر عم وجعلت « أبآ بكر محمد بن على' 
الماذرائكى الفارسى » مسقولا عن النواحى المالية وكانت الخلافة 
ترمى من وراء ذلك الى أن تتعدد السلطات الحاكمية فى مصر » 
وألا يتمركز الحكم فيها فى يد واحدة قد تستقل بها وتكرر ما حدث 
فى العصر الطولونى ٠‏ ْ 


وبرغم ذلك استمرث اليلاد فى اضطرايها » واستمر عيث الجئود 
بها » وولت « بغداد »© علبها أكثر من وال فى فئرة قصيرة دون أن 


ولا خلم القاهر > وتولى' الخلافة الراضى ( 59م - 0+م ه ) 
ولى مصر ١‏ أخمصد بن 'كيغلغ 6 بينما كان التصريف الفعلى بيد 
الماذرائى » أخذا بمبداً سلفه فى توزيع السلطة على أكثر من رجل ٠‏ 


بعد ذلك حدث فى « بغداد » ما أثر على مصر م فقد تولى الوزارة 
يها « الفضل بن جعفر بن الفرات » عدو الماذرائيين » ومنح سلطات 
مطلئة » عين على مصر بمقتضاها « محمد بن طفع الأخشيدى »6 فدخل 


/اة ؛ 


الفسطاط سئة 5# ه بعد تصفية عسكرية لجميع المعادين له » وفرض 
نفسه بجهده الشخصى » فقد كان لابد من التغلب على العقبيات وحمل 
الخلافة على أقرار الوالى الجديد ٠‏ 


والخلاصة أن حكم مصر فى الفثرة السابقة على تولية الأخشيد » 
كان فى أيدى ثلاث من القوات هم : الولاة المعينون من قبل الخلافة ؛ 
وقواد الجيش العباسى ؛ وكان نفوذهم يمتد حثى يشمل عزل الولاة مم 
أما للناحية المالبة فكائت فى يد الأسرة الفارسية « الماذرائيين »© 
وهنها خنذوا: الى السيطزة غلى التواحن الثالية فى البلاد ».وكاتوا 
ذوى نلوذ واسع فيها ٠‏ ثم استقرت الأحوال فى مصر « احمد بن 
طفيج الأخشسيدى 04 وجاءه أمن الفراث يخلع من بعبداد تشبيتا له 
واعترافا بمقدرثه ٠‏ 


وكانت الولاية فى مصر مقسمة الى قسمين : الحرب والصلاة » 
وعليهما ابن طفج »© أما تدبسن الال والخراج فقد أشرف عليه الوزير 
ابن الفرات بئفسه » ولما غادر الفضل مصر سنة 4 7 ه جتمعت 
الولابتان للأخشيد ؛ وصار له من السلطات مثل ما كان لابن طولون ٠‏ 


وكائث علاقة الأخشيد « بابن رائق » برهائا بدل على مدى الفوضى 
التى سادت الحكومة المركرية فى بغداد ٠‏ 


فقد اتسم سلطان آمين الأمراء واستولى على الأقاليم المتاخمة 
ليلاد السام » وْخخْ بطالب الأخشيد بمال عن ممتلكاته فى تلك البلاد م 
فوافق ابن حلغج » لكن ذلك لم يكف ابن رائق وأصر على الاستيلاء 
على البلاد الشامية » حينئذ لم بجد الأخشيد مدا من الالتجاء الى 
الخلافة واستكذانها فى محاربة أمير الأمراء ٠‏ وقد قررت الخلافة 
أن تثتركهما للقثال » فقد بؤدى ذلك الى ضعفها والتخلص منهما معا » 
وبعد حروب ثم الصلح بين الطرفين بشروط + 


هي 


وبيمنا هنا ان الاضطراب كان سائدا فى « بغداد » حتى انها 
كانت تقف موقف التفرج من المتنازعين ؛ كما كانت تعنى بتثبيث المنتصرين 
على مصر بالذات ؛ لانيا تريد أن تكون البلاد فى يد حاكم قوى يمكنه 
عبد. العدوان الفاطمى خلتها .+ 

ومسا توفى الخليفة الراضى م وتولى الخلافة المتقى باللسه 
( بم سجاه ) أقر الأخشيد فى ولاية مسر ء 

ونشب قتثال فى عيد هذا الخليفة بين الثرك والديلم ؛ كما ساعث 
العلاقة ين أمير الأمراء )/ توزون ) ودين الخليفة » الشىء الذى حمله 
على الاستتجاد بالأخشيد فى مصر وكتب اليه أنه سائر للقائه » 
واجتمعا معا بألرقة سنة جم ه ٠,‏ 

للف لاا ا 

ومكافأة للأخشيد على خضوعه واجلاله » خلع الخليفة عليبهه؛ 
ومئحه تقليدا دولاية مصر وحق توريثها أبناءه مدة ثلاثين سسنة » 
وأذن له أن يولى أبنه « أونوجور » على مصر من بعده ٠‏ 

ولما تولى المستكقى بالله ( بم م . سم ه ) أقر أبن طفيج 
فى حكم مصر » وقام الأخي بالدعوة له على المنابر فى أنحاء دولته » 
كذلك لم يطرا تنيب على العلاقة بين الأخشيد وبين الحكومة المركزية 
فى عهد الخليفة المطيع ( 4 ه اس" ه|) ٠‏ 

وتعطى العملة المصرية المضروبة فى أيام الأشيد > تطور العلاقة 
بينه وبين الحكومة امركزية ٠‏ ؛: 

فالدنائيي المضروبة فى عهد الراضى وبعض عصر المتقى ( ما بين 
سنثى 018 ها و 889 ه ) تدل على أن الأخشيد كان يدين بالطاعة 
المطلقة للعياسيين 4 فقد كان أسم الخليفة ينكش وحده على السكة ؛ 
أما منذ سنة 9 فانا نجد اسم الأخشسيد مع أسم الخليفة مفروبا 
على العملة المصرية , 

توفى ( محمد بن طفج » سنة غ50 فتولى على مصر أبنسه 
ا أونوجور » وقد وصل كتاب الخليفة المطيع الى « أونوجور » بتوليه 
هصر والشسام وكل ما كان لأبيه من الولاية ٠ ٠‏ 

كذ 


وفى عهد ذلك الوالى تحولت مقاليد الأمور فى دار الخلافة الى 
2( معر الدولة أبن بوبه ع« فكوجه اليه وسعقى عنده وقدم له الهدايا 
حى كال: مواقة للحكرمة الركرية .على قولية: كيه ون بعده .+ 


وقد تولى « على بن الأخشيد » على مصر والشام وسائر الحرمين 
بعد وفاة آخه سنة 4” م ء؛ بموافقة « كافور » وشائر التواد ٠‏ 


ولقد كان « كافور » - العبد الذى ترقى فى حائسية الأخشيد 
حثى أصبح مربى ولديه ومؤضع ثقثه . هو المسئول الخقيقى عن 
الحكم فى البلاد » وعن ادارتها وضمان خراجها أمام الخلافة فى 
بغداد م طؤال عهد « أونوجور وعلى © +٠‏ 

وحين توفى والى مصر سنة هه" ه تولى « كافور » عليها اما بتولية 
من الخلافة أو' أن الرجل فرض نفسه عليها فاضطرت الى قبول الأمر 
الواقع وأقرته م بالرغم من أنه ليس أخشيديا وليس صاحب حبق 
شرعى فى حكم البلاد ٠‏ 


. وعد وفاة « كافور 6. سسنة لاه" ه اجتمع القواد وأولو الأمر 
وعقندوا لصبى أسمه <« اأحمد بن على الأخشيدى © 6 لكن خالفهم فى 
ذلك الحسن بن عبيد الله.بن طفج - واستولى على ما كان « لكافور »6 
فى « الرملة.» ودعا لنفسه » ثم قدم. منهزما من امقرامطة فى السام 3 
وتولى تدبير أمور مصر فئرة * 

أخيزا ‏ وضع دخول « جوهر الصقلى »© مصر سئة مهم ه »؛ 
حدا للدولة الأخشيدية وقفى عليها وعلى سلطان الخلافة العباسية 
على البلاد المصرية كلها9؟ ٠‏ 


'(؟) عن تفصرل حالة مصر السياسية وصلتها بالخلافة العباسية 
فى عهد الدولة الاخشيدية 'وفى فترة الولاة قبلها انظر : 

سيدة اسماعيل كاثبف :..مصر فى عصر الاخشيديين والمراجع المبيئة 
من صفحة 5؟ الى ص - القاهرة سنة 156٠‏ م ٠‏ 
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ومما سبق يتجلى عجز الخلاقة العباسية فى بغداد » وضعف 
اليش المصرى واضطراب أحوال الأمن فى البلاد » وليس هذا 
فحسب ؛ بل أن البلاد تعرضت لكوارث اقتصادية ٠انهكث‏ قواها ونشرت 
القحط والوباء فيها ٠‏ فقد وقع غلاء فى مصر على عهد أونوجور 
الأخشيدى سنة +" هم م فثارت الرعية ومنعوه من الصلاة فى جامع 
« عمرو بن العاص » ٠‏ . 


ثم وقع غلاء آخضر سئة ونم ؛ وتلفت الغلال والكروم واللزروعات 
وانخفضت مياه النيل فسبب ذلك ارتفاعا فى الأسعار » وتكرر ذلك 
سئة 4#" ه فزادت الأسعار ارتفاعا » وساء الحال فى اليلاد » وثار 
الشعب وكسر مثبر الجامع يمصر ٠‏ 


بعد ذلك تعرضت البلاد لغلاء فاحش أستمر تسعم سئين من 
سئة 5609 ه بسبب نقص التيل سئة بعد أخرى » وعظم الغلاء بسيب 
ذلك 4 وكثرتث الفتئن: وذهبت الضياع والعلال: وهاج الثاسن وماجوا 8 


ولما مات « كافور » كانت حالة مصر فى منتهى السوء > وقد 
زادت فيها الفئن والاضطرابات م وكانث حروب كثيرة بين الجند 
والأمراء قثل فيها خالق كثير » واشتد خوف الناس » وضاعت أموالهم » 
وارئقع السعر بصررة زهيبة » وانتهبث أسواق اليلد » واسثمر سوء 
الحال الى سئة 7٠‏ ه تحيث اشتد الوباء » وتفشى المرض ؛ وكثر الموث 
لدرجة عجز الناس معها عن تكفين موثاهم ودفئهم © ٠‏ 

وكانث هذه الحالة السمكة.من الذوافع التى جعلت البعض: يرسل 
الى الخليفة الفاطمى « المعز لدين الله 6 ويدعوه الى فح مصر ٠‏ 


)2 انظر : المقريزى : اغاثة الامة بكشف الغمة ‏ من ص ١١‏ الى 
ص ١5‏ ل نشر وتحقيق محمد مصطفئ زيادة » وجمال الدين الشيال - 


ا 


كما كان أول نىء معله « جوهر © بعد الاستملاء على البلاد 6 
هو النظر فى الأسعار واتخذ من الاجراءات ما يكفل استقرار الأوضاع 
والقضاء على الجشعين 8 


آما من الناحية المأهبية فقد كان الشعب فى مصر يدين بالمذهب 
السئى الذى تعتئقه الخلافة العباسية وان كان الفاطميون قد 
أفلحوا فى نثس دعاتهم فى أرجاء البلاد وكسبوا كثيرا من الأعوان م 
تحولوا الى المذهب الشيعى ؛ ودعوا اليه » وساعدوا المصريين عند 


فلم يغفل الخلفاء الفاطميون جائب التمهيد الفكرى بالدعوة لفتتم 
مغتريل أن نوعاة الفاظفيين :لم يترقفوا عن التروييخ الذهيهم © ومغارلة 
كسب عناصر جديدة من بين المصريين » وقد حقق هؤلاء قدرا كبيرا من 
النجاح فى عهد الخليفة « المعز » » الشىء الذى جعله يتحدث لرجال 
دولته؛وقادة بلاده عن فتح مصرء و أكدذلكالخليفة لهمأنتلك البلادستخضع. 
لسسالطائه 6 حتى انه قال فى ثقةٌ : « لثفتحن مصر بالأردية وحتى 
لو ذهب « جوهر »© وحده لفتح مصر من غير قتال 06“ ٠‏ 


واد سنى هذا التصور على أساس معلومائه عن مصر » تلك 
المعلومات الثى بعث بها دعاته » وكان بشغل وقت فراغه فى مكائبتهم » 
وفى الرد على كتب ترد اليه من دعائه فى المغرب وفى المشرق0© ٠‏ 

وقد كان بحق لاخليفة الفاطمى أن يكون على ثقة من فتئح مصر » 
فد نجح دعاته فى اسثمالة كثير من الئاس والجئود » بل مال الى 
المذهب الفاطمى عدد من كبار المسئولين والموظفين فى الحكومة ٠‏ 


(6) انظر : اخبار المعز لدين الله لمجهوول اوحة / ” »؛ المقريزى : 
اتعاظ الحثفا ص ؟١1‏ »؛ ابن ابى الضيافه : اتحاف اهل الزمان 
ج اص ٠. ١95‏ 

(15) انظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ج اص /ا؟| ٠‏ 
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وكان مجىء جيش الفتح الفاطمى بنساء على طلب من هؤلاء م 
ومثل ذلك أحد الأسباب الباشرة التى شجعت الفاطميين على ارسال 
رجالهم لمصر » وثقتهم فى فتحها ٠‏ 

أكثر من هذا استقبل « كافور » نفسه بشىه من الرفى والارتياح 
لطاعة الشيعة والاعثراف بسلطائهم » كما وعد عدد كبير من موخلفيه 
ورجال بلاطه بتقديم الولاء للخليفة الفاطمى20 ولهذا ليس غريبا أن 
يجئى الخليفة « المعز » ثمرة جهوده وجهود سابقيه » ويثم فتتحم مصر 
على أيامه 0 

وبعصاد » فتلك صورة مصغرة لحالة مصر غئد مجىء الحملاتث 
الفاطمية اليها » نأخذ بعدها فى الحديث عن الغزوات ومحاولات 

دنع ينا لذن 


الفزوات الفاطمية لفئح فصر 


حملة الجيش الفاطمى الأولى ( ٠1‏ -س 7+* ه -. ؟51 - 514 و) : 

تشعر الخليفة العباسى « المقتدر » بتعرض مصر للأخطار » نتيجة 
لقيام دولة شيعية فى بلاد المغرب ؛ وعرف أن الفاطميين عازمون على 
احتلال هذه البلاد م لذلك ولى « تكينا » على الميلاد المصرىة 
سئة باو؟ هم » وأخذ بحذره من الفاطميين ويطلب مئنه الاحتراس 
من اللشرب ٠‏ 

كان لتحذير الخليفة أثره فى نفس الوالى ؛ شعين على «برقة» 
باعتبارها باب مصر ‏ عاملا حازما » وبعث معه بجيوشس وجموع 
كثيرة + 


7ع( انظر : حسن ابراهيم : تاريح الدولة الفاطمية ص ١١60‏ ») 
والذهبى : تاريخ الاسلام ج 7 ص ١4١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ 
١+‏ 


وقد ترضى ذلك العامل شعب « برقة »6 وذأحسن اليه » لكن تلك 
المبلاد ما ليثت أن تعرضت للغزو الفاطمى ٠‏ 


وذلك أن والى « توزر © للفاطميين قد بعث اليها بجيش يقيادة 
( حباسة بن يوسف الكتامى » وقد تمكن من احثلال البلد وهزم, حامييا » 
وارتكب فيه أفعالا نيع 210 ٠‏ 


وساعد .الجيشس القاطمى على الانتصار أن البلاد تعرضت لفثئة. 
داخلبة أثناء الهجوم عليها » وعزل وللبها أثناء الحرب وتنافس الولاة 
عليها » فمكن ذلك القائد « حباسة » من هزيمتهم وردهم جميما 
مفهورين الى مصر سنة وو" هر لكي" 


وقد رأث الخلافة الفأطمية أن تستخل احثلالها «' لبرقة » وتواضل' 
منها الزحف على البلاد المصرية م فكلف جيش « حباشة »© بهذه المهمة 
وأرسلت آليه مددا جديدا وصل. نه الى أكثر من ماكة آلف مقائل » 
عدا أسطول بلغت وحداته مائتى مركب » اتخؤث مسارها فى البحر 
نحو الاسكندرية » حيث تمكن الفاتحون من اختلال تلك المدينة 
بدون مقاومة20 + 


ومعد أن تجمعت القوات الفاطمية عند .تلك 'المديشة » واصلت 
زحفها فى بلاد الوجة البحرى » فنزلتِ على مرحلة من فسطاط مصر » 


(ة) انظر : الكندى : الولاة والقضاة دن !51؟ وما بعدها » 
بيروت سي الم+9ة1 م22 النؤويرى : نهاية الأرب ج.؟ ورقة ١5‏ ») ه21٠‏ 
2 لان بول ( المرجع والموضع المشار اليه آنفا ٠‏ 

)٠١('‏ انظر : الطبرى ‏ تاريخ الطبرى ج 1١١‏ ص و0١‏ المطبية 
الحسيئية بالقاهرة بدون تاريخ » ابن الأثير : الكامل..ج 8 من "١‏ .حوادث 
سئة 9ه" هساء. 


1 


ثم رجعت فاحئلت موضعا بين الاسكندرية والفسطاط10؟2 عند بلدة 
تسم مشو ل0209 ٠‏ 


وصل ااخطر اافاظمى على مصر ذروته » فارسل الوالى العياسى 
الى اللغليفة امقتدر يستحثه ويطلب امداده بالجنود م ومن ناحية آأخرى 
أجذ ينادى بالئفير فى الشعب بالفساط » ويجمع الناس ويحمسهم 
للقتال » فاستجابت الرعية له » وكان خروجا لم ير مثله فى الاجتماع 
والنشساط وحسن التنظيم ٠‏ 


الماركة بين الطرفي >. وساطت: السناكر القاطفية الستف على رقاب 


ثم طرآ عامل جديد ترتب عليه تحول النصر لصالح العباسيين » 
ففى أثنساء القثال وصلت. نجدة سريعة من « بغداد » » شاركت فى 
القتال ونقلت التفوق للجائب المصرى » وحملث على الجيش الفاطمى ‏ 
واضطرت ( حباسة ) ومن معه الى الفرار بالليل© والاتجاه نحو. 
« برقة » حيث مات أكثر الفارين قبل الوصول الى تلك المديئة » 


؛١05 ص‎ ١١ انظر : الطبرى : تاريخ الطبرى ج‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ١لا؟‏ »2 التويرى :* 
نهاية الارب .ج ١+‏ ورقة ٠ ١5‏ ومشتول السوق : قرية بمركز بلبيس شرقية 
اما مشتول القاضى فتتبع مركز الزقازيق وانظر : محمد رمزى القاموس 
الجغرافى للبلاد المصرية القسم الثانى الجزء ١‏ ص 5 القاهرة ٠ 1١50/8‏ 
غير أنه لا يمكن أن تكون احدى البلدتين المذكورتين عند الاستاذ 
« رمزى » هى المقصودة هنا والمرادة بادة بنفس الاسم كانت تقع قرب 
الجيزة أنظر : الكندى : الولاة والقضاة ص 54؟ وما بعدها وكذلك سرور : 
مصر فى عر الدولة الفاطمية ص ٠ ١8‏ 

)١(‏ انظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى وهؤ الجزء 
الخانى عشر من طبعة تاريخ الطبرى ص ١‏ و ١6‏ ؛ وتاريخ الطبرى 
ج ااص 6:4 ٠‏ 


ناييلة 


بسيكة219 » وقد قتل الخليفة الفاطمى قائده حياسة لما وسل الى 
العاصمة الفاطمية يسيب هزيمته أمام أعداقو١16)‏ 5 


وقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على هزيمة الجيسش. للفاطمى : 


منها تلك النجدة الى أنت من عاسمة الخلافة العبايسة ٠‏ ورفعك 
من معنويات المحاربين وزادت من حماسيم فى القتال ٠‏ 


ومئها حسن تنظيم الجيشى المصرى ؛ وتفانى الوالى فى تهيئته 
واعداده ؛ واستماثة أفراده فى ميدان المعركة ٠‏ 


ومنها اختلاف حنث بين الفاطميين فى بلاد المثرب © وسلت اخيارة 
للى مسامعم 2 حباسة ع« ودفعه الى الانسحاب17) ٠‏ 


أضف اذلك أن الخلافة العباسية لم تئوان عن مسر م وائما أرسلت 
لها مددا على وجه السرعة » ثم آخذت تعد جيشا كبيرا نديت له العساكر 
العثيرة » وجعلت على فبادتثه « مؤئسا الخادم » وآأمدته بالمال 
والسلاح 10 ٠‏ وزاد « المقتدر » فكتب الى عمال البلاد الشامبة أن 
تسين مع الجيش العباسى لمحاربة الفاطميين » ثم خلم على القائد 
وأرسبله الى مصا2©29 ٠,‏ 


لعن لم بقدر لهذا الجيش أن يلتقى بالجند الفاطمى : فقد جاءه 


)١4(‏ انظر : المقريزى : الخطط مجلد ١‏ جح ؟ دن "١0‏ تسسعة 
أنجزاء فى ثلاثة سجلدات طبع لبنان سنة 48 م » الاويرقى : ذهاية الأرب 
ج 51 ورقة ؛ الكندى الولاة والقضاة ص ١57‏ وما بعدها . 

(19) انظر ؛ النويرى ؛ نهاية الأرب ىج 70 ورقة 76 . 

(15) أنظر ؛ ااطبرى : تاريخ الطبرى بج ١١‏ اص 404 . 

. 1204 اص‎ ١١ انظر : تاريخ الطبرى : ج‎ )١0( 

. 78 انظر : عريب بن سعد ؛ صلة تاريخ الطبرى من لاا‎ )14((١ 


كا 


الخبر بائيزام هؤلاء وهم فى الطريق ؛ وبا وصلوا الى مصر وجدوا 
الجيوثس المغرمية قد أنصرفت منها وعادت الى بلادها للف ٠‏ 


الخليفة العباسى بماثة آلف درهم عند سماعه أنباء النممرء عدا أربعة 
آلاف ديئار وزعها الوزير العباسى « على بن عيسى » شسكرا لله 
عز وجل59© ٠‏ 


ومع أن الفشسل كان نصيب الحملة الفاطمية الأولى م الا أنه 
بلاحظ أن الدعوة الفاطمية نجحت فى كسب بعض الأنصار المصريين 
فى هذه الآوئة المبكرة » وقد وجد من سكان البلاد من يعطف على 
الفاطميين ويميل لدعوتهم ١‏ 

بل كان من العوامل ااشجعة على ارسال هذه الحملة ؛ مكائبات 
اشترك فيها الأقباط وأرسلت الى الخليفة الفاطمى » يدل على ذلك 
شعر عاصر هذه الأحداث جاء فيه : 
وأقبل جاهملا حتى تخطى وججاز بجهمله هد التخطى 
بكتب جماعة قد كائبوه من أقباط مصر وغير قبطسى 
وكل كاتسسوه وتكاتبونا وكل فى البلاد له موطي» 


كما يدل على ذلك أيخسا أن الوالى العباسى تتيع سئة ؟.م هم 
كل من أتهم بموالاة الفالميين ومراسلائهم 4 وسبجن كثيرأ منهم » 


٠ انظر : عريب بن سعد ؛ صلة تشاريح اادلبرى ص /الا و6"‎ )1١9( 
٠ انظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ الطيرق دن 8؟‎ )١( 
انظر : الكندى : الولاة والقضاة من ؟لا؟ »2 والهدير فى‎ )؟١(‎ 
' أقبل ) يدوث على 0 حباسة ) القائد الادامى‎ 2 
إل(؟؟) انظر : المصدر نفسه ص 4!؟ »2 اللمقريزى : اللخططط مجاد‎ 
٠ ١١ ورقة‎ "١ ؟ ص 29.60 النويرى ؛ نهاية الأرب ج‎ ج١‎ 
لاا‎ 


أبعد من مصر بكثير فى عهد الخليفة الفاطمى الأول » فقد أرسل اليه 
نصر بن أحمد أمير خراسان يقول : 


« أنا فى خمسين ألف مملوك يليعوننى ٠‏ وليس على المهدى 
بهم كلفة ولا مؤونة م هان أمرئى بالمسير سرت اليه » ووئفت مسيفى 
ومنطقى بين يديه ٠‏ وأن إمرنى أن أدخل آهل الأرضس فى طاعته » » 
وكثب ليه آخرون غير « ندسر » وأرسلوا اليه الأموال : فرد عليهم أن 
« الرموا مراكركم لكل آجل كتاب ولو جلكا, 


ظ يلاحظ كذلك أنه على الرغم من استعدادات الفاطميين ٠‏ وعنايتهم 
باعداد الجيش القوى المدعم باسطول بلغت وحداته مائتى مركب حربية 
لم يئم لهم فئح مصر » ذلك ان الدولة العباسسية كانت ما تزال تحتفظ 
بشىء من القوة » وعرف الخلفاء مدى ما تتعرض له خلافتهم من 
أخطار اذا سقطث مصر فى بد الفاطميين , 


لذلك سارعوا الى نجدة المصريين » وقدموا خيرة الرجال وأكنا 
القواد ولم يبخلوا بالعساكر العديدة المجيزة بالمال والسلاح . 


أما مص فسرعان ما تماسكت ازاء الخطر النازل عليها م والتف 
عدد كيين من أهلها حول الوالى العباسى ؛ ولبوا نداءه فى الدفاع عن 
البلاد ببسالة وهمة » وقد أثر على معنويات الشيعة ما انتشر بينهم 
من نشسوب خلاف فى عاصمتهم » الشىء الذى عجل برحيلهم وجمل 
هزيمتهم سهلة ميسرة ٠‏ 

يلاحظ أن تلك الحملة قد اتخؤث خطا معيئا وسارث فييه » 
فاخترقت المحراء ؛ واحتلت طرايلس وبرقة »؛ ثم ولصلت زحفها 
الى الاسكتدرية » حيث تابعت منها سيرها فى بلاد الوجه البحرى 
حتى وصلت الى الجيزة م وثابلت السكر المساسى وائيزمث أمامه ٠‏ 


(9؟) انظر : المقريزى : المقفى الكبه جح ؛ اوحة (١١‏ . 
م١١‏ 


وواضحأن الاسكئدريةكانتمقصد الحملة 4 وأن١‏ دخولها النلادكان من 
التى سارت عليها الحملات الفاطمية التالية » كما اتبعتها كذلك بعض 
الحملات العسكرية التى تعبرضت لها مصر فى تاريخها الحديث ٠‏ 


حملة الجيش الفاطمى الثانية ( 9:1 س :9 ه : 415 - 981 م ) : 


لم تيأس الخلافة الفاطمية لفشل جيشها فى فتح مصر »؛ وائما 
أخذت .تستعد من جديد وترقب الفرصة المواتية لغزو البلاد المصرية ٠‏ 
وقد أعدت لهذا الغرض جيشا جديدا قصدث به.تطويق البلاد المصرية 
ومهاجمتها بر! وبحرا 7 


وقد أعدت الخلافة حشودا كبيرة من كثامة ومن عرب افريقية 
وبربرها2؟؟ وثولى الفيادة عليها آبو القاسم القائم ولى .العهد ٠‏ 


أما البحرية فكائث عبارة عن أسطول يتكون من مائة مركب حربية 
مذها ثمائنون حلرادة وعشرون عشسارى 250 وكان مقدمه «سليمان الخادم» ٠‏ 
وقد سارت الجبوش القاطمية الى مصر » وتمكنت مقدمتها من احثلال 
« لوبية ومراقية 90© مما حمل أهل الاسكندرية .على الرحيل عنها م 
وتركها واليها وخرج فى خمسة آلاف رجل ؛ فسنهل ذلك على العسكر 
الفاطمى دخول تلك المديئة واحثلالها فى صفر سنة باهم هاه 


(4؟) انظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ٠ 1١84‏ 

إلره؟) انظر : العيئى : عقد الجمان ج ١5‏ ص "١؟‏ » النويرى : 
نهاية الآرب ج ١‏ ورقة ٠ ١6‏ والشوانى والطرادات من انواع السفن » 
انظر تفصيل وصفها فى : العدوى : الأساطيل العربية ص ١08‏ »2 
عبد الفتاح عبادة : سفن الأسطول الاسلامى ص ؛ » ص * القاهرة 
ساة ٠ ١9|‏ 

(1؟) لوبية مديئة بين الاسكندرية وبرقة أما مراقية فهى اول بلد 
يلقاه المتجه من الاسكندرية الى افريقية وانظر تعليق المنجوم الزاهرة 
جا خط“ ص 1485 ٠‏ 

1 


وقد كان الجيشس الفاطمى قويا ترامت أنباؤه الى أهل الفسطاط 
فأصابهم الرعب » وهاجروا الى الشام برا وبحرا ؛ كما فر بعضهم 
الى القلزم والحجاز7؟© ٠‏ 


وزاد من صعوبة الموقف على الوالى العباسى « ذكا الأعور » 
أن الجند فى العاصيمة ثاروا عليه » وطالبوه بمرثبائهم وعطاياهم 0 
وامتئعوا عن الخروج معه الى الجيزة للقاء المهاجمين ٠‏ 


وقد حاول الوالى ترضيتهم » فدفم لهم مرثباتهم ؛ وخرج فى 
طائفة منهم الى « الجيزة » واستعد للحرب م فبنى حصنا غلى الحائط 
الغربى للمدينة » وحفر خندقا حوليها لحماية عسكره ؛ لكنه مات قبل 
وصول الجيش الفاطمى اليه9؟) ٠‏ 


توالى بعد ذلك مجىء المدد من الخلافة العباسسية »؛ فجاء أمير 
الشسام بعساكره نجدة للمصريين » كما آرسل الخليفة نجدة قوية » 
وولى « تكينا » على مصر + ونزل الوالى الجديد «الجيزة» وحفر خندقا 
ثانيا حولها 50 وأئم استعدادائه للقاء عدوه ٠‏ 


ثم قدمت» الجبيوشس الفاطمية والتقت بجيوشس العياسيين وقامث 
معركة كين الطرفين سئة اوم » قتل فبها أربعة كلاف فاأحلمى ومثلهم 
من العباسيين » ثم تتنهقر العباسيون نحو الفسطاط م واستطاع الشيعة 
أن يسئولوا على الفيوم وعدة بلاد من الصعيد » وأن يحصلوا الخراج 
منها » وأن بيعدوا حند مصر عن هذه النواهى20 ٠‏ 


(/ا؟) 0 : ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة بج ٠‏ ص ٠ 1١55‏ 

)(8) : العينى : عقد الجمان ب ١6‏ ص ؟؟؟ 0 النويرى ؛ 
نهاية الأرب +؟ 08 ٠06‏ 

٠ المصدرين والموضعين السابقين‎ )١9( 

إ(") المقريزى : الخطط مجلد ١‏ ج ١‏ ص "0١0‏ »2 وعريب بن 
سعد ؛ صلة تاريخ الطبرى ص 44 ٠‏ 


ل 


فزعت الخلافة العباسية لهذا الزحف الفاطمى » وأدركت أن مصر 
قابع قوسين أو آدنى من الضياع ؛ فأعدت قوة عسكرية جديدة قوامها 
ثاؤة آلاف جندى » جعلتك عليها « مؤئسا الخادم »6 جاءت الى البلاد 
المصرية » وحفرت خندقا ثالثا فى الجيرة9؟ ٠,‏ 


ووجد القائد العباسى الجديد أن خير طريق لاكتساب النصر م 
هو ترضببية الجئد فأغدق عليهم الأموال ؛ حتى طابت نفويسهم » 
وكثر جمعه ؛ وارئفعت معئويات أصحابه ٠‏ ش 


وكان الجيش الفاطمى قد تفرق فى تواحى للصعيد والوجيه 
البحرى »؛ فقرر العباسيون الاستفادة من هذا التفرق » ووضعوا1 
خطتهم على أساس حرب عدوهم فى جبهات ملعددة وقسموا أنفسهم 
الى مجموعات باغتت الفاطميين وأخذتهم على حين غرة + 


فذهبث مجموعة مع القائد ( جنى الخادم » المعروف بالصفوائى 2 
وعسكارت فى الجيزة لحمايتها » وزحف « ثمل الفتى » على رأس فوة 
الى الاسةئدرية » فحارب رجال الشيعة من كتثامة فى هذه المايئة عم 
واسثولى على أسلحتهم وأمتعتهم ثم عاد الى « الفسطاط » وأرسل 
القائد العباسى كذلك بعض جنهه الى نواحى الفيوم حيث ينزل 
الفاطمدون » فتمكئوط من فقتل عدد من عساكر الجيش الفاطمى وغنموا 
كل ما كان معهم. ٠‏ 

اطمأن « مؤئس الخادم ») معد ذلك الى قوة أصحابه وضعف 
عددهم » فسار على رس الجموع سنة 5ه” للقاء القائد الفاطمى » 
وصادفت مقدمة الجيش العباسى بعض رجال الشيعة فهزمتهم وقئلت 
كثيرا منهم ؛ وفر الباقون الى « آبى القاسم » فراعه أمرهم » وعلم 


(1") العياى : عقد الجمان ج 1١4‏ ص ١0“‏ . 
(؟؟) ابن تغرى بردى : الفجوم الزاهر .ج ‏ ص ١55‏ وهامشها 
الكانئى : طبعة وزارة الثقافة القاهرة ٠ ١55+‏ 
١1١‏ 


باستعدادات الجيش العباسى ٠‏ كما تعرض الجند الفادلمى للأمراضس 
والأوبكة م وفكقد أسطوله وحاميثه فى الاسكندرية » كما هر مك جنده 
فى غيرها ٠‏ 


كل هذا حمل الأمير الفالمى الى الفرار من ممير الى افريقية ) 
حاملا كل ما سسهل حمله من المتاع وأحرق باقيه : وسار فى طريق 
قليل المياه ؛ فماث أكثر رجاله عطشا ٠‏ 


وهكذا عاد القائم الى بلاد المغرب سئة و." ه بعد عامين وثمائية 
أشسهر استغرقتها حملته دون أن تحقق نجاها » واستعاد العباسيون 
سيطرتهم على كل البلاد المصرية9) , 


تلك كانت نهاية الحملة البرية س فماذا كان مصير الأسحلول ؟ 

وضعت خطة الجيش الفاطمى على أساس أن تتحرك النوات 
البحرية من قاعدتها » بعد وصول متدمة الجيش الى الاسكتدرية : 
فذلك يساعدها على القيسام بواجبها وهى فى كامل قوتها ٠‏ ويخفى 
جورها عن عيون المصريين والعباسيين م وقد ثم وصول هذه القوات 
الى الإسكندرية سنة .م ه : وعلى قيادتها د سسليمان الخادم 
ويعقوب الكتامى الك 5 


وعلم العباسيون بخبر الأسطول الفاطمى » فارسلوا الى عاملهم 


على « طرسوس 76* يطلبون انجادهم بالعساكر والمراكب ٠‏ فيعث لهم 
خمسة وعشرين مركبا غنية بالمعدات والنفط وئد وصلت الى « رشيد » » 


() انظر ؛ عريب بن سعد ؛ صلة تاريخ الطبري من 14 ٠.‏ 

(,175) انظر : ابن الأثير : الكايل ج م ص 76 دوادث سنة 805 ه »؛ 
المقررزى : ائعاظ الحنفا ص ٠١"‏ . 

() طرسوس : مدياة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد 'روم 
ياقوت ؛ معجم البلدان ٠‏ 


يذل 


كانت العوامل الجوية فى صالح المراكب العباسية 6 فقد هبث 
ريح شديدة آلقت بوحدات الأسطول الفاطمى الى البحر ودمرتها » 
واستسلم من فيها » وأسروا بالأيدى م وقتل منهم الكثير » وكان من 
بين المأسورين أمير الأسطول نفسه ورؤساء المراكب »؛ وقد نزل 
الجميع « الفسطاط © ٠‏ 


وأمر والى مصر فأطلق سراح أمل برقة وطرابلس والقيروان 
وصقلية » آما لهل كتامة وزويلة فاقد نقثلوا جميعا » وقيد قائد الأسعلول 
ورقساء المراكب وليف بهم فى الفسبطاط ثم قئل بعضهم وسسجن 


وكانث هزيمة الأسطول هذه وأسثيلاء العباسيين على ساطىء 
الاسكنئدرية » وحصر القائم وعزله عن بقية جنده » بالاضافة الى 
الامدادات المتوالية على مصر » وانتشار الأمراض والأوبكة فى الجيش 
الفاطمى م كل هذا فت فى عضد القاكم » وجعله يجين عن لقاء الجند 
المصرى العباسى © وآثر آأمام الحشد والاستعداد الحربى لعدوه » 
العودة الى « برقة » ومنها الى بلاد المغرب سنة وه" ه كما قدمنا)) ٠‏ 


ولم يكن اللون للعسكرى هو كل شىء فى حملة الجبش الفاطمى 
الثائية » وائما وجد بجائبه لون آخر تمثل فى الحروب الكلامية ؛ 
وحملات الدعاية بين الفاطميين والعباسيين ٠‏ 


يوضح ذلك المكائيات والأشسعار التى بعث بها 2 أدو القاسسم 
الشيعى » الى أهل مصر » يوبذهم ويعيب عليهم نكوصهم عن نصر 


(0؟) الكندى : الولاة والؤضاة ص 8/ا؟ » العينى : عق. الجمان 
جم :ا ص 5١‏ و "١8‏ ؛ النويرى : نهساية الآرب ج 6" ورقة 0" ,2 
تاريخ ابي الفدا مجلد ١‏ ص "ا بو 4/ ٠‏ 


عا 


الشيعة مع علمهم بأنهم ينتصرون للحق : ويتحملون المشاق فى سبيل 
اعزاز كلمة الله”»© +٠‏ 


ومع تكريس الفاطميين ل جهودهم ‏ عسكرية ودعائثية - الا أن 
افشل كان نصيبهم فى هذه الحملة » كما كان فى سابقتها ٠‏ ومرد 
ذلك عدة أمور, 8 

١‏ . الفجيعة الكبرى التى منوا بها فى أسطولهم ؛ فقد دمر ثماما 
بكل سفنه » وقئل قائّده وخيرة رجاله » وأذل العباسيون من أسر منهم, ٠‏ 


وقد أوقم هذه النكبة بالأسطول الفاحلمى وحدات عباسية لم 
تتجاوز ربع سفنه » وهذا من شأنه أن يوهن قوى الفاطميين ويؤثر 
على معنويائهم » خاصة وقد تعرضوا لذلك فى بداية الذماء؟ م فشلت 
حركة بحريثهم فى هذه الفثرة المكرة ٠»‏ وضاع على الجيش الدور 
الذى رسيم له الئيام بدء 

؟ ب الامدادات المثوالية والرجال الأقوباء الذين خللت « بنداد » 


فلقد قابلت الخلافة العباسية محاولة الفاطميين احتلال مصر 
بكل قوتها » ووجهت خيرة الرجال وأنوى العساكر للدفاع عنها » 
لأنها كانت تعرف أن ضياع مصر يعنى زلزلة الخلافة الساسية واختلال 
مركزها » ولهذا لم تبخل بقوادها وخيرة أفرادها بمسورة أرهبت 
« القائم » الفاطمى وحملته على مغادرة البلاد ٠‏ 


ماب كانت العوامل الطبيعية والجوية كذلك ضد الفاطميين » 
فد قابت الربح أسسطولهم وساعدث على تحدليمه ؛ كما أن الأوبئة 


(5) انظر آمثلة لهذا الاون عند ؛ عريب بن سهد : صمله تاريخ 
ألطبرى ص 49 وما بعدها . 


1١115 


والمجاعات عرضت أنكثير من أفراد الجيشى الفاطمى وفرسائه للموث م 
وأضاعت فاعليتهم » وبجعلت القاكد الفاطمى يفضل الانسحاب حتى 
لا يتصدى لعدو كامل العدة تام السلاح وهو فى حالة لا تمكنه من 
مواجهتبه ٠‏ 

احثلال رجال الأسطول العباسى للاسكندرية » وقضاؤهم 
على حامية الفاطميين فيها سم فعد تحرك القائم ومسيره نحو العامة 0 
جعل قوات الشيعة محصورة بين قوتين عباسيتين » تلك اللتى احتنت 
الاسكندرية وحطمت الأسطول الفادلمى فيها ؛ تم زحفت: فى اتجاه' 
العاصمة » والانوات الأعرى التى كانت معسخرة فى الجيزة » وقد ترك 
هذا الوضع الفاطمنين فى حالة سيئة ودفعهم الى العنودة من 
حيث أتوا ٠‏ 

ه الم ينجح الفاطميون فى استمالة كثير من الئاس وتحويلهم 
للمذهب الشبعى م فقد كانت مبول أغلبية الناس سئية » يدل على ذاك 
التفافهم حول « مؤئس الخادم ») حين اندم نجدة من « بيغداد »© غ» 
فد قويت نفوسهم به > بعد أن ترضاهم ودفع لهم مركباتهم ٠‏ 

حقييقة تجمع قوم وأفقوا على الخووج على وال مصر.العباسى + 
عندما جاء القائم الفاطمى الى الفيوم”"» » لكن عدد هؤلاء كان 
محدودا » ولا يعنى خروجهم على الساسيين أنهم قد تحولوا إلى المذهب 
الشيعى » وائما يمكن تعليل ولائهم بذلك م كما يمكن رده لأسباب أخرى ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يشكل هؤلاء خطرا » ولمكن القبض عليهم فى 
سهولة ودون أن يسسببوا ارتباكا فى الجيش المصرى الجيامى » 
ويتضح من العرض السايق أن الجيش الذى تولى الدفاع عن مصر 
ضد الفاطميين فى هذه الحملة جيش كان يتألف من عناصر ثلاث 
تضافرت وثعاونت فيما بيئها على القاء الوزئمة بالجيش: الفاطمى »؛ 
هذه العناصر هى : 

(19) انظر 0 : الولاة والقضاة ص /الا؟ و 1 

8 .م ,أوجيعة 2ه وتماقاط قطةا : 6 068ل 
يلف 


)0 جبوش الخلافة العياسية التى قدمث من « بنداد » ٠‏ 

(؟) الجيش الشامى الذى بعث به أمير الشام بناء على رغبة 
الخلافة العبامسية ٠‏ 

في المصريون الذين اشتركوا فى الدفاع عن بلدهم ؛ ورضوا 
عن واليهم دعد أن أراح نفسيائهم 6 ودشمع لهم رواتبهم المتآخرة ٠‏ 
الخلافة العباسية وآلحق هزيمة مرة بأسطول الفاطميين ٠‏ 


حملة الجيثى الفاطمى الثالثة ( 999 ه س 596 م ) : 


شغلت الأحداث فى بلاد المغرب الخلافة الفاطمية » وصرفتها عن 
فتح مصر يعد فشل حملتها الثائية م وآثرت أن تصرف النظر عن 
هذا الهدف الى حين وأن تكرس كل جهدها لتثبيث حكمها والقضاء 
على الخارجين عليهسا ٠‏ 


وظل الوضع كذلك حثى كانت سئة +8 ه حيث وجد ذلرف حارل 


ذلك أن مصر كانت فى حالة من الفوفى بسبب التئافس والتقاتل 
على ولايتها » وقد نجح « محمد بن طنج الأخشيد » فى الانتصار 
على منافسيه » وصدر مرسوم من الخلافة العباسية بتوليئه على مصر » 
لكن ذلك لم يرق لبعض الأهالى فى البلاد » وأعائوا احتجاجهم وخرجوا 
ناحية الفيوم ؛ فأرسل البهم الوالى جيشا ثمكن من هزيمتهم ٠‏ 

توجه بقايا الهزومين نحو « برثة » وترسلوا الى الخليفة 
الفاطمى يغرونه بارسال جيش من عنده ليسئولوا به على مصر باسم 
الفاطميين » وبرروا طلبهم بأئهم يعرقون البلاد ويدرس ون المداخل 
والطرق التي تمكن من إلسيطرة عليها » ولقى الطلب استجابة من جانب 

ىو 


الفطميين ء وقررت الخلافة الفاطمية امداد الفارين بالعساكر » وثرسات 
مى « كتامة » الذين « بيرقة » تطلب منهم الانضمام اليهم » وبعثت 
من انعاصمة بقوات كذلك 4 وتجمع كل هؤلاء وساروا الى الاسكندرية ٠‏ 


بلغ ذلك الوالى « محمد بن طعْج » فاستعد للقاء الفاطميين » 
وندب الناس للقتال » وأخرج العساكر ؛ ووزعها على مداخل البلاد 
فى الاسكتدرية وفى بلاد الصعيد ٠‏ 


ثم للتقى الجيثش العباسى بجيش المغاربة فى المنطقة ما بين 
ه تروجة وأبلوق م22 وقامت بينهما معركة انهزم فيها جيش الفاطميين 
وقتل منهم عدد وأسر آخر ؛ وفر من نجا الى « برقة » وقضى على 
كثير من المتمردين ٠‏ 


ثم تتبع الجيش الأخشيدى الفارين وقثل من أدركه » وعاد بالأسرى 
قطيف بهم فى الجيزة وكان فيهم عدد من وجود الفاطميين ومن 
ماهير قوادهم 9" ٠‏ 

وهكذا كان حظ هذه الحملة الأخفاق كسابقتها م لأنها صادفث 
غى مصر واليا حازما استطاع أن يجمع ألناس من حوله 4 وأن بكون 

وقد صادف اعداد هذه الحملة العام الأول من خلافة القائم 
معد وغاة والده 3 وكان عندكخ مشضغولا بكأمين الحكم فى بلاد المغرب 3 


فقد أرسل قائده « ميسورا الفئتى » فى نفس الظروف لحارية 


(4؟) تروجه محلها الآن كوم تروجة تبع زاوية صقر مركز 
'بى المطامير بحيرة » وانظر تعليق النجوم الزاهرة ج ؛ ص "١٠‏ وابلوق 
الآن هى كفر سليم مركز كفر الدوار بحيرة انظر محمد رمزى القاموس 
الجقرافى القسم الثائنى ج ؟ ص «١١‏ . 

(5") انظر : الكندى : الولاة والقضياة ص /ام؟ » 48م” . 


/11ا 


الخسائر 2 أبن أبى العافية © كما بعحث بأسسطوله لفتتح « جنوة 04 
وبلاد لاروم20؟» ٠‏ 


اذلك لم يتمكن من اعداد جيش يصل الى المدى الذى وصلث اليه 
الجيوش السالفة » عندما كانت تعد الحملة أصلا لفح مصر ؛ ومع ذلك 
ند كان استتجاد الثوار بالخليفة فرصة لم يرد لها أن تفلت من بين. 
بدذيه وان لم تفده تسيكا ٠‏ 


محاولة سالمية : 


توطد مركز ‏ ابن طغج » فى مصر والشسام بعد هزيمته :اخاطميين» 
وأعاد لليلاد الأمن والنثلام » وضى على كل المعادين والمنافسين له » 
الشىء الذى جعل الخايفة العباسى يكافثه باضافة لقب ب( اخشيد  )‏ 
ويلقب به ملوك فرغائة ‏ الى اسسمه م ودعى له بذلك على المثابر 
المصرية والفسامية0) , 


كل ذلك جعل الخليفة الفاطمى « القاكم » يترك أساليب العئف 
وأعود على الخلافة بالفائدة والنفع ٠‏ 


لذلك أرسل كتابا الى « محمد بن طفج الأخشيد » يستجلب مودثه؛ 
ويدعوه لمأ فيه متفعثه 6 وئثيث هنا هذا الكتاب » لأئه بمثل تحولا 
فى سياسة الفاطميين نحو مصر » خلال فثرة قوثها أيام محمد الأخشيد : 

« قد خاطبتك آعزك الله فى كتابى المشتمل على هذه 
الرقعة بما لم يجز للى فى عند الدين ؛ وما جرى به الرسم من سياسة 
أنصار يستجلبون م وضمئت رقعتى مالم يطلع عليه أحد من كتثابى 


(+؛) انظر : ابن عذارى البيان المغرب ج ١‏ ص 7١؟ ٠.‏ 
)41١(‏ انظر : الكندى : الولاة والقضاة دس 88" » حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام ب ؟ لبس ) /ا"1١ ٠‏ 


يديل 


وذوى المكانة عندى » وأرجو أن تردك صحة عزيمتك وحسن رأبك الى 
ما أدعوك اليه ؛ فقد شهد الله على ميلى اليك م وايثارى لك » ورغبتى 
فى مشذاطرئك ما احتوته يميئى ؛ واحتوى عليه ملكى ؛ ولمس يتوج 
لك العذر فى التخلف عن اجابتى » لأنك قد استغفرغت مجهودك فى 
مناصحة قوم لا يردون احسائك م ولا يشكرون اخلاصك » يخلفون 
وعدك ؛ ويخفرون ذمتك ؛ لم يعتقد فيهم أحد حسن الكافأة » ولا جميل 
ملجازاة 4 وليس: تبت لك أن :تعذل من بمتمج كن للصنظك و ايثار .ين 
آثرك الى من يجهل موضعك ويضيع حسن سعيك » وأبا أعلم أن طول 
العادة فى طاعتهم قد كره اليك العدول عنهم » فان لم تجد من نفسك 
معوئة على ا باع الحق ولزوم الصدق ؛ فائئى أراضى مئك بالمودة والأمر 
والطاعة ؛ حثى تقيمنى منك مقام رئيس من أهلك تسكن اليه فى أمرك م 
وتعول عليه بمثل ذلك » واذا تدبرث هنذا الأمر علمث أن الذى يحملئنى 
على التطاطى لك وقبول الممسور مثك » ائما هو الرغبة فيك » 
وأنت حقيق على حسن مجازائى على ما بذلته ؛ والله يريك حسن 
الاختيار فى أمرك » وهو حسبئا وئعم الوكيل »5© ٠‏ 

وواضح من الرسالة أن الأخشيد قد ارتفعت مكانته حثئى خطب 
وده الخليفة الفاطمى ورجاه أن بنضم الى جائيه كما أنها ندل على 


أن الفاطمبين لم يكن يعنيهم الا طاعة الناس لهم م ولو كان ذاك على 
حساب الدين ٠٠‏ « قد خاطبتك بما لم يجز لى فى عقد الدين » ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فد وقف والى مصر ؛ موقف المتردد من هذه 
امرسبالة وأجل الاجابة عليها يوما بعد يوم » الى أن ساعت العلاثة 
بينه وبين الخلافة العباسية » بسوب موقفها السلببى من نزاعه مع أمير 
الأمراء « ابن راكق »© عندكذ فكر فى أن بحول مصر فاطمية » ويخطب 


(؟8) ابن سحيد الأندلبى ؛ المغرب ص ملا١‏ » ١75‏ بج ١‏ دلبعة 
بجابعة القاهرة سئة ١90!‏ تحقبق زكى محمد حسن وآآخرين »؛ .حسن 
ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠» ١؟١ 2» ١١9‏ 


1١15 


فى البلاد بأسسم الفاطميين » فأرسل ألى خطيب الأسجد والى 
لش لشخصيات العلوية المهمة وفخاوضها فى ذلك92) ٠‏ 


ومع ذلك فيرجح أن الخطية الفاطمية والدعاء لهم ؛ لم يثم , 
ذلك لأن أهل السئة كان نفوذهم ما يزال قويا فى البلاد » ولم يكن 
الرأى للعام فيها قد اتجه الوجهة الشيعية ٠‏ 

وقد انتهث المشسكة بتولى « ابن رائق » على معظم الشام » 
وتولى ‏ الأخشيد 6 مصر والرملة » » وعمل كل منهما باسم العباسيين 
ثم مات وللى الشام فى حرب مع الحمدائيين فزحف الأخشيد الى دمشق 
وضمها ثائية لأملاكه سنة وسمام 242 , 


حملة الجيش الفاطمى الرابعة والأخيرة على مصر : 


توقف ارسال الحملات العسكرية الى مسر » فى الفترة الثى بقيت 
من حكم القائم ) سم : ١و"‏ هم) ع لأن الحوادث فى بلاد المغرب » 


كذلك عنى الخلفاء الفاطميون باعداد جيوش بعثوا بها الى المثرب 
الأقمى والأوسط 4 لتعيد هذه البلاد الى قبخستهم 6 وتكنتقم من 
الخارجين عليهم ٠‏ 


ولم يكد الخليفة « المعز » ينجح فى تحقيق ذلك » وتدين له 
البلاد ما بين برقة والمحيط الأحللسى 6 حدى أخذ بذوجه بنظرم نحطو 


(4) انظر نصا لمحادثة بين الأخشيد وداع فاطمى .حول هذه 
القضية فى : 

ابن سعيد : المغرب ص ١!"‏ وولالا١‏ ) حسمن ابراهيم : تاريخ الدولة 
الفاطبية ص 1١١١‏ و87( . 

(44) انظر : ابن تخرى بردى : النجوم الزاهرة بج " من ص ١0١‏ 
الى ص 504 ٠‏ 


ا 


مصر »© ويعمل للاسستيلاء عليها » وأنشساً بعد العدة اذلك مفنذخ 


سثئة وموم م 2550 , 


فأمر بحفر الآبار فى الطريق من القيروان الى مصر*؟؟ كما أمر 
باتخاذ الأماكن على طول ذلك الطريق لاراحة الجند ٠‏ 


وكانت أحوال مصر قد اخئلت » واضطريت أوضاعها يشكل 
بشجع على غزوها م فقد توفى والى مصر ١‏ كافور 6 سئة لاه ه » 
وتولى من بعده ؛ طفل على البلاد ؛ وعهد بالادارة المالية الى 
« أبى الفضل جعفر بن الفرات » فآنذى الئاس وصادر أموالهم وقبض 
على جماعة منهم » وتعرض لثورة العساكر الأخشيدية وللكافورية00) 
وطالبسوه برواتبهم فى الوكت الذى لم تصل فيه أموال الخراج 
وللضمانات الى الخزانة8؟ ؛ كما وصل فى هذه الأثناء جيش 
الاخشيديين مئهزما من القرامطة ٠‏ 


وعسذا الجو السىء فى مصر حمل جماعة الى مكائبة الخلينة 
د المعز لدين الله » ؛ يطلبون منه ايفاد عساكره اليهم » وتخليصهم 
مما هم فيه من فوضى ٠‏ 

كما هرب آلى بلاد المغرب « يعقوب بن كلس © وكشف حقيقة 
الواضسع الداخلى فى مصر »© وشرح نواحى ضعفها م وهون عليه 
أمر احتاخلها 50؟) 5 


(5؛) انظر : المقريزى : اتعاظ الحئفا ص ٠ ١١8‏ 
.جم توروعه 5ه قامأفلط عط 
(+4) انظر : ابن لخلدون : العبر ج ؛ من 48 ؛ وليثبول : 
(اة) الأخشيدية مماليك الأسرة الأخشيدية وأنصارها 3 والكافورية 5 
أنصار كافور الذين رقاهم الى المنامب العالية فى الدولة ب بحسن ابراهيم 0 
تاريخ الدولة الفاطمية ص "؟١ ٠‏ 
'(48) نخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة رقم ؟ و " مخطوط 
مصور بدار الكثب المصرية ٠‏ 
(و؛) انظر : ابن تغرى بردى : النجوم اللمزاهرة ج 1 مر " ٠‏ 
المي 


بل ان أحد الاخشيدين » شارك فى مكاتبة « المعز » حين نصحه 
داع فاطمى بذلك ؛ وآرسل اليه يدعوه لأخذ البلاد ٠‏ 


وقد أكد دعاة الشيعة فى مصر اضطراب الوضع فيها ؛ وأن الفرصة 
قد أصبحث موائية لارسال جيش اليها وقالوا : ان كافورا كان الحجر 
الذى يمكن أن تتحطم عليه محاولات الفاطميين لفتح مصر » وما دام 
قد مات فقد أصبح أمر الفتتح سهلا : « أذا زال الحجر الأسود م 
ملك مولانا « المعز » الأرض كلها » وبيئنا وبينكم الحجر الأسود 
يعئون كافورا 206 ٠‏ 

وقد أرسل الخليفة « المعز » بئودا الى دعاته مم وطلب منهم 
توزينما .طن هن بيائم من لجنم + 'فاذ! ها قريت: الساكر " الفاقلمية 
نسروها69) 5 

مؤاض يق جلك اه وان :الملل لانن غير كاف امنياة بو النازومة 
مناسبة لفتح ذلك البلد الهام » وقد اتخذ الخليفة « المعز » الخطوات 
العملية اللارمة لتحقيق ذلك الهدف ٠‏ 

فأمر قائده « جوهر » بعد أن جاء فى عسكر عظيم من كتامة 
والبربر من بلاد المغرب . أمره بأن يستعد للتوجه نحو البلاد المصرية » 


يك 


برز به الى « رقادة 6 ٠‏ 


وأراد الخليفة الفاطمى أن بيترضى كل أولئك الجئود ؛ ففتتح لهم 
بيت ماله » ووزع عليهم جميعا من عشرين الى مائة ديئار » وعم عطاؤه 
كل الناس » وفتح أسواق « القيروان » ليبتاع الجنئد منها ما هم فى 
(00) انظر ؛: سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جح /ا ص ٠؟‏ 
الذه) انظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠ ١40‏ 


هذ 


وجهز أكثر من مائة كلف هم عدة الجند الفاطمى ‏ بالأسلحة 
والمعدات م وزود حملتهم بأكثر من ألف ومائكتى صندوق من المال » 
وزاد « المعز » فأمر د جوهرا » أن يأخذ من بيت المال ما يريد زيادة 
على ما أعطاة » وجعل يخلو به كل يوم ويوصيه ويؤكد له أن فتح 
مصر سيكون على يديه ٠‏ 

وحيث أن فتح مصر ؛ قد ارتبط بالقائد « جوهر » » وثم على 
يديه تحقيق الأمل الفاطمى » فان من المناسب أن نقدم. ترجمة لذلك 
القاكد هدفها التعريف به : 

هو « ن:جوهر الص كلى » : ولد فى أرض الروم فلقب بالروتى 
وعاش فى صقلية فلقب بالصقلى ٠‏ 
التسطنطينية وأرض اليلغار # يدخلون البلاد الاسلامية أرقاء ٠‏ 


واشتهرت صقلية خاصة بكثرة العديد فيها » اطبيعة هذه الجزيرة » 
ولذنها المركر الأساسى للقمح الذى كائنث تحناجه روما69) ل 


وينئمى « جوهر © قائد الفاطمبين ألى طائفة العبيد من هذه 
الجزيرة م وقد أحضره ألى القيروان خادم يعرف بصابر »© انثقل منه 
الى خادم يعرف بخيران م ثم انتقل الى خفيف الخصى ؛ وقد توسام 
فيه النجابة فأهداه إلى الخليفة الفاطمى « المنصور » فجعله حارسه 
الخاص69) ثم انتقل اللى الخليفة المعز بعد وفاة المنصور © فاعتقه 
ذلك الخليفة ؛ وسرعان ما ترقى فى المناصب على أيامه حتى تولى 
الكتابة له » ولقب بالكاتب » واختص بالمعز » وكان كوزيره الخاص م 


(09) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى صقالبة وصقلية ٠‏ 
(:6) أنظر : ميشيل امارى : المكتبة الصقاية ىج ١‏ ص ١5‏ ثقلا 


دنا 


وكثى بأبى الحسن كم تولى قيادة الجيوش وأضحى من أبرز 
القواد الفاطميين ٠‏ 


وكان أول عمل حربى قام به هو حملته على بلاد المغرب سسنة 
ع ه 2 فقد استطاع أن بفرض هيبة الفاطميين على نلك النواحى 
وأعاد فتح سجلماسة وثيهرت واسئولى على فاس ووأخضع سبثة 
وطتجة ‏ وانتهى فى حملته الى المحيبط »؛ وكائنت تلك الحملة بداية مجده 
الحربى وشهرته كقائد عسكرى ٠‏ 


.ثم نجح بعد ذلك فى تحقيق أمل الفاطميين الأكبن حيث تمكن 
من فح مصر كما سيآتى م واسستمر بحكم من القاهرة نيابة عن 
« المعر » حثى سنة 59" هء؛ وقد تمكن من هزيمة جيبش للقرامطة 
على أبواب مصر » وفتح بلاد الشام وحول مصر تدريجيا الى شعائر 
5-0 


ولما حضر الخليفة « المعز » الى مصر اسئقيله بحفاوة بالغة » 
لكن ببدو أن الخليفة رآى سيطرته على كل شىء ؛ فآثر ابعاده عن 
مجرى الحوادث حتى لا يؤثر ذلك على سلطائه » وأستمر « جوهر ©» 
متواريا عن الأنظار طوال عهد الخليفة المعز » ثم ظهر, على مسرح 
الحوادث ثائية حين ندبه الخليفة العزيز لمقائلة « الفتكين » 
كما سسبائى ٠‏ 


ولا تحالف « القرامطة والفئكين » عليه انسحب الى مصر » 
وطلب من « العزيز » الخروج بنفسه م فكون الخليفة جيشا خرج 
على ريّسه » وكان « جوهر » على ركس الطليعة فى ذلك الجيش م 
وقد استطاع الفاطميون احراز النصر على أعدائهم لكن « جومرا » 
عاد بعد ذلك الى زوايا للنسسيان ثائية » واسستمر فى شبه عزلة الى 
أن توفى سنة ١لم‏ هجرية ( ؟وو م ) ٠‏ 


15 


00 الرجل سمحا محسنا للناس م ولذلك لم ببق شساعر 
ال ركاه إن ٠‏ 


مهما كن من أمر فقد أذن الخليفة للجيش بالمسير » وخرج 
بنفسه س ومعه كل أولاده وحائسيته لتوديعم « جوهر » ؛ وآمر 
بالترجل أكراما له » وحتى تكون معنويات القائد عالية » زاد الخلينة 
فى تقديره وتشريفه » فرجع الى قصره » وأرسل اليه كل ما يلبسه 
سوى سراويله وخاتمه ؛ وآمر والى « برقة » بالترجل لقائده عند 
مروره عليه م ولم يقبل منه مائة ألف دينار مقابل أن يعفى من ذلك0 , 


أخضذ الجيش الفاطمى فى المسير يوم السبت ١4‏ ربيع أول 
سنة 8ه" ه ؛ وأغيذ السبين فوصل الى البلاد للصرية فى جمادى 
الآخرة » ووصلت أخبار مجيئه الى مصر فازداد لضطراب أهلها » 
وتضاعف رعبهم ؛ واجتمع أصحاب الرأى يرأسهم الوزير 2 جعفر بن 
الفرات » واستقر رأيهم على مراسلة « جوهر » فى طلب | 
على أن تبقى لهم ضياعهم واقطاعاتهم ؛ واسترطوا لأنفسهم شروطا ٠‏ 


ثم سار جماعة من الأعيان . فيهم القاضى والشريف أبو جعفر 
سلم ‏ الى القائد الفاطمى » فالتقوا به عند « تروجة » بالقرب من 
لاسكئدرية » وعرضوا عليه أمان المصرين وشروطهم فأكرمهم ووافق 


نطبب ب 


(04) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادة 7 جوهر ») » خطط 
لقريزى مجلد ؟ .ج ٠١‏ ص ٠١١‏ » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ج 4 ص 58 , ابن خلكان : وفيات الأعيان ‏ أجزاء ‏ ج ١‏ ص 0م 
لرجمة ١4١‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة سنة 1948 م 

(00) انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص 10" » واخبار, 
معز لدين الله لمجهول لوبحة / 5 » وابن ابى الضياف : اتحاف اهل 
َزمان ج ١ا‏ ص ١١5‏ »2 ولينبول ؛ ‏ .56 ,7 ,6278 05 وتمتملط ١156‏ 


١ 


بيد أن الأمور لم كسر فى العاصمة كما آراد لها القادة أن تسير م 
وآخذ الاخشيدية والكافورية ‏ بعد ذهاب الوفد الى جوهر ‏ يخرجون 
ممتلكائهم ويستعدون لحرب الفاطميين ؛ وقام فى المساجد من يحمس 
المصريين » وبحرضهم على قتال الشسيعة ؛ ويذكر مساوثهم فى بلاد 
المغرب » واتيموا الوزير دقلة المعرفة وأئه شرع فى اتلاف البياد 
وسفك دم أهلها حيئما راسل « جوهرا » » وثئرك هذا الكلام أثرا 
عند بعض الناس »؛ فرجعوا عما سألوه من الأمان ٠‏ 


ولما عاد اليهم الشريف وصحبه » وقرأوا س_جل الأمان عليوم م 
وبينوا لهم أستجابة القائد الفاطمى لما طلبوه من الولاية والاقطاع 6 
احتئدم الثقاس بيشهم ودين الشريف 6 وجاول أن بغريوم بالتسليم 
ولكن ذلك لم يجد ثسيئثا ٠‏ فقد أصر اللثوم على الكتال » ونظمسوا 
عب أكر هم وهيآوا صفوفهم » وولوا على أنفسهم « تحرير. سويدان © 
وقالوا ما بينئا وبين « جوهر » الا السيف ؛ ثم ساروا بهو الجيزة 
للقاء الفاطميين دعث أن أعدوا لمر عدنئة ٠‏ 


وصل جيش الفاطميين الى جموع المدافعين م وقامت معركة أسر 
فبها رجال 4 وأخذت خيول ٠‏ 


كم وضم « جوهر » خطة للحرب والوصول الى الفساط ؛ 
ومضى نهو 2( منئة الصبادين «( حيبث استامن البه من بها من الاخشيدية 
وآمدوه معشاريات » وسار الداقون نحو « مئية شلقان 94 ليحاربوا 
الفاطميين عنسدها 0 


(01) انظر : تاريخ يحيى بن سعيد ص ١7‏ طبع بيروت سنة 
و٠‏ م ومئية الصيادين هى الآن ميث النصارى المشتركة فى السكن 
مع ناحيتى امبابة ووراق الحضر مركز اببابة » ووئية شلقان هى اليوم 
قرية شلقان الواقعة شرقى القناطر الخيرية مركز قليوب انظر تعليق 
النجوم الزاهرة في به +4 ص !” ٠‏ 

5 


نظر « جوهر » فرأى تجمع أعدائه على الجائب الآخر من النهر » 
فقرر أن يعبر اليهم مهما كلفه ذلك من ثمن ‏ ولذلك ندب أحد قواده ‏ 
جعفر بن فلاح - وأمره بعبور النهر الى الاخشيدية قائلا « لهذا اليوم 
أرادك الممز » »؛ فعير الرجل فى يعض أصسحايه 4 وخرج اليه 
الاخشيديون ؛ ووقع قتال مات فية كثير من الاخشيدين وأتباعهم . 
وهرب من بقى منهم نحو مصر م فدخلوها فى الظلام » وأخذوا ما قدروا 
عليه ثم ولوا الأديار ٠‏ : 


تجمعت النساء والعامة بالعاصمة المصرية بعد معرفتهم بوزيمة 
الاخشيدين » وسألوا الشريف أبا جعفر مسلم أن يتوسط لهم عند 
« جوهر © لاعادة الأمان » فأجابهم القائد الفاطمى الى طلبهم 3 
وبعث رسولا معه علم أبيض طاف يه فى العاصمة ؛ وطمأن الئاس 
وملع السلب والنهب عذهم 4 وساعد ذلك على هدوء اليلد » وسكون 
شبعيها »؛ خاصةة حين قرىء عليهم سجل الأمان الذى بعث به 
« جوهر »© أليهم ٠‏ 

. وقد أكد ذلك السجل وحدة المسامين م ورسم صورة لحال 
الدولة العياسية فى ذلك الوقت » وحدد الأهداف والمقاصد التى بعثت 
الفاطميين على فح البااد ؛ ووضح سياستهم ومذهبهم الديئى » 
واحثرامهم عقائد المسلمين ومشاعرهم » ودعا الئاس الى تقوى إلله » 
والى الخلق القويم » ونشر العدل فى الئاس باعتيار ذلك ركيزة 
أساسية لحكم سايم 50 5 

وظل « جوهر » حريصا على مشاعر الناس فى مصر » وتدرج 
فى عملية قلب البلاد الى بلاد شيعية »؛ وجعل ذلك على مراحل بدأت 

(01) أنظر نص سجل الأمان فى : 

المقريزى : اتعاظ الحنفا من ص ١18‏ الى ١64‏ » والدوادارى ؛ 
زيدة الفكرة ج " لوحة ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


إيذذا 


بذكر اسم « المخليفة المعز » فى الخطبة ٠‏ وانتهث باقامة الشعائر 
ثم جامع مصر العثيق ( عمرو بن العاص ) وبقية الجوامع بعد ذلك0” , 


مهما يكن من آمر : فقد بدأ الجيشس الفاطمى عبور الجسر الى 
العاصمة المصرية » مع عساكره بالسلاح والدروع والجواشن م وقد 
استغرق دخول الجند سيعة ايام مثوالية » وكان بين أيديهم مال وصل 
الى أكثر من ألف صندوقف9 , 


ثم بعث « جوهر »© الى الخليفة « المعز » يبشره بالفتسيح » 
ومك العملة باسم الخليفة الفاطمى 69 + 


ولم ينس القائد الفاطمى أن يتتيع تئيم أعداء الفاحلميين من الأخشيدية 
والكافورية ؛ فقئل كثيرا منهم » 0 رعوسهم الى بد الم » »6 
وقد اكثمل له من هؤلاء الأعداء خمسة آلاف هى نهاية سنة مه* هم , 
وسألوه الأمان فآمنهم » وبعث بهم مأسورين الى الخليفة فى افريقية ٠‏ 


كان من بين المأسورين « الحسن بن طغج © »2 وقد استدريجه 
الخليفة « المعز » حثئى عرف منه كبار أعداء الشسبيعة ؛ ومن يضمر له 
السوء في البلاد مم وقد خلن الرجل أن « المعز » لا يريد بأحد سوءا » 
فذكر له جماعة من قواد مصى وآرباب الأموال « كانوا كقارون فى 
للغنى » فكتب « المعز » الى « جوهر » يطلب استتصالهم وآخذ أموالهم 
فنفذ: القاكد ارادة خليفته2©0 ٠‏ 


(64) انظر : ابن لخلكان ؛ وفيات الأعيان حي ١‏ ص ٠ 7١9‏ 

'(09) انظر ؛ العيئى ؛: عقد الجمان دي 1١١6‏ ص ١45‏ و 47" »2 
المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠ ١68‏ 

(50) انظر ؛ أبن خلكان ؛ وفيات الأعيان ج ١‏ ص 84" ٠‏ 

'(51) انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج لاص ٠ "١‏ 


ليا 


ويذلك استطاع الفاطميون أن دطظهروا البلاد 4 ويخلصوها من 
أعدائهم » وأن بقضوا على كل المخالفين لهم 5 


وقد اختط « جوهر » مديئة القاهرة فى المكان الذى أناخ فيه 
عساكره » وفى الليلة الثى عبر فيها الى مصر ٠‏ 

وكان هدفه من اقامتها أن تكون معسكرا يقيم فيه 'الجنود » 
وقد جعل خل جانب من بجوأئب المدينة الجديدة لأمير من الامراء » وحلفه 
ببناء حارة فيه حسبما أمره المعز لدين الله وسميث دل حارة 
بأسم مقدمها أو الطائفة للتى نزلت فيها » فهذه الحارات اذن سكدون 
بمثابة معسكرات للجيس الفاتح » وسيائى حديث عن توزيع الجيش 
على هذه المعسكرات أو الحار ات بعد تمام الفتح + كذلك أدار «جوهر» 
المدينة بسور من اللبن » وأسس قصرا للخليفة ينزل فيه عند مجيئه 
الى مصر39© ٠‏ 


وقند مر بنا آن حالة الافتصاد فى مصر كانت سيكة » وكان بها 
غلاء فاحش عند نزول العسكر الفاطمى ؛ اذلك أمر القائد « جوهر » 
بتوزيع الصدقات على الئاس » ونادى قاضى عسكره « من ثراد الصدقه 
فليصل الى دار أبى جعفر © فاجتمع خلق من المحتاجين والفقراء 
وتوجهوا الى الجامع العثيق ؛ حيث وزعت عليهم الصدقات والأموال ٠‏ 


كذلك استحث « جوهر » الناس على اخراج ما عندهم من القمح ؛ 
كوسسبلة لعلاج الآزمة وتخليص الشعب من مجاعته وبؤسه ؛ ولم يال 
القاكد الفاطمى جهدا فى أرضاء الشعب وللتقرب اليه ٠‏ 

وبلاحظ أن الجيش الذى فتيح مصر كان من كثامة والعرير 7 
ولم تمثل فيه افبيلة « صنهاجة » مع آنها كانت للذراع الفاطمي الثائى ٠‏ 


عق 
( م ول الدولة الفاطمية ) 


ويظير أن الخليفة الفاطمى « المعز » كان يدخرهم لحم بلاد 
المغرب بعد رحيله عنها » فهم الذين فى مكنتهم القبض على زمام 
السلبلة فى البلاد المغربية ه وهم الذين يستطيعون منافسة « زئائة » 
دوذ انفاطميين » ولذلك ترك الصسنهاجيون فى بلاد المغرب » وتضمن 
ادبيس الفاطمى كثيرا من الكتاميين ليستمروا عونا للخلافة الفاطلمية 
عى مقرها الجديد ٠‏ 


وهكذأ نجحت هده الحمله فى اسقاط حنم الخلافة العباسية فى 
ومس 6 وحوائثيها الى ولابة فادلمية لسن بائولاة الخليفه الشبء ى المقيم 
فى دارا المعرب م وس تدكاى مصر على افيس م الجال مده لن تتتجاوز 
اربعد أعوام ؛ تصبح بعد هأ كلها للخلافة الفاطميه مر ومردر الحكم 
المعادلمى السيعى 0 وذلك سنه ما بنتقل أليها الى الخليقة الفاطمى 6 
ودجعل مقر حكمه فبها سسئة ؟سم ماء 


ونجاح هذه الحملة فى ميمتها ٠‏ يدفعنا الى تلمس اسسباب 
نجاحها » وعوامل توفيقها م ونشرع فى ذأْك منذ الأن : 

١‏ سم آول هذه الاسباب هو استقرار الحكم الفاطمى فى بلاد 
المغرب » فقد دانت كل قبائله وبلاده « للمعز ندين الله » حثي هؤلاء 
الذين استعصوا على سابقيه ( مثل بنى كملان ؛ ومليلة ) آأتوه طائعين م 
وأسرهم ب+.وده وليئه » وحسح لهذا ان يصفه واحد من المؤرخين بأنه 
سعد سعادة لم ينلها آحد من الفاطمين لا قبله ولا بعده92) ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذا الاستقرار جعله بفرغ لفتتح مصر » 
بحتقل اما طالما راوده كما رأود أياءه من قبل 0 


(7”) انذلر : ابن ظافر : الشبار الدول المنقطعة صن 15 م.خطوط 
بدار الكتب المصرية ٠‏ 


نا 


؟ ب أعد ذلك الخليفة العساكر الجرارة والجيوثى الكثيرة التى 
تبجاوز تعد ادها الماثة ألف »© ووحد من وصفها دائها كانت مثتل جدل 
عرفات كثرة وضخامة وعظما 40 ٠‏ 


ويكفئ تعبيرا عن حجم. ذلك الجند أنه دخل مصر أفواجا بعد 
الفتح 0 وفئ مدة أسكمرت' أياما سبعة 4 وأن شباهد عبان له هو 
اين هانىء الأندلسى سم شاعر المعر لدين الله سم وصفها بانها سدتك 
رأيثت بعينى فوق ما كنت أسمع وقد راعلى يوم من الحشر أروع 
غداة كأن الأفق سيد ممثله فعاد غرو ب الشمس منحبث تحلدم 


وام برض الخليفة بالكثرة . العددية وحدهها ؛ بل حرص كذلك 
على أن يهيىء معسكره ااراحة التامة على طول الطريق الى ممبر » 
فأعد منازل يستريح فيها الجند » وحفر لها الآبار لتوفير حاجتها من 
الماء . بسبب موت آكثر الحملة الثائية تأثرا بانعطشى وكل ذلك 
كى يصل الجيش الى هدفه محتفظا بقواه » لم يضنه طول الطريق » 
أو تفال منه جسامة الرحلة ومشقتها ٠‏ 

واهتم الخليفة فوق ذلك بنفسيات الجنود » وايمائهم بمهمتهم » 
فزود الحملة بمبلغ ضخم من المال ؛ بلغ على أقل تقندير - ماثتان 
وآألف صندوق اشتثملت على أريعة وعشرين مليوئا من للدينارات0) 
وأفاض فى الاغداق على رجال اللجيشى » وأكثر من هذا فتح خزائئه 
لقاكده « جوهر © وؤمره أن يأخذ منها ما بكفيه زيادة على ما آعطاه ٠‏ 


(14) هذا الوصف لأبى جعفر الشريف عندما ساله المؤرخ 
« ابن زولاق » عن العسكر الذى فتح مصر » وانظر : المقريزى : اتعاظ 
الحئفا ج اص ٠ ١0‏ 

(105) انظر ايبول : .2 ,أتوهنك له جدمامئط مط 

والمقريزى : اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص ٠ ١9‏ 

معن 


ولاريب فى أن هذا فرغ الجنود همتهم » وجعلهم لا يدورون 
الا حولها » ولا يفكرون الا فيها » وآنثسا عند هم عزما أكيدا » ورغبة 


ب سبق أن قائا أن الحكم كان مضطربا وفاسدا فى البلاد 
المصرية بعد موك « كافور «( فاليلد يموج بتيارات الفئئة ٠‏ والجند ثائرون 
على الحكومة » والحكومة عاجزة عن مطالب الجند ٠‏ والمثقباون لم 
يؤدوا ما عليهم للدولة » والشعب أنهكه الجوع والمسغبة » وقضى عليه 
العلاء والمجاعات 6 وما تبع ذلك من أوبئة وأمراض ٠»‏ هذه الحالة 
للسياسة السسيئة » وهذه الأحوال العسكرية والاقتصادية امنهارة ع 
جعلت الشسعب يستسلم بنسهولة عندما جاءم الجيش الفاطمى ٠‏ 


حئيئة صادف الفاطميون مثاومة يسيرة » لكنها كانت من بعضص 
الأخشيدية والكافورية م فقد عز عليهم أن يضيع نفوذهم السياسى ؛ 
وتنهار سلطتهم ومالهم » فوقفوا د الفاطميين تامينا لمصالمهم ») 
وحتى هؤلاء كانوا أقلية » وما لبث بعضهم أن استامن « لجوهر » 
وعبر فى القوارب ايه ؛ وفر بقيئهم مذعورين عند أول لقاء حربى ٠‏ 


أما الشعب المصرى نفسه فلم يبد منه أنه عارضص فى التحول 
الى الخلافة الشبعية ؛ لأنه أدرك آن تحويل السلطة من العباسبين الى 
للعاطميين ؛ لن يترتب عليه تغير فى سياسته » فالمصريون فى كلتا 
الحالتين م سيخضعون اسلطان حاكم ٠‏ وليس يضيرهم بعد هذا أن 
يكون شسيعيا أو سنئيا ٠‏ 


على العكس ربما كان انتقالهم الى الفاطميين ؛ معينا لهم على 
التخلص من الأخطار التى تحيط بهم * والخروج من حالة الشقاء 
النى عاشوا فيها ‏ كما وعدهم بذلك ( جوهر » فى كتثاب أمانه777) « 


(55) انظر : حسن ابراهيم ؛ تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠ ١17‏ 


يدت 


ولقد ساعدت حالة الشعب هذه على تذليل الصعاب أمام 
« جوهر » وجعلت فتح مصر سهكهلا ميسرا على يديه ٠‏ 

رأينا فى الحملات السابقة كيف تتابعت الجيوش تلو الأخرى 
من « بغداد © مددا للمقاومة المصرية » وتمكينا لها من طرد المغيرين » 
فقد وفدت القوات البرية والأساطيل البحرية الى مصر » ترد عسكو 
أصحاب افريقية وتمنع سقوط مصر فى أيديهم ٠‏ 

ومرد ذلك أن الدولة: العباسية ‏ وولايتها مصر ‏ كانت ما تزال 
تحتفظ بشىء من القوة يجعلها قادرة على التصدى للجبوش العتدية 
وعلى ايقاع الهزيمة بها ٠‏ 

أما الآن فالدولة العباسية ثمائى تمزقا فى الداخل وهجوما 
سافرا من الخارج » ففى الداخل تشغلها الفثن بين مختار بن معا للدولة 
وبينعضد الدولة ابن عمه220 ويستبد اليويهيونبالذكم فيهاء ولايتركون 
للخليفة الشرعى شيئاء بلبان «بنى بويه» الشيعةقد امثد شرهم الىحياة 
اللخلفاء نفسها ؛ ولم يعد للخليفة معهم مسوى السلطة الديئية متمثلة 
فى ذكر أسمه فى: الخطبة ونقشه على السكة » وحتى ذلك كانت غايته 
سياسية وهى احتفاظ هؤلاء بمرلكزهم آمام الجمهور . 


وقد اندم لم جيبون 0 وصفا احالة للدولة العياسية فى النصف 
الأول من الفرن الرابع الهجرى الذى فتحث فيه مصر جاء فيه : 


د لم تكن حالة الضعف التى وصلت اليها الخلافة العباسية راجعه 
الى السياسة فحسب » بل تمدتها الى الدين أيضا م فقد نشبا من 
المأهب الشسيعى على مر السنين مذاهب متعددة أهمها اذاهب 
القاطمن 6+ 

وقد ظهر فى الأزمنة الحديثة كذلك الاخثلافات الدينية فى بغداد » 
فقام أنصار « ابن حئيل » وانقضوا على بيوت الأمراء » وذوى.اليسار » 


(510) انظر : اين خلدون : العبر ج 4 ص 58 ٠‏ 
قعل 


وكسروا أوائى الخمر » وحطموا الآلات الموسيقية » وضريوا المغنيين » 
وأهانوا الفثيان والفتيات وآساءوا بيم الظئون م ولم يكن من سبيل 
للقضاء على هذه الفئة الا دكوة حربية » ولكن من ذا الذى يبمكنه 
أن بسد جشع طائفة المرتزقة أو بؤيد النظام بالقوة بين آفرادها + ؟ 


هذا الى ما كان من سلء, الحرس من الأثراك وهل افريقبة 
السيف كل فى وجه الآخر ؛ وأصبح فى يد آمير الأمراء حبس الخليفة 
وخلعه ونئله » فكان هذا تعديا على سلطة الخليفة الديئية وما لها 
من حرمة فى النفوس » ولم يكن عند الخليفة من سسبيل يأمن يه 
على نفسه الأذى الا هربه الى معسكر أحد الأمراء » فكان انقاذه 
تحولا عما هو فيه من مذلة الى مذلة أخرى » حتى دفعه اليأس الى 
6 او وي ا لت 

7 تكن حالة الدولة العباسية سبيئة فى الداخل فحسب م 
بل كانت كذلك فى الخارج » فقد تعرضت اكثير من هجمات الدولة 
الرومائية البيزنطية م وضاع منها كثير من ممئلكائها خب لي النام 
والعراق0©) ٠‏ 


انتزع من يديه » وأنه لم يعد قادرا على الدفاع عن بنداد© ٠‏ 


١ )54‏ 
بآلا , 0 3 4 , تطاأطتة طممصما عط 02 1لن قة وستاوقط : ه0155 
٠ 56,‏ 54 : سرصم 

وحسن ابرأهيم : تاريخ خ الدولة الفاطبية ص لورلا 6 ٠. ١١‏ 

(59) انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة ة الزمان ج لاص ”“٠‏ ») 
يحيى بن سعيد : تاريخ يحبى بن سعيد : صفحات. 1١١4‏ و ١١٠١‏ و١١‏ 
وا هلاو ١4٠‏ - وكذلك : 

وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ؛ ص ؟/ ٠‏ 

55١ انظر : الريس : الخراج ص‎ )7١( 


ا 


وهكذا تعرضت الدولة العباسية لاستيداد الدويميين فى الداخل » 
ولغارات رومانئية قوية ؛ شلت حركتها وسلبتها أعز ولاياتها ٠‏ 


فاذا ما آضفنا لذلك اسستقلال كثير من بلدان الخلافة عنها » 
أو على الأقل تفويض الحكم فيها لأسر تستقل بها م ولا يربطها بالخلافة 
الا الدعاء فى الخطبة ونقش اسم الخليفة على السكة » لتبين لنا كيف 
كان من الصعب على الخلافة العباسية فى « بغداد » أن تقوم بحماية 
مصر » أو تتمكن من أرسال جبش يذود عن هذه الولاية ٠‏ 


لقد « أصبحت الأمور فوفى » وفرغت الخزائن » وخذت تتحصر 
رقئعة الخلافة وتتجزاً الإمبراطورية الى كانت موحدة "لفن 3 


لقد كان لدى الخلافة ما يشغلها عن مصر وما فيها م وأصبى» 
غير قادرة على حماية حثى عاصهتها » كما بان ذلك من كلام 
١‏ لخليفة تفُسسهش ٠*‏ 


وليس من شك فى أن هذا كان عاملا مهما سهل وقوع مصر 
فى بد الخليفة الفاطمى القوى ٠‏ بل ائه استغل هذا الضعف » 
وتعرض البلاد سسيبه للمغيرين من الروم والعابئثين من القرامطة 
وغيرهم » استغل ذلك لتبرير دخول مصر » حتى يخلص المشرق من 
أعدائه ؛ ويؤمن الطريق الى الحجاز تمكينا للناس من أداء مئاسك الحج 
الى بيث الله الحرام م وقد ظهر ذلك فى كتاب أمان ١‏ بجوهر » للمصريين؟ 


ه ب أعان « بنو بويه » الجيش الفاطمى بطريقة غير مباشرة على 
فتتح مصر م فقد' سيطروا على الحكم فى « بغداد 6 وحالوا بين الخليفة 
وبين تصريف لسئون الدولة » وتسبيوأ فى فساد الحباة الداخلية ٠‏ 


وليس بعيدا أن يكونوا بميولهم الشيعية » ومجاراة منهم لو أشنيو 


٠ نفسسه‎ )ا/١(‎ 


فى المأهب الدينى »؛ قد ساعدوا على تثبيط همة « بغداد » وحملوها 
على أن ثقف موئفا سلبيا من جيش الخلافة الفاطمية ٠‏ 


وليس من المغالاة أن نقول أن تشسيع هؤلاء مم تسلطهم على 
الخليفة العباسى كان من بين العوامل الثى بسرت الفتح الفاطمى لمر ٠‏ 


5 ب كان التمهيد الفكرى للغزو ؛ وتجنيد الدعاة لنشر الملذهب 
الفاطمى فى مصر » قبل ارسال الحملة العسكرية اليها » من آهم الأسباب 
التى سهلت الفتس الفاطمى + وهيات الأذهان لقبوله م وقد مر بنا 
الحديث عن ذلك ٠‏ 


بقى أن نتحدث عن خط سير الجبش الفاطمى من افريقية الى 
تفن #وآن تقارن بينه وبين غيده كن الجيوئن الفائحة ايده الباق ٠‏ 

اتضح مما سبق أن جيش الفاداميين فى أول مرة قدم فيها 
الى مصر » كان يركز جهده للاستيلاء على الاسكندرية أولا » ثم بتخذ 
تاك المدينة مركزا يزحف منه على العاصمة » ويعمل على احتثلال بلاد 
الوجهين البحرى والقيلى + 

وكانت الجبزة هى المنطقة الفاصلة بين شسطرى البلاد المصرية ؛ 
يصل اليها الجيش ثم ينساح منها جنوبا فيحتل بلاد الصعيد ؛ كما يعبر 
الجسر عندها فيصل الى العاصمة المصرية م وتتفرق المساكر بعد ذلك 
الى بلاد الوجه البحرى » متستولى عليها » ويثم لها احتلال البلاد ٠‏ 


وقد تم للجيش الفاطمى احتلال الاسكندرية بواسطلة القوات 
ومن الاسكئدرية زحفت القوات فى ائجاه المعاصمة حئى وصلث 
الى « الجيزة » ؛ بل وسارت نهو الفبوم ؛ واحتلت الاشسموئين 


اضيل 


والبهنسا”؟ وبعض بلاد الصعيد فى حملة الجيش الثاني ( 5:0 
و٠‏ ه ) 2 وجبثت الخراج هئاك وسيطرت على جزء من البلاد » 
لكن هذه الجبوش ما ليثث أن سقطت أمام المقاومة المصرية المعائة 
بجبوشن الخلافة العياسية وآثرت الرجوع الى بلاد المغرب دون أن 
يقدر لها نجاحا ٠‏ 


أما فى الحملة الأخيرة فقد سلمت الاسكندرية دون أن تنسمم 
عن أية مثاومة لقيها الفاتحون من أهلها » ومنها سار الجيش الفاطمى 
الى منية الصيادين فمنية شلقان حيث عبر اليهم جماعة من عسكر مضر 
فى القوارب م وأعلئوا التسليم وطلبوا الأمان » واسثمر غيرهم فى 
الجائب الآخر من النهر مصرا على القتال ٠‏ 


ازاء ذلك خلع بعض الجنود الفاطميين ملابسهم الخارجية » 
وعبروا الى الشاطىء ع الآخر من النهر » وقائلو[ عدوهم واضطروه 3 
الهرب فى الظلام 0 


ثم دخل ( جوهر )»© العاصمة » ومئع جنده من السلب والنهب 
وسكن الئاس فهدأت حالة المدينة م6 ورجع الاستثرار. ليها ؛ وفكتحث 
أسواقها 4 وعادث الحركة التجارية فيها بمصوره ة عادية 19 ٠‏ 


وبالاء تبلاء على العاصمة أصبحت مصر ولابة فاطمية م6 يخطب 
للخليفة الفاطمى على منايرها م وينقكش اسمه على سكثها » ويحيى 
خراجها باأسمه ٠‏ 


(؟7) الأشموئين : مديئة كانت عاصمة الاقليم المسمى باسمها وتقع 
بين بحر يوسف والنيل وبجوار أطلالها الآن قرية الأشموئين بمركز ملوى 
محافظة أسيوط ( والبهئسا اقليم مجله الأن محافظثا دئى سويف والمينا 2( 
انظر محمد رمزى القاموس الجغرافى القسم الثانى .ج " ص ١5‏ »© 
بج اص 09 )2 ٠ 5١‏ 1 

'(9) انظر : ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص 68" »2 
بحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠ ١49‏ 


بن 


وأكد فتحها بهذه السهولة صحة ما توقعه « اللعز » يشأنها » 
ودل على أنه كانت تأتيه حقيقة كتب من اأشرق يششغله الرد عنها ؛ 
كما ذكر فى اجتماع عقده مع كبار الكثاميين ؛ شرح لهم فيه أمور دولته » 
وكيف أنه كانت تأتيه كتب من المشرق تشغله ويهتم بالرد عليها ٠‏ 


وأذا كان « جوهر  »‏ كغيره من الفاتحين الشيعة السابقين ‏ 
قد هدف الى احثلال الاسكندرية أولا » فقد كان هذا شسأن كثير من 
الجيوش. الئى حاولت غزو مصر فى عصورنا الحديثة ٠‏ 


واذا كانت الجيوش الأوربية قد شهدت ثسيكا من التنظيم . 
فقد كانت جيوش « جوهر © منظمة تنظيما دقيقا » بل كان النظسام 
فى وحدات جيشه يدعو الى الاعجاب9؟ ٠‏ 


ولد استطاع القاقد الفالمى أن يكبيح جماح عسكره باغداق 
الأرزاق عليهم م وكان العسكر مجهزا بالعتاد والرجال والأموال 
الضخمة » والمؤن الكثيرة حثى لا بتطرق الضعف الى رجاله ٠‏ 


وهنا» فرق بين الحملات الأوروبية وحملة « جوهر © ٠‏ 


حملة « جوهر » جاءت لتخليص المصريين من ظلم العباسيين ومن 
استيد اد و لائهم » ولئزيل عنهم خطر القرامطة والروم ؛ ولتجود عملتهم 
وتنشار العدل فيوم ؛ كما ذكر قائد الفاطميين فى منشوره » ثم لتقيم 
دولة مستئغلة تنافس العباسيين » وتقف فى وجه من يريد المسوء 
تالمسامين 010 , 


(4/) أنظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية ص ١4١‏ . 
(0ا) انظر : حسن ابراهيم وطه شرف : المعز لدين الله الفاطبى 
ص 868١‏ و 80م ٠.‏ 


١م‎ 


أما الأوروبيون فقد جاءوا لنهب خيرات البلاد » وجنى ثمارها م 
واحتلال أراضبها » واذلال تسعبها جاءوا ليضعوأ غشاء كثيفا من الجهل 
والفقر والمرض فوق أعين ابلصريين » فى الوقت الذى ينهبون فيه كنوز 
البلد ويقضون عليه بالهوان » ويحكمونه بكل عسف وطغيان واستيداد ٠‏ 


ومن كل ما سيق يثبين أن قادة الفاطميين ؛ كانت لديهم دراية 
عسكرية » وخبرة باستراتيجية البلاد م ومعرفة بمنافذها © وبالمناحى 
النى بعول عليها فى الدخول الى مصر ٠‏ وقد وصلت عقليتهم العسكرية 
وتنظيمهم الحربى » وأعدادهم الخطط الى مستوى أشسهر الرجال 
العسكريين » وأبرز القادة فى السجل الحريى لعصرئا الحديث ٠‏ 


وواضح أن دخول الفاطميين مصر ؛ كان من ألجائب الغربى للبلاد » 
على عكس جيوشس الفتح الاسلامى » فقد أتث عن طريق الشام م 
ثم عبرت صحراء سناء » وائئتصرت على المقاومة الرومية فى 
عن فشن ويابليون + فم حفات. العامسقة من المبخل التدرقى 
للببلاد ء٠‏ 


ل تلن 


وخا 


القصل الرايع 


الجيش الفاطمى فى الشام 


جوينظه لل ويا ليميا ببلهى ويا برشايع 
سات 2 7 لسسع : المسمذي الو عو ذا لناطضي ب 
عه الأسيو1ل 
الكو فاه عابنت د قباكم يمر اع بي ميم 
مرضي زب الحد ى ترسمكاة ا وولح لز 713 


الجيش الفاطمى فى مه 


توسيع الركنة الخافة ليك ري شل شحو ( - 4 
محاولا تمهيد الطريق للاستيلاء عليها والقضاء على خلافتها ٠‏ 


وتخطوة أولى فى سبيل تحقيق ذلك الهدف » أعد « جعفر بن 
فلاح » وسيره فى جيش كبير لفتتح بلاد الشام م فذهب ذلك الشناكد 
الى « الرملة « سنة وه" ه وتمكن من فتحها عنوة بالسيف ؛ وقيض 
على من كان فيها من الاخشسيديين2 ثم آمن أهلها » وقبض 
الخراج منها 


استقرت آوضاع « جعفر » فى الرملة » فتركها وتوجه منها الى 
0 طبرية « فسلم له أهلها 6 وأقاموا الدعوة الفاطمية بدون إكثال 0 


بعد ذلك واصل جيشش الفاطمبين زحفه نحو ا دمشسق © » 
ودار قتال بينه وبين حامية تلك المدينة » ونهب بعض نواحيها » 
فاضطر, شسعبها للتسليم وقطعت فيها الخطبة العباسية م ودعى للخليفة 
الفاطمى على اناير ٠‏ 


غير أن أهلها ما لبثوا أن ثاروا على الحكم الفاطمى » فتصدى لهم 
الجيش الفاطمى » وعاملهم بقسوة وعنف » وقثل منهم كثيرا » وأحرق 
دوريهم ؛ ونهب ما عندهم » الشىء الذى حملهم على طلب الصلح من 
القائد الفاطمى فاستجاب لهم »؛ وطمآئهم م ثم قيض على رعوس الثورة 
وبعث بهم الى مصر » وبذلك استقر ستقرت آأحوال « دمشق © » ونجح 
الجيش فى فتحها وفى تسام زمام السلطة بها9؟ + ونند أستعان 


٠ ١١8 تاريخ يحيى بن سعيد ص‎ )١( 
لوحة‎ ٠ (؟) بيبرس الدوادارى : زبدة الفكرة فى تاريخ خ الهجرة‎ 
٠ مصور بمكتبة جامعة القاهرة برقم 99.:؟ »2 لا"‎ » 0 


١ع‎ 


« جعفر » بجيش ينكون من العناصر التى وفدت معهم من بسلاد 
« المغرب » » والئى سيائى الحديث عنها فى الفسل السادس ٠‏ 


ولقد برز اسم جعفر مرتبطا بفتحه للبلاد الشاميه س ومن المناسب 
أن ؛ نقدم ترجمة له فى هذا الصدد ٠‏ 


هو أدبو جعفر بن فلاح الكتامى (حد فواد المعز الشجعان . 
قدم مع جوهر لفتح مصر . وعبر المخاضة عند بر منيه شلقان » امام 
البلاد المصرية ٠‏ 

تم بعثه ا جوهر » الى بلاد الشسام حيث فتح الرملة سنه 68م . 
كم دمشق سنئة وه* ه . وخلل بها الى ان دهمه القرامطه وقنأوه 
فيهبا سئة وم هاء٠‏ 

وقد كان الرجل جليل القدر » رفيع المكائة » أهاذ لامتداسم الشعراء 
وقد كال فيه ابن هائىء الأندلسى : . 
كانت مساءلة الركبان تخبرنىي عن جحفر بن فلاح أطيب الخبر 

الجيشى الفاطمى يحارب القرامطة 


القرامطة طائفة سياسية » دعت الى امامة « اسماعيل بن جمفر 
الصادق ©» وعرفت بذلك الاسم نسبة الى أجد دعائها « قرمط م40 , 


(؟) انظر ١‏ الذهبى ؛: تاريخ الاسلام بج ٠١‏ ص "٠١‏ » ووفيات 
الأعيان : ج ١‏ ص "١‏ و 3١"‏ م تررجبة 14 ٠‏ 
(4) انظر : النويرى : نهاية الأرب .ج 7 ورقة 1ه 
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وقد نجح هؤلاء فى أقامة دولة لهم فى « البحرين ؟ فى القرن 
الثالث الهجرى ٠‏ 


وكانت صلإت المودة والصداقة » تريط ما بين دولة القرامطةه 
هؤلاء وبين الدولة الفاطمية فى بلاد المغربٍ » فكلتا الدولتين شيعيه 
تدعو لامامة آل البيث م وتعترف باحقيتهم هبى الخااقة » بل أن اقرادمله 
« للبحرين » كانوا يعثيرن الخليفة الفاطمى فى المغرب » امامهم . 
اليه يرجعون عند اختلافهم » وبرايه يعملون فى تولية أمرائهم » 
واقامة ولاتهم 93 


' وقامث سياسة الدولتين على أساس من التنسيق ضد الخلافه 
العباسية » فكان القرامطة يسغلون العباسيين بحروب فى المشرق حتى 
يتاح للخلفاء الفاطميين تثبيت حكمهم فى بلاد المغرب وحثى يتسنى 
لهم فح مصر آثناء انشغال الخلافة العباسية عنها ٠‏ 


وكان آبرز مثل لاستجابة القرامطة للفاطميين ؛ هو اطاعة زعماء 
القرامطه دلخليفة الفاطمى حين طلب منهم رد « الحجر الأسود ) «-ى 
مكانه فى مكّة » بعد أن رفضو! طلب امعباسيين م وأيوا رد ذلك 
الحبجر الى الكعبة م رغم عرض خمسين آلف دينار ذهبا مقابل ذلك ٠‏ 


وقد ظلت صلات المسالمة والاحئرام المتبادل ؛ قائمة بين الفاطميين 
وللقرامطة الى أن دب الانقسام بين القرامظة » وتعارضت سياستهم 
ازاء الفاطميين ثم فئح الفاطميون مصر سئة 8ه*ه ؛ وزحفوا منها 
الى بلاد الشسام ٠‏ 

عندئذ بدأت مصالح الدولتين ترداد تعارضا ؛ يل وانقلبت الى 


عداء وصدام مسلح ٠‏ 


(0) انظر : ابن خادون : العبر ءيج ؛ ص 188 الى ٠١‏ »2 سرور : 
النفوذ الفاطمي فى جزيرة العرب من ص 6" الى 1٠‏ الطيعة الرايعة ب 
القاهرة سنة 19514 ٠‏ 


1 
( م ٠١‏ - الدولة الطمية ) 


ذلك أن القرامطة كانوا قد هاجموا « دمشق » أثناء حكم الدولة 
الأخشيدية ؛ قبل الفتح الفاطمى لمصر م وتم الصلح بينهم: وبين الوالى 
الاخشيدق على أن يدفع اليهم فى كل سثئة ثلانمائه آلف ديئار » 
ثم صاهروه ورحلوا عن البلد؟ ٠‏ 


ولما فتج الجيش الفاطمى الشسام » انقطع الال عن القرامطة » 
فاحدقيم ذلك وأغافلهم وترقبوا الفرص للانتقام. من الفاطميين ٠‏ 
وقد أتاح لهم هذه الفرصة جماعة من الأخشيدية » فقد سافر 
هؤلاء الى « الاحساء  »‏ عاصمة القرامطة ‏ واس تغاثوا بهم » 
وحثوهم على تخليص الشسام من حكم الفاطميين ٠‏ 
ش ادا تلك الاستغائة استجابة من جائنب القرممليين 4 فقطعم 
اذلك كرروا 570 الدولة العياسية ؛ فأمدتهم بألف 
آلف مليون ) درهم 4 وألف جوشسن وألف سيف وآلف رمح » وألف 
فرس » وألف جبة »© وأعلاما سودا عليها اسسم الخليفة العباسى 


7 المطيع 1# , 


وفى سئة “دي هم قدم التراسلة فى جموعهم الى ا دمشق »؟ 
فتحدت ت لهم العساكر الفاطمية يقودها د جعفر بن هلاح » وقامت بين 
الفريقين معركة ؛ انهزم فيها الجيش الفاطمى م وقتن .قائده نفسه » 

ولجئرت رأسه » وعلقت على باب «حيي ج200 ٠‏ 


(5) انظر ؛ المقريزى : اتعاظ اللحيى من ١1"‏ يا ص 58" ٠‏ 
(9) انظر : سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان.ج لاص 9 »2 
ص ؟؟ )مص ١١٠ا‏ عاص ٠١‏ . 
(4) المرجع السابق2.ج 7 ص لا١‏ و ١8‏ ؛ المقريزى :.. اتعاظ 
اللحنفا بج ١‏ ص ٠ ١44‏ 
نل 


ويذكر المؤرخون أسبابا عدة لهزيمة ذلك القاقد الكبير منها : 
أنه كان مريضا حيين فاجآه عدوه ؛ ولم يكن فى حالة تمكثئه معها 
من الاستعداد لذاك العدو 0) و« 


ومنها أنه أستهان بعدوه » ثم لم يشحر الا وقد كبسه فجأة » 
وهرم جيسه وإستولى على سلاحه ومعدائه وأمواله( 3 ٠‏ 


ومنها أنه خشى اذا هو طلب المعونة من « جوهر » آلا يمده 
بالعساكر » ذلك لأنه تخطاه فى المكاتبات » ولما فتئح « دمشق » بعث 

و ل لح بو و أن يضع فى اعتثباره 
« جوهرا » ء وأهذا 6 ثر البقاء فى مكائه وبلا طلب مدد من ١‏ جوهر .». 
حتى قدم عليه « الحسن بن أحمد القرمطى » وأئزل به تلك الهزيمة 
المرفره 2300 


وليس يعيدا آن تكون هذه الأسباب مكتثملة قد. تضافرت خلها » 
وسهلت هزيمة الجيش الفاطمى أمام 'القرامطة 0 


ومهما يكن فان القراطمة لم تضعفهم هذه الهزيمة »> وعملوا 
على تنصفية الجيش الفاطمى فى بلاد الشسام »* ولذلك زحفوا الى 
2 الرملة » حيث كان يقيم القاكد الفاطمى « سعادة بن حبيان © س 
وكان الخليفة المعز قد (رسله على رأس أحد عشى.آلفا كمذد لجوهر 
أرسله بدوره الى بلاد الشسام2©9 , وقد انحاز القائد "الفاطمئ 
الى « بافا » وتحصن بها ؛ ونعاشى الصدام بالقرامطة » بيد أنهم 
لاحقوه هناك وحاصروا البلد حتى أضنوا .آهله » .وماث الكثيرون 


7 إن دم غات لامو زا انل لطزدخ مم ووذ بجيشضة بر يجيه ١‏ حي لجتبيايف امعد شيع 


(5) الدوادائى.: زبدة الفكرة جل٠‏ لوحة ٠١8‏ ؛ سدبط ابن اللجوزى : 
المرآة ج لاص ١١‏ و18 ٠.‏ 

٠ 7” ١:ص سبط ابن الجوزى : المرآة ةج لا‎ )٠١( 

٠." المقريزى : الخطط مجلد ؟.ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ ابن ابيك : كنز الدر ج ١‏ مجلد ٠١‏ ورقة 46, » مصور 
ببدار الكتب ٠.‏ 


يذ 


عدر مركب 2 


وأخيرا تركوا على حصسار 2 افا 6 د بعض الأعراب وتوجههيوا 
الى مصر22ء 


علم « جوهر » بانتصار القرامطة فى الشام م كما عرف نيتهم 

فى الزحف الى مصر » والقضاء على الجيشش الفاطمى فيها » فقرر 
الفائد الفاطمى أن يستعد لحريهم » وآن بتخذ من الاجراءات ما يكفل 
له الانتصار عليهم بحفسر خندق « السرى بن الحكم © وجعل عليه 
بابا » كما قام كذلك بحفر خندق لخر وضع عليه بابى الحديد 
اللذين كانا فى ميدان الأخشبيد » وبنى كذلك فنطرة على الخلييج 
عند باب الشعرية يتوصل عليها من القاهرة الى المقس © ٠‏ 


وكانث « القاهرة » بين ثلاثة خنادق »؛ خندق عمرو بن العاص 
بلقب من عبن الأمام ‏ الشايطى. + وتشندق غربئ: الديقة امستير بغت 
الفرن الثالث عشر الهجرى م وخئدق أوله عند الجبل الأحبمبر 
« اليحاميم »6 » فبنى « جوهر © خندقا آخر فى الجهة البحرية 
للمدينة » وأصيحت يذلك بين آربمعة 0 كذلك وزع ألقاكد 
الفاحلمى السلاح على الرجال » وآرسسل الجواسيس تجمع أخبار 


٠ الأعداء‎ 


العاصمة 01 وضبط الدخول والخروج زيادة فى الاسستعداد 04 وأمر 


(١).ابن‏ الأثير : الكامل .ج م ص ١؟١‏ حوادث سلقة .”7 ها 
المقريزى : إلاعاظ الحنفا ص ١516‏ 

؟١؟ سبط بن الجوزى : المرآة يج لا ص‎ )١:( 

٠١ الداودارى : زيدة الفكرة ج 5 لوحة بر‎ )١06( 

(11) على مبارك : الخطط الثوفيقية ج ١‏ ص "5 طلبع بولاق ب 
القاهرة سنة ١١١5‏ ه المقريزي : الخطط ..جاد * بج ١‏ ص ١9‏ وص 8" 
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الأشراف فخرجوا جميعا بمضاريهم ثم التحم القتال بين الفريقين » 
وتكافات الكفتان فى البداية ؛ ثم استطاع الجيش الفاطمى أن ينتزع 
النصر ؛ وأن يجبر عدوه على الافسحاب والعودة من حيث أثى ٠‏ 


وقد اشترك فى الحرب مع « جوهر » خلق كثير من رعيسة 
مصر ؛ واسثئعان القترامطة فيها بعدد من الأخشسيدية والكاذورية » 
وأذلك قبض 2 جوهر » على عدد كبير من هؤلاء بعد انتهاء المعركة » 
واستخدم فى القبض عليهم وسيلة تذكرنا بمذبحة اماليك أيام 
2 محمد على »© والى مصر العثمانى ٠‏ 


نقد أعد القائد الفاطمى لأعدائه طعاما وحلف إهم على حسن 
الئية والمصافاة » ثم قبض عليهم وقيدهم وحبسهم27 ؛ والفارق بين 
ما حدث أيام « محمد على » وما حصدث هنا ؛ هو أن « جوهرا »6 
فد أسر أعدائه م أما « محمد على © فقد ذبح ضيوفه + 


ومعنى ذلك أن مصر كان فبها حتى وفت تلك المعركة « 1ه » 
عدد من الأخشيدية والكافورية » استمروا فى عدائهم للفاطمبيين » 
وعملوا على اخراجهم من مصر وبهذا الدافع انضموا القرامطة فى 
حربهم للدولة الفاطمية ٠‏ 


كذلك كان هناك أقراد من الشعب المصرى »؛ استركوا هم 
« جوهر © فى محاربة الأعداء » وعملوا على كأمين الواقعم المفاطامى 
فى مصر ء أى أن الشريعة كان لهم أصبدثاء من المصريين » عملوا 
لمصلحتهم » وساعدوهم فى ظرف كهذا الظرف »؛ فالفاطميون اذا لم 
ببعدوا أهل مصر عن الحرب والجهاد ثماما م بل لجأوا اليهم 
واستخدموهم عندما كانو يضطرون الى ذلك ه فقد كأن جيش مصر 


(/إ١)‏ تاريخ يحيى بن سعيد ص ١١8‏ ©؛ سبط أبن الجوزى : 
المرآة ج لا ص "؟ الدوادارى : زبدة الفكرة ج 5 لوحة 4١؟‏ 
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قى حربهم مع القرامطة ‏ مكونا من أهل مصر. الى جائب الأجئاس 
المغربية الوافدة مع الجيش من الشمال الافريقى ٠‏ 


تجسدد الحرب بين الفاطميين والقرامطة : 


لم تقبط الهزيمة همة القرامطة » ولم تثنيم عن التفكير فى متح 
مصر » فقد عادوا الى مقرهم فى « الاحساء » ؛ ثم رجعوا منها 
بعد أن أثموا استعدادهم »؛ ولما وصلوا الى « الرملة » ؛ أرسسبل 
اليهم الخليفة « المعز  »‏ وكان قد وصل الى القاهرة واتخذها 
عاصمة لحكمه سئة ؟+د” ه ب أرسيل اليهم كتابا مملوءا بالتهديد 
والتوبيخ والوعيد والتحذير 0/8 » فلم يعباً « الحس القرمطى © بذلك 
الكتاب م وكتب الى الخليفة « المعز » يقول « وصل كتابك الذى 
كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون اليك على أثره والسلام » ٠‏ 


وبالفعل سار الجيش القرمطى حتى وصل « عين شمس » 
وانتشرت عساكره تنهب وتسلب فى نواح مختلفة من البلاد ؛ ونجح 
فى ضم جماعة من الاعراب الى صفه فيهم <ا حسسان بن الجراح 
العلائى 4 فى جمع كثير0190 3 


أما 2 المعز © فقضد أخرج جيشا بقيادة أده وولى عفهسسده 
< عبد الله بن المعز »© مهمته الدفاع عن البلاد » وحمايئها من خطر 
هجوم القرامطة » ووقعت بين الفريقين معركة قتل فيها خلق كثير("© ٠‏ 


اخراج جيوهه لحرب هؤلاء يمثل عبا غير مضمون النتيجة » فشاور 


0 


(18) نص الكتاب فى المقريزى : اتعاظ. الحئفا ج ١‏ ص ١0م‏ 
وما بعدها ٠.‏ 
(19) المقريزى : اتعاظ الحنفا ج ١ارص‏ 48؟. الى ص "0١‏ , 
ابئن الأثير الكامل .ج م ص ؟؟١؟‏ وص .٠*؟‏ حوادث سنة 58" هاء 
)٠١(‏ تاريخ يحيى بن سعيد ص ١54١‏ و ١49‏ ؛ وملحقه ص 5و١‏ 
ء«ه١‏ 


آهل الرأى فى حيلة تفرق الأعداء » وتوقع الخلف بينهم » وائفقوا 
على مراسلة « ابن الجراح © ومحادثته فى المخالفة على القرامطة م 
فوافق على ذلك اذا أخذ مائة ألف دينار » وحلف على الوفاء والانهزام 
آمام الفاطميين عندما يصله ذلك المبلغ ٠‏ 


وأرسل الخليفة الفاطمى الأعرابى المال فى صورة دثاتير 
بعضها صحيح ومعظمها مزيف » وثم ما اثفق عليه » فائهزم أثناء 
المعركة 6 وأنسحهب وانسهايه جميع الأعراب ٠‏ 

ولما رأى « الترمطى » ذلك انتابته الحيرة واستمر يقائل 
بعسكره ؛ غير أن جيششى الفاطميين واصل الحملات علبه من كل جائب » 
فولى منهزما » وظفر الفاطميون بمعسكره م وأخذوا من فيه أسرى » 
وكائوا حوالى ألفا وخمسمائة ضربت أعناقهم جميعا ٠‏ 

بد ذلك تتبع الجنود الفاطفيون أعدأءهم من القرامطة' » حئى 
نتركوا بلاد الشسام نهائيا وائجهوا الى الاحساء 9292© وبعد. انثهاء 
المعارك استخلص « العز ' بن . الجراح. أمراء الشسام' من طىء » 
واستخلص بهم ما غلب القرامطة عليه من الشسام » فهم أذ عنصر 
جديد فى الجيش الفاطمي”" ٠‏ 

وبذلك استطاع الجيش الفاطمى بالحيلة والخديعة أن.يقهر 
عدوه ؛ وأن بخلص البلاد من شره ٠‏ 


الجيش الفاطمي يحارب ضد «١‏ الفتكين » التركى 


كلفت بعض القوات الفاطمية بمتابعة ‏ القرامطة » ومطاردتهم » 
فئزل هؤلاء دمشق »6 / وأخذوا بعيشون ويفسدون فى أنحائها 4 


(١؟)‏ ابن الأثير. : الكامل ج 8.من 5؟١5‏ وما بعدها » .حوادث 
سنة «+” ه » ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص " طبه بيروت 
مسئة 19+8.م ٠‏ 
(؟؟) اين اخلدون : تاريخ ابن خلدون ج ؛ ص. 5١‏ 
1١‏ 


وبنهيون الطرق واللسسالك » ولم يكن قائدهم حملك المال للائفاق 
عليهم 259 فزاد ذلك من غيهم وعبثهم » واضطر أهل « دمشق © » 
ازاء الفوضى » وعدم استقرار الأمور فى بلادهم ؛ الى الاسستتئجاد 
بالقائد التركى « الفتكين » فأتى الييم » وقطع خطبة الفاطميين فى 
بلدتهم سثة وط ها٠‏ 


وكان ذلك القائد مولى « معز الدولة بن بوبه » » وقد انهزم من 
« بختيارين معز الدولة » ومن ا عضسد الدولة » فى فتنة الأتراك 
بالعراق م فخرج فى مجموعة من العساكر وسسار حتى وصل الى 
« دمشق » مستجبيا لنجدة آملها » وخطب فيها للعباسيين وقطع 
الخطبة الفاطمية سسنئة 4 ه ؛ وكون لنفسه جيشا من أهل البلاد 
فتح به كثيرا من البلاد الساحلية بالشام وعظم أمره9؟© ٠‏ 


كان الخليفة « المعز » قد مات » وتولى الخلافة الفاطمية ابنه 
« العزيز » وأراد التلطف فى معاملة ذلك الرجل والحسنى معه » 
فرد ردا غليظا يدل على استهائة بالفاطميين فى مصر ٠‏ 


ولم يجد « العزيز » بدا من اعداد جيش يقخى على تلك الحركة 
ويعيد الشام للفاطميين م فجهز القائد « جوهرا » فى عسكر سار 


ولهذا نات تاكن 2 وانههزارا كن العمل يدا اللو 
زودت الخلافة الفاطمية « جوهرا » بأمان وكتاب بالعفو عن « الفتكين » 
ان هو سام بدون قثال م لكن ذلك لم يفد شيئًا » فقد خرج 
« الفتكين » » فى أصحابه وجموعه من العرب » وقامت حرب بيئه وبين 
جوهر اسستمرث شهرين وقئل فيها من الفريقين خلق' كثير » وأظهر 
التركى فيها شجاعة حملت عدوه على ميابته ٠‏ 


(؟) انظر : ابن الأثير : الكامل جح لم ص +" 2 ص ”م 
.حصوادث سسكة 964" طاء 


؟ام | 


بعد ذلك كائب الدمشقيون « الحسن دن أحمد الكرمطى 4 2 


عرف « جوهر © ذلك » وتأكد لديه أنه مثى حصر بين عدوين 
أمكن هزيمثه بسهولة ؛ فانسحب الى « الرملة » فى خمسين آلفا من 
أصحابه » لكن الأعداء طاردوه م واضطروه للقثال على ثور يسسبمى 
د الطواحين » بينه وبين الرملة ثلاثة فراسخ9" » ولم تكن هنباك 
وسيلة أمام « جوهر » ؛ ليشرب جنده » سوى ذلك الذهر » وقد قطعه 
عدوه عه ؛ فناله ضرر كبير من جسراء ذلك ؛ وقرر الرحيل الى 
« عسقلان » وتحصن فيها ٠‏ 


لم بترك القرامطة والأتراك والاعراب ا جوهرا » يهنا فى 
« عسقلان » وائما حاصروه فيها حتى اضطر رجاله لأكل الميكقة 
والدواب 6 ومع ذلك فقه كان يخرج بين الأوئة والكضفرى للقتال 
والمناوشية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه لم بئرك فرصة ثمر دون أن يستميل 
2 الفتكين ) وبعده الوعد الحسن حتى نجح آخيرا! فى أن يعقد أثقاقا 
معه » يخرج أأفاطميين بمقثضاه من « عسقلان » م بشرط أن يعلق على 
باب الديئة سببيف الفتكين ورهح القرمطى ويفقى. الجشد الفاظعى 
من تحتهما 600 2 


من ذلك الحصار المميث » ووصل الى مصر » واجتمع بالخليفة فيها ٠‏ 


(4؟) لأظر : الذهبى ؛ تاريخ الادسلام ج ٠١‏ ص ١5"‏ » سبط 
ابن الجوزى : مرآة الزمان ج /ا ص ١7‏ 

(6؟) الدوادارى : زبدة الفكرة ج 5 لوحة /ا؟؟ ؛ المقريزى ؛: 
الخطط مجلد ”“ جح ذلا ص 4١5‏ 


١ سه‎ 


وباعتياره عاشس حوادث الشسام بئفسه 6 وتساهد العدو عن 
قرب »6 اقترح على الخليفة أن يخرج بئفسه لحارية مو لاء الأعداء ٠‏ 


عندئذ فشح « العزيز » بيوت المال ؛ وأعد العساكر م وآمر 
بتهيئة الجيوش المظفرة » وتعبكتها على مرائبها » وثرثيييا على مواكيهاء 
وتقدم الى قوادها » ألا يمشوا الا صفا ؛ ولا بسيروا الا زحفا » 
وعرفهم أنه سيسير بنفسه فبدا من عزائمهم م وسكون افتدائهم » 
وثبات أقد امهم ؛ ما كانت به دلائل النصر واضسحة » وشسوامهد الفح 
لاكحة +ءء ع9" , 


وأخذ الخليفة معه ما يلزم من ذخائر + كما أخذ توابيت آبائه » 
ليسثئميت هو ومن معسه فى الكثال دونها » وسار حثى وصل الى 
2 الرملة » وئزل بظاهرها ٠‏ 


وعلم بذلك التركى والقرمطى » فحشدا وأعدا جموعها من 
الأعراب وغيرهم وتوجها للقاء الجيش الفاطمى© 4 ثم التقى الفريقان 
بعد ذلك فى موقعة حربية وأبدى « الفتكين » شبجاعة اتئزعت اعجان 
الخليفة الفاطمى م ما بين ضرب بالسيف وأطعن بالرمح ٠‏ 

وقد شارك « العزيز » فى القثال. بنفسه ؛ وعرض الأمان 
على التركى مرات ؛ لكنه يستجب له ثم حمل على ميسرة الفاطميين 
فهزمهيبا 0 

حيدئذ أعصد القاكد الفاطمى خطته لهزيمة عدوه ٠‏ مامر ادمئة 
بالحملة » وحمل هو من القلب » وكبسوا على عدوهم, حتى تمكنوا من 
الانتصار عليه » وقثلوا مئه عددا كيرا ٠‏ 


'(8؟) من كثتاب العزيز بالله الى عاماه بمصر يبشره بالنصر على 
الفتكين والقرمطى سنئة 50" ه وانظر : القاشندى : صبح الأعثى 
جب كا ص 29# الى 4*5 طبعة وزارة الثقافة » القاهرة سئة "؟وا 

(/ا؟) ابن الأثبر : الكامل جام ص 8"؟ بدسوادث سئة 9614" ها , 


م16 


ومثلت تلك المعركة نهابة أعداء الفاطميين من القرامطة والأتراك ٠‏ 


أما القرمطى فقد أرسلت اليه النجائب بالكتب تنهى اليه عفو 
« العزيز » عنه » وتطلب منه أن يطا بسساط الخلافة م وقد أدركه 
الرسل فى « طبرية » وتم الاتفاق معه على أن يحمل اليه مبلغ كبير 
من المال سنويا ويعود الى بلاده9؟ ٠‏ 


أما < الفتكين » خقد انتهى به الحال نهاية لم تخطر على بال » 
ذلك أن الخليفة « العزيز » قد عفاعنه » وصحمه معه الى « القاهرة » 
وأنزله دارا عظيمة ونقل اليه الأموال والتحف ؛ بل ولاه حجابته وبابه » 
كذلك أكرم أصضحابه ورفع منازلهم وأسئى أرزاقهم 3 وأسكنهم فى 
الحارئين اللثين عرفتا بحارتي « الديلم والأثر اك 6 » وضسمهم 
لعسبكره «٠‏ 


وكان نزول « الفتكين » وصحبه ممثلا لأول المعناصر المشرقية 
التى وفدت الى .« القاهرة » وانضمت للأجناس المغربية فى الجيش م 


وقد أسثمر « الفتكين » نفسه على المكائة فى دولة « العزيز » 
الى أن دس عليه 2 يعوب دن كلس »6 من سمة لحسد وعداوة 
1" 


وهكذا انئهت هذه اللحئة بعد أن هزت الخلافة الفاطمية » 
وعرضتها للاذخطار م( وحملت الخليفة على الخروج بتفسبه لقبيادة 
الجيوش ٠‏ 


(8؟) انظر الدوادارى : زبدة الفكرة جح 5 لوحة م؟؟ ,2 
اين الجوزى : المرآة ج لا ص ١١5‏ 
(9؟) عن حركة الفتكين ضد الدولة الفاطمية ودور الجيش 
القاطيى : فى القعناء رعليها: الظن “شيط ابن النجوزي. .< سراف الزمان 
ج لاص ١٠١‏ الى ص ١١5‏ 
م١‏ 


وكان الفضل فى القضاء علبها للجيش الفاطمى » وحسن تنظيمه 
والثفافه حول قيادته » واستمائته فى الدفاع عن خلافته ٠‏ 


على كثير من حركات التمرد والعصيان فى بلاد اللشسام”""© 0 


وأهم ما ميز الجيوش التى خرجت لذلك الهدف » أنها كانت 
تعمل تحت قيادات معظمها من الأتراك والمشارقة ؛ مما يدل على أن 
هق لاء كان اند ارتفع ندرهم حنى ولاهم الخليفة العزيز القبادة 6 
وكانت لهم الصدارة فى الدولة » وتراجع المغاربة عن مكانتهم وتزحرحوا 
عن منزلتهم, * 
الجيش الفاطمى يحارب اباركوة 


هذا الرجل من نسل « هشام بن عبد الملك بن مروان » الخليفة 
الأموى ؛ وكان عمه « هشام » يثولى الخلافة الأموبة فى الأندلس » 
وقد أسستبد بالحكم فى أيامه حاجبه وزوجته م وتتبعا من يصباح 
للخلافة من الأمويين وقثلاه ٠‏ 


وكان ذلك حاملا « لأبى ركوة » على الهرب من الأندلس » و التتقل 
بين مصر والحجاز واليمن وبلاد الشام م وخالط الصوفية ؛ وحمل 
« ركوة » فى أسفاره على طريقهم » وأخضذ بظير ألمه لضياع 
الاسيبلام::وامقعاضته لأمتهاب. الشريعة ‏ وكما: أمبة يكير لزه 
والفسك والاصلاح0© . 


: لهذه الحروب ومواجهة اللويش الخاحامي اها لطر مثلا‎ )٠8( 

ابن أبيك : كنز الدرر اج * مجلد ؟" من ورقة ١5/‏ الى لإط, 
ومن ١٠١‏ الى ١51‏ مخطوط بدار الكتب » الدوادارى : زبدة اافكرة 
ج 5 لوحة 110؟ وين 15" الى ؤلا؟ 

(095) أبن الأثير ِ الكامل سج ا ص 75 -حسوادث سسئة /اؤ"ا صا 
الدورادارى : زبدة الفكرة بج 5 لوحة “وم 


كما 


وقد نجح « أبو ركوة » فى أن يضم اليه بنى قرة والدرمر 
ومعض اليرقيين » وساعده على ذلك سوء سياسة الخليفة « الحاكم 3 
فى هؤلاء 3 

وأقام الرجل لنفسبه حضنا فى جبل « برقة » » وكان ذلك بداية 
لمتاعب ستتحملها الدولة وانجيش الفاحلمى ٠‏ والمسقول عنها آاساسا 
سبوء سياسة « الحاكم » لرعيته » واستيداده فى حكمه » وقد 
كان ذلك الدافع وراء اتضمام د« بنى قرة »© الى ذلك الرجل ٠‏ 

وكان على قيادة « بنى قرة » رجلان هما : « الخروب والمافى ٠»‏ 

وقسد استجاب « الخروب © لطالبات الثائر. م وأعلن استعداده 
لمعاونته » وقد استدعى قومه ‏ وكانوا سبعماثة , فاستحلفهم له ) 
وآأخذ العهود والأيمان ؛ وآعلن لهم. الرجل أنه « الامام » وخطبهم 
ووعدهم » وذم « الحاكم » وأسبسلاقه من الفاطميين ونسبهم الى 
القرمطة والكفر ٠‏ 

بعد ذلك سار فى جموعه ©» وقصد الوالى الفاطمى فى 
« برقة » ودخل معه معركة هزمه فيها » وحمله على الفرار الى 
الاسكتدرية واستولى على ذغائره ودُمواله ٠‏ 

أنزعج الخلدفة « الحاكم » لما حدث لواليه » وقرر التخلى عن 
سياسة الشدة والعنف » وكف عن القثل. وعامل الئاس بالحسنى مم ورغب 
من التخلص من هؤلاء الثائرين على حكمه ؛ فجهز جيشا فى خمسة لاف 
فارس جعل عليه ,نا ينال للطويل  »‏ آأحد قادة الأثراك ‏ وأمده بالزاد 
والعطابا ومنحاه مائة آلف دينار ٠‏ 

وقد أخطأ الخليفة الحاكم باخثياره « ينال » لقبادة ذلك 
الجيش م وباختيار معظم جنده من « كتثامة » فقد كانت « كتامة » 


(79) ابن الأثير : الكامل ج و ص 1لا حوادث سئة 510و" ه ,2 
الدوادارى : زبدة الفكرة ج 5 لوجة 749 


١هاب‎ 


مستوحشة منه ؛ لأنه هو الذى تولى قتل رؤسائها بأمر « الحاكم » » 
وأم يكن متوقعا أن تخلص تحت قيادثه ٠‏ 

شاقة قليلة الماء يحتاج السالك فيها الى الطعام والماء ٠‏ 
الفاطمى سيعير المفازة اليه م خرج من « برة » فى ألفى فارس فطم 
الأبار وقور التناء" + وعرض العسيكر الناطسى تفلك لاسا 


ورغم ذلك فقد التقى الجبشان » وقثل الفاطميون عددا أول 
الأمر غيد أن أمرا حصعدث » فت فى عضبد الفاطميين ومكن عدوهم 
من الانتصار ٠‏ 

فائد استآأمن الى « أبى ركوة » جماعة الكثاميين اغاظة لقائدهم 
وللخليفة « الحاكم » » وحمل جيش الثائرين على العسكر الفاطمى 
فهزموه » وأسروا القائد نفسه وقطعوه ارما م وامتثلات أيديهم من 
المثائم والأموال » فاخذوا الماثئة ألف ديناى للتى كانت مع « ينال » 
ومائتى آلف آخرى كانت مع بعض البهود9") وانوبت نفوسهم » وترددثت 
سراياهم تنهب وتسلب ٠ ٠‏ 

علم. الخليفة « الحاكم ) بما حدث لعسكره فتآلم 4؛ وزاد من 
آله أن الجئود والشعب فى مصر فرحوا وسروا يما جرى ؛ وكان 
ذلك دافعا لالخليفة أن يتقرب الى الناس م ويعدل فى سياستته » 
ففتح بابه للناس » وشرح لهم جرائم من قتلهم » وكيف كادوا. أصحاب 
جنايات خفيتث على الجمهور » وسكن الشعب وطمآن أفراده ٠»‏ ونمج 
ميم تيجا «-دتمتراطا. 6-6 قاملك ارم ديفا ريب فمله + 

وبئاء على رغبتهم استدعى من الحمدانية والديلم والقبائل ستة 


(*") الذهبى ؛ تاريخ الاسلام ج "٠١‏ ص 84لا١ ٠‏ 
ره ١‏ 


عليهم م وخرج بنفسه لوداعهم وظل معهم حتى عبروا الى «الجيزة» ٠‏ 

وقد اخثار الخليفة لقيادة ذلك الجيش « الفضل بن عبد الله »» 
ومنحه دمسمائة ألف ديثار ؛ وسلاحا وثيابا ٠‏ 

سار العسكر الفاطمى لحاربة عدوه بعد ذلك » ولجأ الى خحلوة 
قفد تغنيه عن الحرب والقئال » وتفرق بجند الثائر من حوله » فد 
وأبعادهم عن صاحيهم ٠‏ 

وقد نذجم القائد الفاطمى أن يضم ' الى جائيه « الماضى 4 7 
أحد قواد دنى فرة ‏ وائفق .معه على آن يكون عونا له » فيتجسس 
على « بنى قرة » لحساب الفاطميين : وسيدبر قائد الفاطميين شكوئه 
حسب ما بأثيه .من معلومات عن هذا الطريق ٠‏ 

ولما ضاكت الميرة على العسكر الخاطمى اضطر كلقاء 2 أببى 

غير أنه رأى كثرة جند عدوه فائنسهب وعاد امى معسكره 

وراسبل ( بنو كرة 44 الجدود الفاطميين من العرب » وذكروهم 
أفعال < الحاكم 6 معهم ه واسثقر الرأى مينهم على أن بنهزموأ عند 
لثناء الجيشٍ قرط أن بكون الشيام من 00 وأن تكون مصر 
« المافى » 

وفى الليلة 'التى-اتفق فيها العرب وبنو.قرة على الهجوم 
والائهزام 4 جمع « الفضل © رؤسساء العرب على .ماكدثه م وطاولهم 
الحديث 8 0 وأوصى وبالحذر كر 5 
من 0 00 3 

ما 


ذلك أن « آبا ركوة » أرسل جيشه فالتقت به جموع من 
العساكر الفاطمية » ومنع رؤساء العرب من الفروج » وفى نفس 
الوقت أرسل الى أصحابهم فخرجوا وقائلوا قتالا شديدا ‏ ولم 
يكن لديهم عام بائفاق الرؤساء ٠‏ 

ثم ركب « الفضل » وصحب معه رؤساء العرب واضطرهم 
لنقتال » بعد أن فاتهم تتفيذ ما اتفقوا عليه ٠‏ 

أتث بعد ذلك الأمداد الى عسكر الثائر » ورآى القاكد الفاطمى 
كثرة عدوه فرد جنده والتزم خطة دفاعية9؟ ٠‏ 

آرادت الخلافة الفاطمية أن تعضد وحدات جيشها م فأرسلت 
اليه مددا قوامه أربعة آلاف من الديلم والأتراك ‏ لكن ذلك المدد كاد 
يسبب نكبة للجيش الفاطمى كله ٠‏ 

ذلك أن « أبا كورة »© علم بخبر هؤلاء الجنود » فسارع الى 
المسير اليهم فى ألفين للقائهم فى الحاريق ؛ وضيط المسالك حتى 
لإا يسمع « الفضل » وتمكن من أن يهجم على ذلك المدد عند « الجيزة ©» 
وأن بقتل منه آلفا ٠‏ 

يبد أن ذلك لم يحل دون زحف الجيش ثم التقاؤهها عند مكان 
فيه غياض وأثسجار ٠‏ 

وقد « دبر أبو ركوة »6 خطته على أسبساس أن يقيم كمناء 
بين الأشجار » ويطالب الفرسان بمطاردة العدو واستدراجه جهة 
هؤلاء الكمناء » فاذا ما قرب منهم خرجوا عليه وقضوا على الفاطمبين 
بسهولة ٠‏ 

أما « الفضل » فقد وضع خطته على أساس أن يكون الحمدانية 
والشامية فى الميمنة » والعساكر المصرية فى السيرة م وأن ييقى 
هو فى القلب ٠‏ 


(2") ابن الأثير : الكامل .ج و ص 5ل وما بعدها » الدوادارى : 
زيدة الفكرة ح ” للوحة ؟9؟ )2 4و١‏ 
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ومدأت المعركة فحهمل 2 دثو كرة 6 شم انسكيوا.ليسمتدرجوا 


عبوهم » ويطيقوا عليه طبقا لخطتهم » لكن. الجيش الفاطمى امكنه إن 
بهم الفرسان المهاجمين ٠‏ 


وكانت تلك نقطة هامة ترقب عليها انعكاس الوضع فقد انزم 
الكمناء من -الرجالة لما برأوا انهزام الفرسإن » وحمل القائد الفاطمى 
آلاف معث بهم الى القاهرة 6 عدا من سر 62 ٠‏ 


هرب الى بلاد النوية » حيث أحقت به العساكر الفاطمية وتمكنت 


من زُسره + 


وقد شهر به الخليفة « الحاكم » فى القاهرة ثم ضرب عنقه 
وصلب جسدهةه9؟؟ ٠‏ 


وبذلك تمكن الجيش الفاطمى من أن يجمل النصر النهائى 
لصالحه م وقد لعب « الماضى »6 « زعيم بنى قرة  »‏ دورا 
هاما فى 3 تحقيق ذلك الخصر إي 


فلولا ذلك الرجل لقغى على العسكر الفاطمى » بسيب ال امرة 
التى أعدت بالاتفاق مم العرب فى جيش « الفضل © ٠‏ 


(0) انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ؛ ص "١١‏ 
() ملحق اتعاظ الحئفا ج ١‏ ص ٠١5‏ 
(/1*) عن حركة « ابى ركوة » ودور الجيش الفاطمى فى احمادها 
أنظضر : سبط ابن الجوزى : مرآة زمان ج 8 من ص ١5‏ ألى ص ؟؟ ؛ 
ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ؛ ص 00١؟‏ وما بعدها ٠‏ 
لياع 
١١(‏ - الدولة الفاطمية ) 


وقسبد كان القائد الفاطمى حكيما حين حيس رؤسباء الاعراب » 
واستخدم أتباعهم دون أن يشعروا شىء 3 وقد استطاع أخيرا أن 
ولم يعطهم فرصة للتجمع » واستحق ذلك النصر عن جيدارة ٠‏ 

وسياتى فى الفصل السايع حديبث عن كبفبة تعبكة الفاطميين 


تن ين ين 


ذه 


ورب البح الأبيض التوسط 


الفسل الخامس 


الجيش الفاطمى وصقلية والروم 


اهمية صسقلية للفساطميين 


تقع جزيرة صقلية فى قلب البحر الأبيض المتوسط ؛ فى الجهة 
المقائلة لافريقية: م ويرجع اهتمام المسلمين بفتح هذه الجزيرة الى 
أيام الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » » فاند أذن « لمعاوية بن أبى 
سيان ب ب واليه على ثلاد. القسنام بت يقح :معاي : نتوجي 
الجدوش الاسلامبة اليها »؛ ومنذ ذلك الحين تعتير هصذه السلاد. 
ميدانا للصراع بين الروم والمسلمين » الى أن .تم . فتهها نهائيا أيام 
زيادة الله دن ابر أهيم بن الأغاب ب والى العباسيين على بلاد المغرب 5 
وكان ذلك سنة ؟١ب؟‏ م3 , 


وعندما انتزع الفاطميون الحكم من الأغالبة » وأسسوا لهم دولة 
فق بلاد المغرب. » حرصوا على نشر نفوذهم فى جزيرة صفلية 
لأمسياب سياسبية واقكتصادية ٠‏ 


فمن الناحية السياسية كانت الخلافة الفاطمية ترمى الى اتخاذ 
هذه الجزيرة م قاعدة لأسطولها فى البحر الأبيض المتوسط؛ » فتؤمن 
بؤلك نفسها. د غاراتالروم. على الساخل الافريقى وبلاة: المغرب. 
من ناحية. » وتحقق. بذلك أهداف فتح مصنى وبلاد . الشرق من 
ناحية أخرى 20 5 


3 
ومن الناحية الاقتصادية » كانت كلك الجؤيرة.تمثل ثروة اقتصادية 
هائلة » فهى غنية بالفواكه والحبوب والمعادن ولنواع الحيوانات : 
ففيها الذهب والفضة: والتحاس والرصاص والزثيق » والشسب والخل 
والزاج والحديد والرصاص والنوشادر والكبريت: وزيت التقط ٠‏ 
)١(‏ انظر : ميشيل امارى : المكتبة الصقلية ». موراضم متفرقة مذلا 
ص ٠.٠. 2 ١١:‏ 2 "ا وداكرة' المعارف. الاسلامية: : مادة١صقلية‏ : 
وبركلمان : تاريخ الش-دوب الاسلامية ج ؟ ص 57 
فر أتظمر : بحسن أبراهيم حسن. : تاريخ: الدولة الفاطمبية صع ١495.‏ 


50أ' 


وبها الفواكه على اختلاف أنواعها لا تنقطع عنها صيفا ولا شتاء 
حيث يكثر بها التفاح والبندق والجوز والقسطل ء* 


كذلك يوجد بها الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم وغيرها . 
وليس بها حية ولا سسهعم ولا سواها من الحبوانات المؤذية 09 2 


ذكل ما مر أهتم الفاطميون بهذه الجزيرة » ووجهوا جهودهم 
أفئحها وكان لجيشهم دور بارز فى غزو هذه الجزيرة م ثم فى اتخاذها 
قاعدة ينطلق منها لازدف على غيرها من امناطق » مما ستتكفل ببيائه 
الصفحات الثالية ٠‏ 


الحيثى الفاطمى فى صتلية 


قام جيش الفاطميين بدور هام فى الحروب بصقلية وبلاد 
الروم » ونجح فى توطيد أركان الحكم الفاطمى فى هذه النواحى» 
وقضى على كل اللعارضين والمناوئين للدولة الفاطمية فيها ٠‏ 

كذلك: ائخدذ هصذه اليلاد منطاقا لفتح كثير من بلدان 2 أوريا 6 »6 

وفى الصفحات التالية شحاول ديان دور الجيثشس الفاطمى 4 وما 
قام به من أعمال حربية فى هذا الصدد ٠+‏ 


الجيش الفاطمى يواجه ثورات صقلية 
اذا كانت البلاد الافريقية » قد شهدت قيام ثورات فيها بسبب 
استيداد ولاة. الفاطميين عليها م فان مسسوء سيرة الفاطميين «بصقلية». 
(*) أنظر : ميشيل امارى : المكتبة الصقلية ‏ موراضع متفرقة ثلا 


ج اص ١١5‏ »ا ص ١١7‏ » ص ١1495‏ وكذلك حسن ابراهيم فى المواضع 
السابقة ٠‏ وانظر كذلك العدوى : الأساطيل العربية '916 ' 
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فقد أعلن أهل « صقلية » العصيان على الحكم الفاطمى سنة 
٠.“لا‏ ه ه وخلاعوا الوالى الفاطمى عليها يسبب أسشتداده وسوء حكمه ٠‏ 


ولأنفه العناصر العربية من الخضوع البربرى ‏ وكان الوالى 
الفاطمى بربريا . ولو على أنفسهم وال عربى تصرف تصرفا خطيرا » 
فقد قلع الخطبة الفاطمية ه ودعا للخلافة العجاسبية ٠‏ 


وانتهز الخليفة العباسى « المقتدر » الفرصة » فشجم ذلك 
الوالى » وأمده بالخلع م وزاد الوالى من غيظ الفاطميين حين أحرق لهم 
أمسطولا فى مرسى « لمطة 96 وقضى على جميع وحداته وقتل 
قاكده وأسر من رجاله نحو سثماثة ٠‏ 


وتمكن ذلك الوالى ‏ فوق ذلك من هزيمة"جيش للخليفة 
الشبءى 6 وغنم جميع ما كان معه 0 ووصل ذلك ألى ذروة العناد 
ضصيد الفاطميين ٠‏ 


غير أن الأمور لم تسر فى صالحه بعد ذلك » لآن الصقلبين لم 
يختاروه ليحارب الفاطميين » ويعمل ضدهم » وانما ليصلح فيهم ما أفسده 
مسدافة 4 رار على توس فى لتوجية 4 وإذلةا عزن اهل الخرير بكلية 
رظكروا 1ه وا رستسلوا" إلى: الخليفة 89 اليكق .4 يكلبون ترجه ظفل 
عليهم م وقمضوا على الوالى الثاقر وأرسلوه الى الخليفة الفاطمى 


٠ نقثئله‎ 


ومع ذلك خلن آهل « صقلية » أنهم أسدوا الى الخلافة الفاطمية 
يدا كبرى وآن الخلافة فىحالة من الضعف تمكنهم مى فرض ما يريدون» 
ولذلك قدموا شروطا أحنقت الخليفة عليهم » وكائت يمثابة نقطة تحول 
جعلث ااسلطة الفاطمية تؤثر اخضاعهم بالقوة والعئف ٠‏ 


(4) لمطة : أرض لقبيلة من البرير بأقصى المغرب من البر الأعظم 
ويقال للارض والقبيلة .عا للحلة ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 


ييل 


ولذلك. أخرج: الخليفة « المهدى » الجيوش والأساطيل يقيادة 
« أبى سعيد المعروف بيالضيف © » فحاصر القائد الجزيرة شهورا » 
وقتل عددا كبيرا من أهلها » وجالت « كتامة » فى أرياض الجزيرة 
وأهائت النساء والذرية .٠‏ 


انفاطمى أهل « جرجنت » وغيرهم » وانصموا الى صفوفهم فى الحرب م 
المرسى الييه... 

كلا هذا شجع العسكر الفاطمى على مهاجمة آهل « صقلية » 
فهزمهم » وحتى تعزز الخلافة موقفهم أرسلت اليهم مراكب ورجالا 
كثيرين ٠‏ 
ذلك الجيشس 6 وطليوا المان 6 فأجابهم القاكد الفاظمى النه: » وهدم 
سور مدينتهم م وأستولى على معداتهم وأسلحتهم ؛ وعاد الجيشس 
ظافرا الى افريقية بعد أن تولى على البلاد « سالم بن رائد » 
لن يستثر بهذه الجزيرة الا اذا بقى مع الوإلى جيش يعاونه ويقضى 
على الثائزين والمعائدين 0 ٠‏ 

مرة أخرى تتعرض البلاد لثورة عارمة فنسدتا تسدقو ع سس الولاة. 
فى رعيتهم » ويتولى الجيش مواجهة العاصين كما تولى ذلك 
من قبل ٠‏ 

فقد ثار أهل « جرجنت » على عامل الفاطميين عليهم » لاشتبداده 
فيهم » واهانته لهم » وأراد « سالم بن راشد » والى صقلية » أن. ينتقم 

(ه) انر : 


ابن الأثير : الكامل جح لم ص 080 و ١‏ حوادث سنة "6٠٠١‏ », 
ابن عذارى : البيان المخرب؛ : مواضع متفرقة من ص 119 الى /ا/ا١‏ 


ىذا 


لنائبه على تلك المديئة » فآخرج جيشا مشتركا من أهل صقلية وافريقية 
لحارية الثورة م غير أنهم تمكنوا من هزىمثه © الشىء الذى حمل 
« الوالى » على الخروج بنفسه ومحاربة الثائرين » واشتد القثال 
بيذهم ,حتى انهزم أهل « جرجنت © ٠‏ 


غير أن ثلك الهزيمة كانت نقطة حاسمة جعلت أهل « صقلية » 
يتذمرون جميعا لفسوة حكامهم » وأفلت الزمام من بيد الوالى 6 
فقرر الاستنجاد دالخلافة » وأرسل يستمدها الجنود ».فأمده الخليفة 
بجيش كدير استعمل عليه القاكد « خليل بن اسحاق »© م فقايله الئاس 
طائعين ويكى أمامه أهل « صقلية وجرجنت © » وشكوا اليه خ 
واليهم ,» واهانته .لكل أفراد الشعب بما فيهم النسساء والأطقال ٠‏ 


ديد أن شيئًا حدث ؛ سبب تحول الصقلبين من موقف المسالمة 
الى اعلان الحرب ضد الجيوش الفاطمية » فقد ساء الوالى أن تعرف 
الخلافة حمله للشعب على الثورة فاتصل بالرجال ؛ وأوهمهم أن جيس. 
« خليل » جاء لينتقم منهم » جزاء من قتلوا من الجنود الفاطميين م 
ونجح فى حملهم على معاودة الخلاف والاستعداد للحرب ؛ كما خالف 
على الفاطميين جميع القلاع واستعدوا للثتال ٠‏ 

وزادوا على ذلك فطلبوا من ملك القسطنئطينية الامبراطور 
قنسطئطين السايع « الأرجوانى » ؟1ة د ؤهة م معاونتهم وأمدادهم 
بالمال والرجال م وأرادوا يذلك أن بجعلوها حربا بين البيزنطيين 
والفاطميين ٠‏ 

وقد أصرت الخلافة الفاطمية على مواجهة الموقف فى حزم وقوة » 
فأرسلت الى « خليل » القائد عدد! كبيرا من العساكر ء ورسم القاكد 
الفاطمى خطته على أساس محاصرة القلاع وحملها على السقوط » 
فتهاوت الواحدة تلو الأخرى » ولما أنزل القائد أهل « جرجنت ©» 
من فلعتهم م أهانهم وانتقم منهم ه فحمل ذلك باقى القلاع على الطاعة 
خوفا من تعرضهم لنفس المصير ٠‏ 


فكأ 


وبذلك استطاع الجيش أن يعيد هذه البلاد فاطمية مرة أخرى » 
وأن يحول بين الروم وبين النزول فيها0© ٠‏ 

وكما كان استبداد الولاة سببا فى التمرد الشحبى » كان ضعفهم 
كذلك داعيا ال غطرسة الأقوياء من أبناء الضعب 6 واساءتهم للناس 0 
وكان ذلك يدفع الى الثورة ويكلف الخلافة الفاطمية اعداد الجيوش 
وارسال الرجال للقضاء على هذه الثورات ٠‏ 

فقد تولى على صقلية والى يعرف « بعطاف »© ؛ وكان ضعيفا 
عاجزا لدرجة أن الروم فى أيامه » تجرؤوا على منع مال الهدنة عن. 
المسلمين ؛ واستبد بالبلاد جماعة يعرفون « ببئى الطبرى » م 
تجمعت حولهم حاشية » وأهانوا أفراد الشعب وقثلوا غعددا من رجال 
الوالى نفسه » واضطروه الى الاحتماء فى حصن ااديئة ٠‏ 

وأراد الخليفة الفاطمى أن يضع حدا لاستبداد. تلك الجماعة ؛ 
فجهز جيشسا أمر عليه « الحسن بن على » وأمره بالمسير الى « صقلية » ) 
فجهز القائد مراكب » وتوجه الى الجزيرة » واستطاع بالحيلة أن يدخل 
المدينة م وأن يقيض على الطبريين فيها ويصادر آموالهم » واشتدت 
شوكة الفاطميين وكثر جمعهم حتى ان الروم هابتهم ودفعوا مال الهدنة 
اثلاث سنين ٠‏ 

ومع ذلك أراد الروم أن بأخذوا المسلمين على غرة 4 فأرسلوا 
الى الجزيرة أسبيطولا وجيشا كبيرا يقوده واحصد من البطارقة » 
لكن الخلافة الفاطمية كانت حذرة منثبهة ؛ فما أن علمت بالخبر حتى 
جيز الخليفة أسطولا به سبعة آلاف فارس وثلاث آلاف وخمسمائة 
راجل وأرسلت بهم امى 2 صقلية 6 ٠‏ 

وكان والى الفاطميين « بصقلية » قد اجتمع لديه جند كثير » 
فسار بكل هؤلاء واستعد بريا وبحريا » ثم كانت عدة مواقغ آخرها 


(1) أنظر : أبن الأثير : الكامل 2ج لم ص 1١١8‏ صوادث سنة 
ف > ار 5 


بهذا 


لقاء المسلمين بالروم يوم عرفة سنة ٠4م‏ ه » وقد اشتد فيه القتال ‏ 
واستولى الممسلمون على سلاح عدوهم ومعداته 5 


وآأخيرا عقد المسامون مع الروم هدنة بناء على طلبهم م وبئوا 
مسجدا كبيرا فى مديئة « ريو »0) »؛ وشرطوا على الروم الا يمنعوا 
المسلمين من بناكه وعمارته » وألا يدخله نصرائى » وأن من دخله 
من أسرى المسامين فهو آمن ؛ وأنهم ان أخرجوا حجرا منه هدمث 
كل كنائسهم بصقلية وافريقية » وقد وافق الروم على كل هذه الشروط 
ووفوا بها ذلة وصغارا© ٠‏ 

وهكذا نجح الجيثس الفاطمى بفضل استعداد رجاله » وبراعة 
كواده » واحكام خططه م وبمعاونة الأسطول الفاطمى » فأفلح فى شهر 
عدوه » وحمله على التسليم له بهذه الصورة ٠‏ 


ومن ذلك يتضح كيف عاشت « صقلية » الفاطمية فى ثورات 
نكاد تكون متصلة وكان المحرك الأول لهذه الثورات هو خللم الولاة 
واستبدادهم مالئاس » و اهانتهم لأفراد الشعب ؛ وكان يمكن آلا تقوم 


الظالة والاهانة . 


وتتحمل الخلافة خنصيبا من المسكولية فى هذه الحركات الثورية » 
فقد كان مفروضا عليها أن تتعرف رغيات الشعب وتعمل على تحقيقها 
طالما كانت شرعية وعادلة وكان عليها بن تسمع له وتناقشه ما دا 
يطالب بحق مشروع » لكنا فى كل مرة وب.عدناها تمد الولاة سجندها 


(10) أتظر : ابن الأثير : الكامل ج م مى, 55 الى من ١١‏ 
بحوادث سنة 05" واء, 

(8) « ريو » مديئة فى البر الشمالى الشرقى » لابحر الأيبيض 
المتوسط ؛ أى فى نفس البر الذى نانع علسه التسطنطيفية ٠‏ راجسع 
ياقوت ٠‏ معجم اليلدان ٠‏ 


إفنل 


وأساطيلها » وتحارب البلاد فى قسوة حتى تسترد الطاعة عليها » 
ثم تسلمها لوال جددد بسىء المسيرة » ويكرر معاملة سلفه ومستعرض 
للثورة عليه ٠‏ 


وكل هذا لا يمنع من اتهام أهل « صقلية » أنفسهم بالتقصير » 
وبتجنب الطريق الطبيعى لاظهار الشكوى » لقد كان الواجب يحتم أن 
تقصيرا أو اهمالا بعد ذلك ؛ حق لهم الثورة بالحاكمين والمخالفة عليهم ٠‏ 


فتمعة هذه الثورات اذا شبعة مزدوجة » بقع بعضها.على الشعب 
وبعضها على الولاة » كما تتحمل الخلافة نفسها شطرا منها ٠‏ 


تد تن 


يفنا 


اتخذ جيش الفاطميين « صقلية » قاعدة تحرك منها لغزو بعض 
الييزئنطية ٠‏ 

ويلاحظ أن « “الأسطول » سيقوم بنصيب وافر فى العمليات 
للحربية بهذه البلاد م ذلك 0 كانت تدعو لاستخدامم 
جبشس آخر 0 والى صقلية 2 م 550 الميقنات 
بقيادة ذلك الوالى ففتحا 2 غديران وأئرجة 4 وغنما منهما 0 
الكثيرة » ثم قصد | لجيش الصقلى أرض « قلورية »204 و 
« طارنت »6 حتى تم فتحها بالسيف ؛ بعدها ضيق على ال 
لكنه لم بتمكن من فتحها يسبب مرض اضطر الجنود للعودة 28 7 

وقد تعرضت البلاد الرومية لكثير من الحملات.المعززة بالأسطول 
الفاطمى ٠‏ فقد خرج « مسعود الفتى » فى عشرين شسيئيا للغزو بلاد 
الروم فافتئتح مديئة « أغانى » كذلك تولى « جعفر بن عبيد الحاجب » 
على لسحول فاطمى. كثير ٠‏ وقصد بلاد الروم ه وسبى من جنودها .؛ 


» قلورية : ل ا يا واسعة‎ )١( 
وهى الآن جاوبى ايطاليا واسمها 6089186218 رااجع مهجم البلدان‎ 
أما أدرنت‎ ١٠١١ لياقوت » وبحسن ابراهيم .. تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ 
فهى مدينة بايططاليا مغصونه ( تاريخ الدولة الفاطمية  الموضسع‎ 
السابق ) » واما طارنت فهى مدينة تكون مع « انكبردة » ما يعرف اليوم‎ 
ب كالبره 6©8128620 انظر : شكيب أرسلةن : تاريخ غزوات العرب‎ 
وكانت مدينة بصقلية أبام الدولة الفاطيبة ( ياقوت : معجم‎ » ٠6" ص‎ 
البلدان ) أما القيراإن فهى .حصن بصقلية بعد قصريانة » والحسب‎ 
٠٠١ راجع : تاريخ ابن خلدون 4 ص‎  كلذك‎ 

() انظر : ابن الأثير : الكايل ج م ص 05 حوادث سنة ؟الاه ٠‏ 


رين 


أما « أبو جعفر بن عبيد الحاجب © فقد خرج من صقلية للغزو فى 
بلاد الروم » واستطاع أن يفتح أماكن كثيرة منها مدينة « وارى »> م 
وقد قئل فيها ستة آلاف وأسر عشرة آلاف ثم عاد الى « صقلية » 
ومنها الى « المهدية » ٠‏ 

وقند أخرجت الخلافة الفاطمية « صابرا الفثى » على رأس حملات 
ثلاث لنفس الهدف » وكان معه فى المرة الأولى أربعة واريعون مركيا 
أفينات يها المخائم ونالك من عدوه » وفى الحملة الثانية خرج من 
« صقلية » فافتتح موضعا يعرف بالقيران وقلعة الحسب واستولى 
على ما فيها » ثم فتح مدينتى « سلير ونايل » صلها وعاد الى قاعدته » 
وفى الغزوة الثالثة التفى « بالرغوس »© وآمكنه آنه يهزمه فى البحر 
بالرغم من تفوقه فى العدد » وخضعت مدينة « ترمولة » فى هِذه: 
الحملة للفاطميين » وأخذ من عساكرهم سبيا كبيرا ثم عاد الى 
« المهدية ع© , 

وكانت الخلافة الفاطمية ترغب فى أن تكون مهابة دائما بهذه 
النواحى م ولذلك أعدت جِيشبا » وأخرجت أسطولا من دار الصناعة 
بالمهدية » وتولى القيادة « يعقوب بن اسحاق » » واستطاع أن يفتح 
« جنوة » وأن يمر « بسر دينية وقرقسيا » » ويحرق فيهما المراكب 
الكثيرة » وغزا نفس الأسطول « كورسكا » وأعلى صيثت اباسلمين 
فى البحر ؛ وفرض هيبتهم على هذه السواحل ؛ ولصبح البحر الأبيض 
المتوسط يحق بحيرة اسلامية© ٠‏ 


س0 


(*) انظر : ابن عذارى : البيان المغرب جح ١‏ صفحات : 9وو ع2 
كا ) 40١960‏ مول )2 وجقل, زيم 

(8) النويرى : نهاية الآأرب ج ** ورقة 6" ؛ ابن الاثير : الكامل 
بج م/ ص م١٠‏ حوادث هسئة 0ا”م سا الذهبى : تاريخ الاسلام لج م١‏ 
صن ١924‏ »© حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ص 2١‏ ويقول : 
2 مجنوة «" أعظم مرسى تجارى بالجهة الشمالية من ايطاليا 4 وكورسكا 
وسردينية » جزيرتان عظيمتان بقرب البحر المتوسط » الأولى تابعة 
« لفرنسا » والثانية تابعة « لايطاليا ») ٠‏ وقد حكيهما المسلمون فترة 
طويلة 3 وانظر المريجع والموضع السابيق الاشارة اليهما ٠‏ 

لين 


ويظهر أن ملك الروم ظن الضعف بالخلافة الفاطمية أيام الخليفة 
« المنصور © بسيب الصعوبات الداخلية » والثورات فى البلاد م 
ولذلك عقد العزم على التحرك الى « صقلية » ؛ لكن الظيفة لم يمهله 
طويلا » فما كاد يسع بعزم الملك الرومى حتى جهز أسطولا حربيا 
كبيرا بقيادة « رشيق » وبعث به الى بلاد الروم » فآتيح له أن يفتح 
كثيرا من بلدانها ويغنم منها مغائم كثيرة » ونجح بذلك فى شل حركة 
ملك الروم ورده خائبا مدحورا© ٠‏ 


فتح طبرمين"2 


تعتير تاك القلعة من أمنم القلاع الرومية » ومن أصعب الحصون 
وأشدها على المسلمين ه وقد عزم الخليفة الغاطمى « المعز لدين الله » 
على يذل كل ما فى وسعه لضم هذه القلعة متلكاته مهما كلفسه 
ذلك من ثمن ٠‏ 

وقد أعد لذلك الغرض جيبشا قوبا تولى عليه آمير « صقلية » 
« أحمد بن الحسن بن على بن أبى الحسن »© م وتوجه ذلك الجيش 
من صقلية الى ناك القلعة » وحاصرها من جميع جوانبها فامتنع أهلها 
فيها » واستمر المسلمون يحاصرونها زمنا دون أن يظفروا من وراء ذلك 
بطائل » ثم اهتدوا الى فكرة كانت نقطة تحول غيرت مجرى الدوادث 
لصالحهم م فقد تعمدوا قطع الماء الذى يدخل الى القلعة وحولوه 
الى مكان آخر ه عتدثذ أسقط فى يد أهلها وآأرسلوا يطليون الأمان » 
فرفض المسامون تأمينهم » فطلبوا أن تصبح أموالهم فيا م وأن يكونوا 

رفيقا ولا تسفك دماؤهم فأجابهم الجبش الاسلامى اذلك 
وآخرجهم من البلد » وسيطر عليها بعد حصار دام ثمانية أشهر ٠‏ 


(0) ابن أبى دبثفار : المؤنس ص 05 » ابن أبى الضياف : اتحاف 
اهل الزمان ج 1١‏ صس ١١7‏ » حسن عبت الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس ص ١8م‏ 

(1) طبرين : قلعة حصينة بصقلية تقع بالقرب من جبل النار 
المطل على البر : ياقوت معجم البلدان ٠‏ 

وبا 


وقد وصل سبى هذه القلعة الى « المعز » بعد فتحها » وكانت 
جملته ألفا وسبعمائة ونيفا وسبعين9" ؛ كما أسر المسلمون الأسطول 
الرومى كذلك2927؟2 » ثم أسكن الخليفة اليلد نفرا ١‏ من المسلمين وسمبت 
« المغرية »6 نسمة 1 « المعز لدين الله الفاطمى .ع0©) , 


فتسح ومطة0) 

رغب ا الع ا ا اليلد م فجهز لخلا لحميه 
وضيق طى هلها من الروم ا هق لاء يحرج موقفهم 6 
الاميراطور تارسدل الثائى ( سيبه ملات«*١١ا‏ مم ( .وطليوا انجادهم 
بالعساكر » فجهز لهم جيشا يزيد على أربعين ألف مقائل م ومسعث 
به أليهم ٠‏ 

وكان الوضع الجديد يحتم على المسلمين الاستعداد لله » فأرسل 
أمير ا صقلية » الى الخليفة ,د المعز » يطلب سرعة .امداده بالعساكر.» 
مجمع الخليفة .مقاتلة البر والبحر » وأعد الأسطول .وزاد.فى وحداته.» 
وحشد كل ما.يمكن من الرجال » وفرق فيهم الأموال » ومعث بيعفيهم 
الى والى « صقلية » ؛ وأرسل الآخرين الى المحاصرين « لرمطة »© 
حيث شاركوهم حصارها ٠‏ 


ثم وصل الروم الى « صقلية » فى جموعهم الحاشدة م فاضطر 
مقدم الجيش الاسلامى الى أن يبرز بعساكره للقاء الروم المهاجمين » 


(1) انظر : تاريخ أبى الفدا مجلد ؟ ص ؟١١٠‏ 

(6) انظر : ابن ظافر : لخبار الدول المنقطعة ص ٠٠١‏ 

(9) أنظر : أبو الفدا : تاريخ أيى الفدا مجلد ؟ ج١١١9‏ » 
ابن الأثير : الكامل ج م ص ١56‏ حوادث سنة ١ن"‏ ها . 

)٠١(‏ رمطة : قلعة ومدينة بصقلية بعيدة عن البحر » بينها. وبين 
مسينى تسعة أميال ب راجع ؛ ياقوت معجم البلدان » سين ١ابراهيم‏ : 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠ ٠١‏ وابن لخلدون / التاريخ ةج 4 ص /اء 

هذا 


وأبقى طائفةٌ من رجاله على <« رمطة » يمنعون الخروج منها » وبلمغ 
الأمر ذروته على العسكر الاسلامى » وآحاط الروم بهم » وراد آهل 
« رمطة » اتيان المسلمين من وراء ظهورهم » بيد آن الجند الآأسلامى 
كان حذر! ؛ ومنتبها لهم ؛ فلم يمكنهم من تحقيق ما أرأدوا ٠‏ 

بعد ذلك تقدم الروم للقتال فخورين بكثرتهم ويما معهم من 
آلات حريية م وهجموا على المسلمين فى قوة » وآلحقوهم بالخيام » 
لكن أمير لاسامين أخذ يحمس جنده وارتفعت الأصوات تحرض السلمين 
على القثالء » فألهب ذلك حميتهم وجعلهم يختارون ما عند الله ؛ 
ويؤثرون الموت على الحياة ؛ وفعل بطارقة الروم مثل ذلك » وآخذوا 
يشجعون أعوانهم ٠‏ 

حمى وطيس المعركة بعد ذلك » وحمل مقدم الروم على المسلمين » 
فرمى بعض الجنةٌ. المسلم فرسه واآرداه قتيلا » واشستد القكال 
حول ذلك القائد وتمكن المسلمون من ققنه هو وجماعة من بطارقته ٠‏ 

وكان قتل ذلك القائد بداية الهزيمة الرومية » والانتصبار 
الاأمسلامى / فقد ضعقت معئويات الجنود بعد مقثله »6 وأكثر المسلمون 
القتل فيهم » بل ان بعضهم أخذ بقتل بعضا » بسبب ما نالهم من ضعف 
وخوف وجزع » وتردوا فى حفرة 0 
المعركة ما يزيد على عسرة آلاف نفس١؟‏ وغنم ١‏ مسلمون من السلاح 
وضتوف' الخل. والأمؤال ها لا تعد + 

أما أهل « رمطة © فان نفوسهم قد ضعفت بهزيمة حماتهم » 
وقلت الأقوات عندهم » وخرج الناس م ولم يبق فى المدينة الا المقائلة 
فقط » وفك زحف المسلمون اليهم » وقاتلوهم موما وليلة ثم تقدموا 
بالسلالم » وملكوا البلد عنوة » وقثلوا من فيها وأسروا الأطفال 
والنساء وغنموا منها أشياء كثيرة » ثم أخذ المسلمون فى اصلاح 
ما أفسدته الحروب بتلك المدينة » واهتموا بتعميرها9!© ٠‏ 


٠١١ تاريخ ابى الفد مجلد ؟ ص‎ )١١( 
1+٠١0و و إ4ؤا‎ 15١0 ابن الأثير : الكامل .جح م صفحات‎ )1١1؟(‎ 
حوادث ستة 0" سها» 551و م‎ 
يهنا‎ 
) (؟1 2 الدولة الفاطمية‎ 


وأقه د امد للك 


من أمكنه اغرار 0 « صقلية ع« » وركيوا 25 المراكب خاراوا 
ل ا فى تجميع قومهم » 
ويمثلون بذلك خطرا على الخلافة الفاطمية » ولذلك ركب والى « صقلية » 
ومعه العساكر فى المراكب » وزحفوا الى عدوهم فى الماء » وقامت 
ثم صمم المسلمون على وضع حد لهذه المعركة 6 فألقى جماعة 
منهم بآنفسهم فى الماء » وخرقوا مراكب الروم ؛ وأغرقوا الكثير 
ا » ولكووا 00 رن 
بعد د ذلك 38 السرايا الاسلامية فى المدن الرومية » وغنمت 
وعرفت الواقعة البحرية التى دارت بين الجيشن الاسلامى ع 
وين فلول, الروم المنهزمين بواقعة 2 المجاز 03[ 


الأاسطو ل الفانطمى بفزو الأندلس 
أعد الخليقة الأموى « عبد الرحمن الناص » مركا تجاريا كبيرا ‏ 


وثسحنه: بالبمضائع وأرسله الى المشرق ليباع وبستعاض عن مضائعيه 
بأخرى مشرئية 9 


(1) لا نصرف سبب تسمية هذه الموقعة بهذا الاسم » كما 
د تعلم أحذا فى القديم أو الحديث قدم سببا 0 الكسمية ٠‏ 
)١4(‏ ابن الأثير : الكامل ج لم ص ١99‏ و ٠.5.‏ خراف سسئة 
61" هل » ابن كثير : البداية والتهاية :ج أااص "5ه" و ١05‏ ٠٠طبع‏ 
القاهرة سنة ١708‏ ه وكذلك العدوى : الأساطيل الدربية ص 6م١١‏ 
را | 


وصادف اللركب الأندلسى فى غرض البحر. » سفينة فيها رسول 
الأندلسيون طريق سفينة الوألى الفاطمى واستولوا على ما فيها ٠‏ 

ولما علم ادظيفة ذلك اعتبر هذا العمل اهانة وجهت اليه : 
وقرر الانتقام » وأعد لذلك أسطولا جعل عليه « الحسن بن على » 
وألى« صقلية » ٠‏ ْ 

وقد توجه ذلك الأسطول الى « الأندلس » فوصل الى 
« آلمرية ٠6‏ وأحرق جميع ما كان فى مبناها من امراكب الأندلسيه » 
وقئل من وجد فى المر عندها ؛ ونهب ما آمخنه ثم عاد الى المهدية ٠‏ 

وفوق ذلك استولى الفاطميون على المراكب المعتدية أكئاء عودتها 
من الاسكندرية1) 3 

وبذلك تمكن العسكر الفاطمى من غزو الدولة الأموية فى 
عقر دارها » وفرضوا سيطرتهم عليها » وحملوهم على مهابتهم + 

ومما سبق يتضح نجاح الجيش الفاطمى فى نشر سلطان تلك 
جعل اليحر الأبيض اللتوسط بحيرة اسلامية ؛ وانتزع هيية الروم 
والأموبيين م وفرض أحترام الخلافة الفاطمية على كثير من الشواطىء 
الأوربية ٠‏ 

وقد كانت كنامة وصنهاجة - بالإضافة الى العبيد وبعض القبائل 
الأخرى 0 أساس ١‏ لجيش الفاطمى فى هجومه 6 كما كانوا عنتاده فى 
الدفاع عن البلاد وحمابتها من أعدائها »© وقد قدمت كلنا القبيلتين عونا 
كثيرا الى الفاطميين ٠‏ 


: راجع‎ ٠ المرية : القاعدة الرئسة للأسطول الأندلسى‎ )١9( 
١١7 الأساطيل العربية ص‎ ٠ العدوى‎ 

(11) ابن -حماد : لخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص +١‏ وكذلك 
المدوى الأساطيل العربية ص ١19 » ١١5‏ 


ةب 


الجيش الفاطمى يحارب الروم البيزنطبين فى أنطاكية 


أتم 2 جعفر ين فلاح » القاكد الفاطمى فتح بلاد الشام كما مر ه 
ثم رغب فى أن يبسط رأئعة الخلافة الفاطمية » فارسل الى قائده الأعلى 
د جوهر © يستآذنه فى التوجه الى « أنطاكية » فجاءه الاذن بذلك » 
وعد ع.رين ألفا من الجنود أرسل بهم الى تلك المدينة .»© تمكنوا من 
معاصرئيا مدة » وعلم الروم بذلك م فأرسلوا مددا لها حمل الفاطميين 
على ترك حصارها والعودة منها الى « دمشق » ٠‏ 

دذن لماذا انسحب الجيش الفاطمى ٠‏ ؟ ألأن المدد الرومى كان 
قيذا: فلم .بمنتطع العنك الناطمى هو اجيته :# اوهل يبيد غتدرون. اذا 
من الجئود عددا قليلا لا يقوى على مواجهة العدو الرومى + ؟ 

الأرجح هو أن الأخبار اند تواترت عن مجىء القرامطة » وكثر 
الحديث عن توجههم نحو « دمشق »© كما كثر الارجاف بمقدمهم 
ومانحديث عن مفناتلتهم للفاطميين » واخراجهم لهم من يلاد الشام » 
لذاك عاد الجيشى الفاطمى من « أنطاكية » ليكرس كل جهوده للمقاتلة 
فى جتهة وأحبدة » ولينقذ البلاد من سيطرة القرامطة عليهسا » 
واستاط الحكم الفاطمى منها © ٠‏ 


بين الجيش الفاطمى والدولة الرومائية البيزئطية 


اتصل بالخليفة الفاطمى العزيز رجل يدعى « على بن الحسن 
المغربى » س من كبار الموظفين « بحلب  »‏ ونجح فى اقناعه بالعمل 
على فتم هذا اليلد م وتخليصه من الحمد انيين » وأشار عليه متكوين 
جيتس لهذا الغرض يتولى قيادته واحسد من الأتراك حتى يستجيب له 
بو جنسه من مماليك صاحب « حلب © ٠‏ 


(؟١1)‏ أنظر : تاريخ يحيى بن سعيد ص ١١8‏ و ١89‏ ؛ المدوادارق 
زبدة الفكرة ج 5 لوحة ٠١8‏ 


وما 


وقد آعد الخليفة الفاطمى ذلك الجيش » وجعل عليه « منجوتكين » 
وزوده بما يحتاج اليه » وخرج بنفسه لتشييع الجنود وتوديعهم ٠‏ 

وسار الجيش حتى وصل ألى « دمشق » » ومنها توجه الى 
« حلب » فى ثلاثين آلفا » وكان بلك المدينة أبو الفضائل بن سحد 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان » وَلؤُلوٌ الحمدانى فاغفلقفا أبواب 
المديئة » ودفعا ما وسعهما الجهد » ثم حدث آمر وسع نطاق الحرب / 
وجعل الدولة الرومية تتدخل فيها ٠‏ 

ذلك أن « الحمدانيين » قد كاتيوا ملك الروم الامبراطور باسل 
الثانى ( ٠١25 - ١‏ م ) يستنجدونه » ويطلبون معونته لقتال 
الفاطميين » وتقربا أليه بما كان بينه وبين أسلافهم من المودة والمعاهدة ٠‏ 


ازاء ذلك + قرر الملك الرومى الاستجابة لنداء هؤلاء القوم 3 
وكلف ناقبه على « انطاكية » أن يتجهز بعساكره » ويسير الى « حلب » 
وبخلعها من الفاطميين ٠‏ 

سار ذلك الئائب فى خمسين ألفا م ونزل ما بين أنطاكية وحلب » 
وانا علم القائد الفامى بذلك » وضع خطته على أساس أن ينسحب. 
من « حلب © ويتوجه اقاتلة الروم قبل أن يصلوا اليها حثى لا يم 
بين عدوين ٠‏ 

وتم تقابل الجمعين فعلا . ولم يفصل بينهما الا النهر المتاوب 
« العامى 6 وأخذ الفريقان يتراشقان بالنشاب » ولم يتيسر عبور 
النهر لأيهما نظرا لكثرة المياء ء 

ومع ذلك فقد خمل أحد الطاعئين فى السن الجيش الفاطمى على 
العبور 6 فقد آخذ ذلك الرجل فى اجتياز الثهر بين رمى العمدو له 
بالنشاب حتى أصبح على الأرض من الير الآخر » آزاء ذلك وجد 
عسكر « منجوتكين »6 ئفسه مضطوا الى الرمى بأتفسهم فى الماء » 
فرسانا ورجالة » حتى أصبحوا مع الروم فى أرض واحدة / ودخلوا 
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معهم فى معركة كانت نتيجتها انتصار المسلمين » ووئى الروم » 
وآأفلت كبيرهم فى عدد كبير الى « أنطاكية »6 وغنم المسامون من 
الأموال والمتاع شسيئًا كثيرا ٠‏ 

وجد الحمدانيون أنه لا طاقة لهم بالجيش الفاطمى ؛ كما وجدوا 
أن الحيلة قد تكون أجدى فى حملهم على الرحيل من « حلب » ٠‏ 


فاتصلوا برجال « منجوتكين » وبذلوا لهم ما يرضبهم » وسألوهم 
المشورة عليه بالعودة الى « دمشق »© والرجوع فى العلم القادم ٠‏ 

ولما عرض ذلك على القائد الفاطمى ؛ صادف هوى فى نفسه » 
فقد مل الحرب واشتاق الى « دمشق »© م ولذلك كتب الى الخليفة 
بدعى نفاد « الميرة »© وآن العسكر لا طائة لهم على المقام » ويبستاآذن 
فى الرحيل ٠‏ 

وغادر « حلب » قبل أن يصله رد الخليفة » الشىء الذى تأحنق 
« العزيز » عليه » وأحدث رد فعل عنيف فى حكومته ٠‏ 

وعلى كل حال فقد عاد « منجوتكين » الى حلب فى العام التالى » 
وبثى الدور والحمامات والأسواق بظاهر تلك المدينة » وصمم على 
فتحها » وقائل أهلها واشتد عليهم حتى عدمت الأقوات عندهم » فقرر 
ملكها الاستتجاد بالروم مرة ثائية م وقال الكهم< مثى آخذت حلب » 
أخذت « أنطاكية » » ومتى أخذث « انطاكية » « أخذت قسطئطيئية ٠»‏ 

ولما تأكد لدى الملك الرومى الامبراطور باسل الثانى |( '*58ة ب 
٠‏ م ) » تعرض بلاده للخطر ؛ خرج بنفسه على رأس: ماكة ألف 
من العساكر » وأفذ فى سسيره حتى قطع اللسافة ما بين حلب 
والفسطنطيئية فى ١7‏ بوما والقوافل تقطعها فى شهرين92© ٠,‏ 

وجاءت الجواسيس الفاطمية لتنهى الى < القاكئد منجوتكين » 
عظم ما قدم به الجيش الرومى م وكثرة عدده ووفرة استعداده » فأحرق 


١59 و‎ ١18 ابن ايبك : كنز الدرر بج " مجلد ؟ ورقة‎ )1١148( 
د‎ 


ما لديه من خزائن وأموال وولى منوزما دون نال حتى وصل الى 
2 دمضق © + 


آما ملك الروم. فقد وصل الى « حلب » واستولى عليها وعلى 
جميع حد.وئها » ثم نزل على « حمص » وافتئحها عذوة بالسيف » وسبى 
أكثر من عشرة آلاف من أهلها م ثم قصد « طرابلس » » وكانت تلك 
المدينة هى القلعة التى توقف عنده! الزحف الرومى » فقد حاصرها 
اروم أربعين بوما » لكنها امتنعت عليهم فرحلوا عائدين الى بلادهم 2 
ومع ذأك فقد كان المغارية من أصحاب « منجوتكين » أصعب على 
الناس من الروم » يسبب نهبهم وافسادهم فى البلاد "© ٠‏ 

علمت الخلافة الفاطمية فى مصر » بمأ صنعه ملك الروم فى بلاد 
الشسام ؛ فعظم ذلك على الخليفة « العزيز » ؛ ونادى فى. الناس 
بالنفير » وفتح خزائنه وأنفق على جنده بسخاء » وأظهر العزم على 
غزو بلاد الروم » وطلب الخليفة من وزيره اعداد أسطول يشارك فى 
القثال »> فتم ذلك فى دار الصناعة » وجمع له الألات والأسلحة والعدد 
وتقرر أن يسسير ذأك الأسطول 6 غير أن كارثة وفعت له فأحرقنته 6 
وصنع بديل له شحن بالرجال وأخرج الى البحر » لكن ريها هبت 
عليه فكسرته هو الآخر 20 ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فقد مسار د العزيز » فى جبوشى ها 
ومعه توابيت آيائه » وتوجه الى بلاد السام لينتقل متها الى 
اروم ٠‏ 

وغير أن مرض < القوائيج 6 أصابه عئد « بائياس 0 وتزايد 
عليه حتى أودى بحياته سنة حدم ه ء 

٠ المرجع والموضع السابق‎ )١9( 

)٠١(‏ تاريخ يحيى بن سعيد ص ١79 2» ١8+‏ © كذلك العدوى 
الأساطيل العربية ص ؟؟١١‏ وما يددها ٠‏ 

(١؟)‏ بلاياس : الموجود بنابوس قرية اعمال مركز الزقازيق 
شرقية »2 وانظر محمد رمزى القاموس الجغرافى القسم القانى 
بتي ١‏ ص 2م 


١م‎ 


وبذلك توقف زحف الجيش الفاطمى المتوجه لحرب الدولة 
الرومية29© ٠.‏ 

ويسبب استنجاد عرب الشام بالروم » اصطدمت الخلافة 
الفاطمية يالدولة الرومائية على عهد الخليفة « الحاكم »م ٠‏ 

فقد تغلب على « صور » آيام ذلك الخليفة رجل يعرف « بعلاقة » 

واستنجد بملك الروم. ؛ وساأله معونته » فارسلت الخلافة الفاطمية 
جيوئسا قضت على تلك الحركة » واستولت على مركب من أسطول 
الروم فيه مائتا نقس قتلوا عن آخرهم9© ٠‏ 

مالت العلاقات الفاطمية . الرومية بعد ذلك الى المسالمة » وتم 
عقد هدنة بين الطرفين م ظل كلاهما محثرما لها الى سنة +م؛ ه حيث 
تجدد الصدام بينهما على عهد الخليفة الفاطمى « المستنصر » ٠‏ 

وهكذا تلونت العلاقات الفاطمية ‏ الرومية » ولم تثبت على حالة 
واحدة » فهى أحيانا علاقات مسالمة ومهادنة » اذا كان الفاطميون فى 
حالة القوة تمكنهم من ارهاب الروم » وتفرض سيطرتهم على هؤلاء ٠‏ 

فاذ1 ما شسعر الروم بضعف فى بلاد الدولة الفاطمية أو اختلال 
فى أحوالهم ؛ أو اضطراب فى دولتهم » سارعوا بمحاربتهم والاستجابة 
للستتجدين بهم ٠‏ 

وكما كانت « صقلية » ميدانا لهذه الحروب » كانت يلاد الشسام 
ميدأنا آخر لها م وقد أمكن الجيش الفاطمى فى كل مرة أن يقهر عدوه » 
وأن بحمل الرومان على هيبة الخلافة الفاطمية ٠‏ 


ا اننا كن 


(؟؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١5‏ وما بعدها » 
سبط ابن الجوزى : المرآة ج لا من ص 78 الى /ام؟ 
)١9(‏ تاريخ يحيى بن سعيد ص ١9١‏ و490١‏ 


كما 


القصبل السادس 


عناصر الجيش الفاطمى : 


انتهى بنا البحث فى الفصول السابقة الى أن قبيلة د كتامة ع - 
التى آقامت فى منطقة القبائل الصغرى بالمغرب الأوسط ‏ كانت 
العنصر الأسامى المكون للجيش الفاطمى فى مرحلة قيام الدولة 
بافريقية » وهناك قبائل أخرى ساركت <« كتامة » فى نصرة الفاطميينم 
وعاونتهم فى حركاتهم العسكرية » لكن اعتماد الفاطميين على هؤلاء لم 
يكن دائما » وانئما كان يأتى فى بعض الظلروف والمناسبات ٠‏ 


فمثلا قاتلت « عجيسة © فى جانب الفاطميين أثناء ثورة 
« أبى يزيد » كما اشتركت « مكناسة » فى اخماد ثورة « سجلماسة » 
ضبد الدولة الفاطمية وساهم العبيد فى الحروب مع الخلافة 
الفاطمية كؤلك0© ٠‏ 


دعاق طاعر "القن يووا كيين ناسين بت لكان نار 
الخليفة « المنصور » للثائر « أبى يزيد » » ذلك العنصر يتمثل فى قبيلة 
« صنهاجة © التى احئلت منطقة القبائل الكبرى فى بلاد المغرب » 
وأصبحت منذ اسستعانة « المنصور © بها ركنا أساسيا » عليه يعتمد 
الفاطميون فى تصديهم لأعداتّهم م وفى توسيع حصدود دولتهم9) 7 


وقد تكونت الجيوش الفاطمية التى وفدث لفنقح مصر م 
واستقرت بها بعد الفتح » تكونث من المغاربة ومن عرب افريقية 
وبربرها ء فكان فيها زويلة » ومن الروم » ومن كتامة ؛ ومن البرنية » 
ومن المصامدة » كما كان فيها جماعة يسمون « بالحمزيين » نسبة الى 
قرية يقال لها « حمزة » فى افريقية”؟ ٠‏ 


٠ انظر ما سبق ص : 55 » 5لا من هذا البحث‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ص : 59 » ١لا‏ »2 كلا من هذا البحث ٠‏ 

(") انظر المقريزى : الخطط : المجلد ؟ بج ؟ من ص : 50650 الى 
: 595 فى مواضع متفرقة » القلقش'دى : صبح الأعثى جب " من 
: لاه" الى ص : 05" فى مواضع متفرقة ٠‏ 


5 


يها 


وقد كانت قبيلة « كثامة » غى أسناس المتساكر الكثيرة » 
الى وفدت مع « جوهر » لفتتح مصر سنة 58" » وكانت أصل الجيش 
الفاطمى » كما كانت كذلك فى عهود « اللهدى |( 590 : 5" ه ) والقائم 
) ببسم : وسمس ) والمنصور ( #4" : )*4١‏ »© بيلاد المغرب9© ٠‏ 


ولم يقف الأمر عند حد من قد موامم ا جوهر » » بل أن 
الخليفة « المعز » ( م : وجسه ) عندما جاء الى مصر سئة مم , 
صحبه حشد من العساكر ينتمى الى كقامة وزويله من البرير » 
بالاضافة الى الروم والصقالية© ٠‏ 


ومن ناحية العدد « فلم تكن جيوشه تعد ولا ألما أوتبيه 
حساد » بل قيل انه لم يطأ الأرض من بعد بجيش الأسكندر بن فبليس 
المقدونى م أكثر عددا من جيوش « المعزز ٠06‏ 


ولا مات الخليفة « المعز » سئة هخ" ماء وثولى بعده ابثسه 
« العزيز » ( 56 : حم" ه) اتخذ خطوة مثلث تطورا هاما وخطيرا 
فى. العناصر المكونة للجيش الفاطمى ٠‏ ذلك أنه أدخل الديالمة والأتراك 
فى صفوف جيشه » وجعلهم خاصة وبطانته » وذلك بعد انتصاره 
على « الفتكين التركى » فقد قدم بذلك القائد ب ومعه رجاله ‏ الى 


(4:) المقريزى : المرجع السابق والجزء السابق ص : 5١7‏ 

(0) مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطبيين ص ١7١‏ » 
ص ١7١‏ » القاهرة سنة ١958‏ م والصقالبة هم العبيد من الأسبان 
من لفظة « اسكلابو » الأسبائية » والعرب يطلقون نفس الكلمة على 
« السلاف » من شعوب اوروبا الشرقية والجئوبية ( فيليب .حتى ‏ تاريخ 
العرب مطول ج ؟ ص ٠ ) "١*‏ 
وكان النخاسون يحملونهم للاتجار فى جميع انحاء العالم » وهم من 
طوائف العسكر الفاطميين ؛ وباسمهم شارع فيما بين حارة زويلة وخان 
أبى طاقية 3 

انظر : التعليق بالئجوم الزاهرة ج 4 ص /م 

(5) المقريزى : الخطط مجلد ١‏ ج 6 ص ١18‏ »2 مجلد ؟ ج »م 
ص 11١6‏ 

هها 


القأهرة » واكرمه واختفى به » وآنزله هو ومن معه من دبالمة وأئراك 
فى العاصمة المصرية ء وبالغ فى الاحتفاء بهم © ٠‏ 

وتصبحت العساكر الفاطمية على عهد ذلك الخظيفة ما بين ديالة 
وأتراك م ومغاربة ومصامدة *٠‏ 

بقول المقريزى : 

كانت « كتامة » هى أصل الدولة مدة خلافة المهدى عبيد الله » 
وخلاقة ابنه القائم يأمر الله » وخلافة المنصور بنصر الله اسماعيل 
مصر » لما سيرهم اليها مع القائد 2« جوهر © فى سنة ثمان وخمسين 
وثلاثماكة » وهم أيضا كانوا أكابر من قدم معه من المغرب سنة اثنين 
وسكين وثلثمائة م فلما كان فى آيام ولده العزيز بالله « نزاز »6 اصطنع 
الديلم والأئراك 0 وجعلهم خاصتةه عومووه »© ه٠‏ 


دان العزيز بالله ( هس : حمس ه ) أول من استعان من الفاطميين 
بالعنصرين التركى والسودانى » فأصبح فى جيش مصر فرقتان من 
هدّين العنتصرين بعك أن كان اعتماد الفاطميين على المغارية +٠٠,‏ وقد 
كانه هذه المنامر مصدر قوة فى أول الأمر لمأ امتاز به الترك 
والسودان من الشجاعة والأقدام » غير أنها لم تليث أن أصبحت سبيا 
من أسباب ضعف الدوذة وانحلالها عندما دب النزاع وقامت ساب 
النافسبة والنضال بينهما 946 ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يؤدق اختلاف الأجناس وتعدد الأصول فى فرق 
الجيش الى التعاسد والتنافس فيما بينها » وذلك ما حدث فى 
العهد الباكر أذلك التعدد ٠‏ 


(9) انظر الخطط مجلسد لاج #ا ص 51١8 - 5١!‏ 
يقبا ؟ 


فقد جنح « العزيز » الى جائب « المشارقة » » وأحقد يذلك 
« المغارمة »6 وسبب ذلك تنافسسا بين الطائفتين : طائفة المشارقة 
من جائب » والمغاربة من جانب آخر » ووضع الخليفة بذلك بذرة 
تزكية حقد وتنافس » سيكون مشغلة للدولة فيما بعد » وعبئا جبسيما م 
يكلفها الكثير » ويستنفذ جهدها » بل سسوف يودى بها فى النهاية ٠‏ 

وهناك شىء جدير بالملاحظة حدث فى عيد ذلك الخليفة 
« العزيز »6 فقد أعاد لوزيره « أبن كلس © جميع سلطائه بعد أن 
غضب عليه وسبجنه » ثم زاد ووهبه خمسمائة غلام من الناشئة وألفا 
من المغاربة » وشكل هؤلاء فرقة خاصة حملت اسم « الوزيرية »6 نسبة 
للوزير « أبن كلس » وكان له السلطان المطلق عليها ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الخليفية الفاطمى ساعد وزيره على تكوين 
فرقة » يتولى امرتها » وله عليها كل السلطان » بل وتنسب اليه وتستمد 
اسمها منه م وستكون هذه السابقة ظاهرة يتكرر حدوثها فى عهد تلك 
الدولة » فتنشا الفرق الخاصة التى تحمل اسم الخلفاء أو الوزراء 
وستكون مهمة هذه الفرق أشببه بمهمة الحرس الخاص لرئيس 
الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزير فى عصرنا الحديث ٠‏ 

هذا عن عصر « العزيز » ٠‏ 

ولماجاء عصر « الحاكم » |( 85 : 4١١‏ ه ) كانت العناصر 
فى صفوف جيشبه تتنوع بالاضافة الى « الكتاميين » الى ثرك 
وديالمة م ومصامدة » وصقالبة وعبيد سود وغير ذلك©© ٠‏ 

وهنا نشهد وجود طائفة جديدة يدخلها الخليفة « الحاكم »6 فى 
صفوف جيه لأول مرة » وسيكون لها سأن » وستسبب تصدعا فى 
الجبهة الداخلية فى العهود القادمة » تلك هى طائفة عبيد الشراء » 
فقد أشترى « الحاكم » مجموعة ضمها الى عسكره م جاء فى الخطط : 


(9) انظر : ابن اياس : تاريخ مصر ج ١‏ ص 57 طبع بولاق 
سكة ١إ"“"ا‏ وز هاء 


1٠ 


وقام من بعده ‏ من يعد العزيز ‏ أبو على انصور الملقب 
بالحاكم يآمر الله فقدم أبن عمار الكتامى وولاه الوسبساطة » وهى 
فى معنى رثبة الوزارة » فأستيد بآمور الدولة وقدم كثامة وأعطاهم 
وحط من الغلمان والأتراك والديلم الذين اصطنعهم العزيز م فاجتمعواً 
للى « برجوان » وكان صقليا وقد تاقت نفسه الى الولاية » فاغرى 
المصطنعة ابن عمار حتى ترك المنصب واعتزل عن الأمر » وتقلد برجوان 
الوساطة » فاستخدم الغلمان المصطئعين فى القصر وزاد فى عطايا 
وقواهم 6 ثم قتل « الحاكم » ابن عمار وكثيرا من رجال دولة أيه 
وجده فضعفت كتامة وقويت الغلمان2332) , 

ويقول « ماجد » : 

« وكانت عناصر من مختلف الأجناس ؛ تدخل من جملة العسكر 
الفاطمى كما هو الحال فى جميع جيوش الدول الاسلامية » فنجد 
السود من عبيد الشراء ء على الأخص من السودان الذين ازداد عددهم 
فى عهد الحاكم » وتضاعفوا فى عهد المستنصر ٠٠٠٠+‏ يكونون فرقة 
مائلة فى الجيش الفاطمى م2 ٠‏ 

. لكن عدد هؤلاء العبيد زاد فيما بعد - فى عهد الخليفة المستنصر 
(5: : ام ه) ‏ حتى بلغ خمسين ألفا ه فقد كانت والدة ذلك 
الخليفقة أمة » تكره آن يسود الترك فى الدولة » فأكثرت من ششسراء 
العبيد وحرضت ابنها على ذلك 29 ٠‏ 

وفى الأيام الأخيرة الدولة الفاطمية وصل عدد جيشها أربعين 


ألف فارس » وستة وثلاثين ألف رجل » وعشرة شوان بحرية فيها 
عشرة آلاف مفاتل ٠‏ 


418 ةي م ص‎ ١ أنظر : مجلد‎ )٠١( 
١55 صن‎ ١ أنظر : نظم الفاطميون ورسومهم فى مصير اج‎ )١١( 
٠ م‎ 1١967 وما بعدها القاهرة سنة‎ 


(؟١)‏ أنظر : ابن اياس : تاريخ مصر جح ١‏ ص 45 
اا 


وكانت أجناسه ما بين عبيد سود الى أمراء مصريين الى عرب 
وأرمن وغير هؤلاء29 

أى أن اللصريين اشتركوا فى جيش هذه الدولة » وكونوا عنصرا 
فيه » فى الحقبة الأخيرة من عمرها ٠‏ 

ولابد للخليفة ‏ وهو ليس الا بشرا ‏ أن يميل لطائفة على 
حساب الأخرى » وأن يقرب جماعة ويدنيها منه » بمقدار ما يباعد 
بينه وبين جماعة ثانية » ثم يدفع الثمن فى النهاية » ضعفا فى دولته » 

وهذا ما حدث فى عهد الدولة الفاطمية ٠‏ 


٠ 


فقد قرب الخليفة « المعز » ( +41١‏ هب هم ) الكتامين » و 
خاصته و مستشاريه م لأنهم أقاموا دولة الفاطميين 6 ونصروا خلفاءهم 


ثم جاء عصر « العزيز » ( هم 5م* ه ) فائحطت درجة 
المغاربة وكتامة2"9 وارتفع سهم الأتراك والديلم والمشارقة عامة » 
وقربهم الخليفة » وأمر وزيره « ابن كلس » فأسقط المغارية » وولى 
المسارقة مكانهم منذا سئة ٠م‏ ه إل +54 م )+ 


وقد أحستث « كتامة » يما آل البه أمرها من تدهور » وانهدار 
منزلتها فاشترطت على « الحاكم © ( كمم  41١١‏ ه ) عندما تولى 
الخلافة » أن يعيد لها اعتبارها » وأن يكون لها المشورة والتقدير » 
ويرجع لها كل شىء كسابق عهدها ٠‏ وقد أجابها الخليفة لطلبها م وولى 


(؟١)‏ أنظر : المقريزى : الخطط مجلد ١‏ ج 7 ص ١55‏ 
(14) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠ ١٠١ + ١‏ 
طبع بولاق بالقاهرة سنة ١.١5‏ ه ء 


يذذا 


2 اين عمار  »‏ زعيم تلك القبيلة . الوساطة » فارتفم شأن الكثاميين 

» لكنهم عادوا الى التدهور مرة ثائية » عنسدما تولى الوزارة 
« برجوان الصقلى » فبتحريض «« الحاكم. » له » ولكراهته اشخصية 
للمغاربة » قتل كثيرا منهم » واستمرت « كتامة »6 متدهورة المكانة » 
ضعيفة المنزلة م الى أن أنتهى عصر « الحاكم 00 , 


وسوف يسثمر ا المشارقة » فى التلاشى فيما بعد ؛ وسيرتفع بعدهم, 
العبيد » وسيسيطرون على دل شىء فى الدولة ؛ وستفوم المنازعات 
والحروب بينهم وبين الأتراك وستكئر الفئن والاضطرابات ٠‏ تماما كما 
حدث لدولة العياسيين م عندما أستكثر الخليفة « المعتصم » العياسى 
من طائفه ادعبيد الأجائب » وآدخلهم فى جيه الشىء الذى سيترتب 
عليه شل حركة الدولة ؛ واستنفاد حل قواها » وترك خزينتها خرابا 
باقعباء٠‏ 

وكما قامت الحرب بين الطوائف بسيب الحقد والتنافس كانت 
تنشب عندما يزاد فى رزاق طائفة ومرثباتها م وينتقص من أخرى » 
ولقد حدثت المنازعات لهذا السيب بين الترك والمغارية » كما قامت بين 
الترك والعبيد© ٠.‏ 

وهناك مناسية معيئة ب هو مناسبة الاحتفال بفتح الخليج - 
حضرها شاهد عبان ؛ هو الداعية « ناصر خسو » » وقد أمدنا بمعلومات 
عن فرق الجيش وعددها 6 وما كان يئفق عليها زمن الفاطميين + 


ووصف ذلك الرجل لفرق الجيش » وان كان على عهد الخليفة 
امستنصر ( 450 440 ه ) وفى فترة مثتآخرة عن الفترة التي 
نتعرضص لها الا أنه يمكن أن يلقى ضوءا على عناصر الجيش الفاطمى » 
وأصل كل عنصر » وعدد أفراده + 


(15) انظر : على مبارك :الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ 
'(15) انظر : مشرقة : نظم الحكم فى مصر في عهد الفاطمييل 
ص "ااا ٠‏ 
يه 
( ؟١‏ س الدولة الفاطمية ) 


يقول : 


« ان فرق الجيش كانث تسهم فى هذا الاحتفال ( يقصد 
وكنبة تخصها ٠‏ 


وقيل أنهم كانوا عشرين ألف فارس ٠‏ 


وفرقة تسهى العاطليين 4 وهم من ١‏ رجال المغرب » دخلوا مصر 
قبل مجىء الخليفة 0 ِ) لاماي ا دخلوها آيام حكم جوهر 


وفرقة فُسمى المصامدة 4 وهم سود قدموا من بلاد المصامدة 4 
قيل أنهم عشرون آلف رجل29© ٠‏ 


وفرقة تسمى المشارقة ما بين ترك وعجم ء أخدؤا هذا الاسم 
اسهمهم من الأصل فهم من اشرق الجهة المقابلة للمغرب: غ ولهذا' سموا 
بالمشارقة قيل انهم عشرة آلاف رجل ضخام الجثث ٠‏ 


وفركة تسمى عبيد الشراء » وهم عبيد مشترون قيل انهم ثلاثون 
ألف رجل » وفرقة تسمى البدو » وهم من أهل الحجاز » وكائوا يجيدون 
حمل الرماح قيل انهم خمسون آلفا من الفرسان ٠‏ 


وفرقة تسمي الأستادين » كلهم خدم بيض وسود » استروا"للخدمة 
وهم: 'ثلاثون ألفك فارس ٠‏ 


)١17(‏ تقع بلاد المضامدة فى جنوب افريقية »2 وتمتد .حتئ المحيط 
الأطلسى ٠‏ انظر : مادة « للصابيدة-» فى دائرة: المعارف .الاسلامية ٠+‏ 


يل 


وفرقة تسمى « المبرائئين ) وهم مشاة جاءوا من كل ولاية » 
ولهم قائد يتولى رعايتهم 4 وكل منهم يستعمل سلاح ولايته وغددهم 
عبزة" آلاف رجل 5 


وفرقة تسمى « الزنوج » يحاربون بالسيف وحده » قيل انهم 
ثلاثون آاف رجل - ولعل الفرقتين الأخيرتين كانتا من العبيد » ذلك أن 
غير « ناصر خسرو » لم يذكرهما  ٠‏ 


ونفقة هذا الجيش كله كانت من مال السلطان » ولكل جندى 
مرتب شسهرى على قدر درجته » ولا يجبر على دفع ديئار منهسا 
أحد الرعايا أو العمال, » وانما عليهم أن يسلموا لخزيئة السلطان 
أموال ولايتهم هم ى كل ستة » وتصصرف أرزاق الجئد من الخزيئة في 
وقتها المعدد م بحيث لا يرهق وال واحد من الرعية بعطالب الجند » 


هذا وبرتيط الحصديث عن عناصر الجيش ؛ بالحديث عن 
معسكرات تلك العناصر » والثكنات التى أقامت فيها » ونآخذ الآن 


2 القأهرة 04 معسكرا للجيشى. الفاطمى : 


استقرت الجبوشس الفاطمية الوافدة لفتم مص ٠»‏ وفكر القائد 
« جوهر »6 آول ما فكر - فى تأسيس حاضرة جديدة للبلاد » تكون 
مقرا للحكومة » وموطنا لدواوين الدولة ».ومعسكرا لجيوشها ٠‏ 

ولم يكن فعل القاكد الفاطلمى بدعا فى هذا الصدد م فقد كانت 
تلك قاعدة أو مسيئًا مألوفا منذ آم « عمرو بن العاص »١‏ فتتح مصر 
آيام الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب » وأنشا بها مدينة < الغسطاط » ٠‏ 


)١8(‏ انظر- ؛ نأصر حسرو : الرحلة صن ؟0 وما بعدها )» القاهرة 
سسئك 019860 م ٠‏ 


ينجلا 


وراتمه مااع برقا الملناى + لاوقا تلن ضير 
سنة 10# ه » فاشترك مع « أبى عون » فى تأسيس مدينة «العسكر» , 
واقام من يعدهما « أحمد بن طولون © الذى'تولى مصر سنة 5" ه 
مدينة « القطائع » ٠‏ 


ثم جاء « جوهر الصقلى »6 ووضع أسبساس مدينته الكبرى 
د القاهرة » فى 14 شسعبان سنة 6ه" ه » وكان هدفه الأول من بناء 
تلك المديفة » أن تكون معسكرا للجنود » وحصنا لقواته الحوبية*2© , 


وقد نزل ا جوهر »© بجنوده بحرى « الفسطاط » فى المنطقفة 
التى فيها الان الجامع الأزهر وبيت القاضى وخان الخليلى وبين القصرين 
وه جاور ذلك من الأماكن بين الجبل والخليج”'؟ » ووضع آساس 
د القاهرة » فى تلك المنطقة » وأحاط هذه المدينة الجديدة وقصر 
الخليفة , الذى وضع: أساسه فى نفس الليلة ب بسور وسمى المنطتة 
المدورة « بالمنصورية » نسببة الى « المنصور © الخليفة الفاطمى 
النالث م الى آن:قدم « المعز لدين الله » سئة 5ه فغير اسمها الى 
2 القاهرة "للف 5 


وذانت المديئة الجديدة تسمى كذلك وقت انشائها بالمعقل والحصن 
واللاية م روكانت مباعتا كنا فيا مخ ميادين وهار اج ومسان 
نا فدانا0) ٠‏ 


وكان هدف « جوهر © من اختطاط هذه الديئة » أن تكون: - 
كما تلنا س, حصنا للفسطاط من جوتها البحرية » يحميها من أعدائها 


. ١/0 اص‎ ١ انظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ جح‎ )١9( 
٠ 4 ص‎ ١ انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية .ج‎ )١( 
٠ 1954٠ طبعة زارة الثقافة المصورة عن طبعة دار الكتب  القاهرة سئة‎ 
!)١ (1؟)انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 6 ص‎ 
: ص " ؛ المشيال‎ ١ (؟؟) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج‎ 
القاهرة سنة 1951 ماء‎ » 7٠١ ص‎ ١ تاريخ مصر الاسلامية ج‎ 


أعأيل 


وخصوهها القرامطة الذين كانت بأيديهم البلاد الشامية وغيرها » 
فد كانت مديئة عسكرية اداربة أى مقرا للادارة والجيش » وليبست 
موضعا معدا لسكنى الشعب فيه » ومن هنا ظلت فترة طويلة لا تضم 
بين أسوارها سوى قصور الخلفاء ودواوين .الحكومة » وخزائن الأموال 
والأسلحة » ومساكن الأمراء م ومن اليهم ممن كان فى الجيش الفاطمى؛ 
وأن نمت بعد جيل واحد وتداخلت مع الفسطاط وأصبحتا مدينة 
واحسدة من أعظم مدن العصور الوسطى9© ٠‏ 


معد أن قدمئا هذه الفكرة عن « القاهرة » نفسها » والمهدف 
من انشائها 9" آن لنا أن نعرف بكل معسكر من معسكرائها على حدة » 
محاولين تحديد موئعه 4 والفرقة التى أنثساته 4 وخائدها 4 وجهدها 
قى خدمة الدولة ٠‏ 

وقد سهدت القاهرة انشساء ثكنات أو حارات للجنود فى فترات 


متعددة وفى عهود كل من الخلفاء الفاطمين » وسنتحدث عن كل حارة 
من هسه الحارات كل على حدة ٠‏ 


حارات الثاهرة والفرق التى تسكنها 


لا يقصد « بالحارة » الطريق المعد ارور الئاس فيه كما نعرف 
الآن مم وائما بقصد يها مجموعة المساكن الثى يقيم بها قوم معيئون » 
تقاربت منازلهم وتدانت محلاتهم » فهى ترادف ما ريده اليوم بالحى 
أو الفسم من مدينة « ما » م وتكون كل منها غنية بالمساجد والمدارس 


00 


(*؟) انظر : عفان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية 
ص ٠١‏ باص "0 ) القأهرة سنة ١991١‏ م ٠‏ 

وعلى مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 5 ٠‏ 

(4؟) لمعلومات أكثر تفصيلا عن القاهرة * وسبب تسميتها بذلك 
الاسم » وتاريخ نشاتها » اررجع الى : الشيال : تاريخ مصر الاسسلامرة 
(اص 5١0١‏ ومأ بعدها ٠‏ 


لا 


والأسواق + وفيها « البزازين والعطارين ©» والخزازين وغيرهم » 


والولاة لا يحكمون عليها ولا يحكم فيها الا الأزمة ونوابهم »20 ٠‏ 


وكل حارة أو خطة من هذه الخطط كانت عبارة عن معسبكر 
للطائفة التى تتزل فيها » ومن مجموعها تكونت معسكرات الجيش 
الفاطمى ٠‏ 

ذلك أن الدولة كانت تعتبر أفراد القبائل النازلة بتلك الحارات 
جنودها » علييم تعتمد فى صد الأعداء وفى محازية الخصوم » 
وفى الفتوحات العسكرية » وعلى هؤلاء الأجناد السمع والطاعة لكل 
ما يصدر عن الدولة من أوامر م وما ينشآا عنها من مراسيم ٠‏ 


وحيئما نزل ا جوهر » فى المنطقة النى أخذت اسم « القاهرة » 
فيما بعد وأناخ فيها عساكره » اختطت كل قميلة من المقبائل المكونة 
لجيشه حارة عرفت بها » وأقامت فيها » ونسيت اليها ٠‏ 


هى أحدى حارات « القاهرة »6 الكيرى » وقد أخذت هذا الاسم . 
لأن القائد « جوهر الصقلى » لما اختط المدينة الجديدة » أنزل أهل 
زوبلة بهذا المكان فسمى باسمهم » وهصذه الحارة من أكبر معسكرات 
التاهرة م وموضعها اليوم المنطقة النى تحد من الشمال بشارع الخرنفثشس 
ومن الغرب بشارع زويلة ودرب الكتاب ؛ ومن الجنوب بشسارع 
الصقالبة » ومن الشرق بحارة اليهود 4 وحارة خميس ويتخللها عسدة 


شوارع وحارات2؟ ٠‏ 


(5؟) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ جد ص 47"5 » وتعليق 
على النجوم الزاهرة ج ؛ ص 17 ٠‏ 

: انظر تعليق النجوم الزاهرة .ج ؛ ص 7ه » وعلى مبارك‎ )١1( 
»؛ القلقشئدى : صبح الأعثى‎ ٠١ ج "؟ ص‎ 0511١ الخطط التوفيقية ج ؟ ص‎ 
٠ 555 ج لا ص‎ 


ةا 


وأند . [سلسل 'هؤلاء البادين المعروفين بباوى' زويلة م6 وقد زالا وبنى 
« بدر الجمالى » وزير المستنصر ( 457 40 ه ) مكائهما باب زويلة 
الكبير » الذى لا يزال حتى اليوم » والذى يطلق عليه « بوابة المتولى » 
لأن حتولى كسنة القاهرة كان تلان فى مداخلة080 .و 


وهناك شارع أسمه « باب زويلة » يبدأ أ ببوابة'المتولى » وينتهى 
بشارع « تحت الربع » م وقد أطلق عليه ذلك الاسم ؛ لأن باب زويلة 
1 فى .أوله ». وكان ذلك الباب عند بناء « جوهر » « للقاهرة » بين 
متلاصقين م دخل, الخليفة « المعز » مصر من أحدهما فتيامن الئاس به » 
وهجروا الآخر وتشاءموا منه » وقد انمحى ثماما'» بيئما بقى من الياب 
الذى دخل منه الخليفة عقد ويغرف يباب « القوس ع0 , 


حارة الباطلية : 


تأسست هذه الحارة أييام الخليفة « المعز لدين الله » ( .41١‏ 
وه ) .» وتفسب الى طائفة يقال لها الباطلية ٠ ٠‏ 


ونسدب تسميكها بهذأ الاسم ذو أن الخليفة 27 المعز 6 لا حضر 
الى « القاهرة »6 وقسم العطاء فى الئاس » جاء هؤلاء يطلبون عطاءا » 
فقيل لهم :' فرغ ما كان حاضرا فقالوا رحنا نحن فى الباطل فقسموا 
الباطلية وسكنوا هذه الحارة فعرفت يهم0© ٠‏ 


72؟) انظر : شرح لمعمة من أخبار الممز.لمجهول وحبة 5 © ها 
مصور بدار الكتب وجامعة القاهرة 4 واكذاك المقربزى : الخطط مجلد 1 
اثلا ص ٠ 5:١6‏ 

إ(8؟) انظر : القلقشندى : صبح الأعشى ج * ص 64" »2 وعلى 
مبارك : الخطط التوفيقية جا ص ٠. 5٠‏ 

(9؟) انظر : شرح لعة من اخبار المدز لدين الله جهول لوحة/ل/ا » 
ومختصر تاريخ مصر لمجهول خلف ١ؤرقة‏ 45 » والمقريزى ؛؟ المغطط 
مجلد ؟ ج."؟ ص 17 ؛ الفلقشندى : صبح الأغتى .ج ‏ ص مهم . 


ةا 


جنوب شرققى الجامع الأزهر ب عرفة موقع تلك الحارة0© ٠‏ 


حارة الروم : 


اختط هذه الحارة الروم الذين وصلوا صحبة القائد د جوهر » 
عند بنائه القاهزة فنسبت اليههم9© ٠‏ 


وكان للروم حارتان : حارة الروم البرانية م وحارة الروم الجوائية 
بالقرب من باب النصر ؛ وقد استثقلت الألسمنة التعبير بالبرانية 
والجوائية » فاختصروا التسدية الى حارة الروم وحارة الجوانية » 
ويقول الوراقون وأصحاب الأقلام » حارة الروم السقلى وحارة الروم 
العليا المعروفة بالجوائية9”© ٠‏ 


هذا ويذكر « المقريزى » نقلا عن « المسبحى © أن طائفة 
الجوائية كانت ضمن الطوائف التى شملها أمان الحاكم سنة .يهم © 
ومعنى ذلك أنها كانت من طوائف العسكر. المكونة للجيش الفاطمى ٠‏ 

واذا صح هذا فانه يعنى أن هذه الفرقة من الجيش لم تسكن 
تلك الحارة ؛ وائما أقام بها الروم ٠‏ 

وقد أمر الخليفة |« الحاكم »6 بهدم هذه الحارة فهدمت سئة 
حدم ه ء ثم أعيد بناؤها » ولا تزال توجد ‏ حتى اليوم ب حارثان 
تحملان نفس الاسم م أحداهما فى قسم الدرب الأحمر, وتسمى حارة 
للرؤم. ء والأخرى حارة الجوانية » بشارع الجمالية بالقرب من باب 
النصر70© ٠‏ 


(8) انظر : تعليق بالنجوم الزاهرة ج 5 ص ٠ 1٠١‏ 
(9"1) انظر القلقشندى : صبح الأعثى + " ص "0" »2 اين تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة جح ؛ صن ؟: ٠‏ 
(؟) انظر : المقريزى : الخطط مجلد " 2ج "ا هن ٠. 1,7١‏ 
() انظر : تعليق بالئجوم الزاهرة ج ؛ ص "25 ٠‏ 
و" 


حارة كقثامة : 


معروف عن قبيلة « كثامة » » انها القبيلة التى ناصرت الفاطمبين » 
وأقامت دولتهم فى بلاد المغرب 3 


وقد قدم بعض الكتاميين مع القائد « جوهر » ضمن الجيشس 
الذى جاء لفئح مصر ؛ كما جاء آخرون بصحبة الخليفة « المعز » 
لدوائه سنة بكم هماء٠‏ 


وقد أقام الكتاميون الذين قدموا مع ا جوهر والمعز 6 منازلهم 
فى موضع هده الحارة » فاستمدت اسمها منهم, م وكانت تجاور حارة 
الباطلية وتقع بينها وبين البرقية©8؟ ٠‏ 


وموقع هده الحارة الآن بتمثل فى المنطقة الئنى بتوسطها حارة 
الأزهرى وعطفة الدوادارى » وما يتفرع عنها من الدروب والعطف 
جنوب ششرقق الجافع الارشرذ» + 


نئسها هذه الحارة الى احدى طوائف العسكر الفاطمى التى 
وفدت الى مصى مع الخليفة « المعز لدين الله » وطائفة النرقية هذه » 
جماعة كبيرة من آهل « برقة » صحيوا ذلك الخليفة عند مجيئه الى 
مصر0*؟ » وموضع همذه الحارة البوم فى المنطقة التى يخترقها 
شازع الدراسة9» , 

(4) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠ ١‏ 

(6) انظر : القلقشندى : صبح الأعثى ج 8 ص 05" » المقريزى : 
الخطط مجلد ؟ ج 8 ص ٠ 5١8‏ 

(5) تعليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص 17 ٠‏ 


لمكن 


وبنبغى الاشارة الى أن طائفة البرقية هذه » غير الطائفة الثى 
حملت نفس الاسم أواخر الدولة الفاطمية » فى أيام الوزير « الصالح 
طلائعم بن رزيك © ٠‏ 

من بين العسكر الذى جاء مع الجيش الفائح م قوة كانت تسمى 
بالحمزيين لأن أفرادها ينسبون الى قرية يقال لها « حمزة » من البلاد 
الافريقية » ويغلب على الظن أن أهل تلك القرية » نزلوا فى تلك الحارة 
وأقاموا بها فنسبت اليهم » شأنهم فى ذلك شأن من أطلقفت أسماؤٌ هم 
على المواضع التى نزلوا فيها"© ٠‏ 
حارة المصامدة : 

المصامدة طائفة من العساكر » قدموا من المغرب مع, الخليفة 
المعز لدين الله 20 وقد خطت هذه الحارة وخصضت لسْكناهم 
فسوي اليهم 5 

وعناك جماعة من المصامدة » شكلو! جزءا هاما فى الجيش الفاطمى 
الفاتتح لمصر ؛ وهؤلاء عرفوا « ببنى سوس » ؛ اتخذوا موطنا لهم فى 
حارة أعطوها أسمهم م وأقاموا بها منذ الفتح الفاطمى مص 050 ٠‏ 
الى واد .من افك القواذ الكتامين الذي لحا كور اا هاما كن تشبادة 


الدولة الفاطمية » وفى صنع مجرى الحوادث فيها على عهد أكثر من 
خليفة من خلفائها » ويحسن هنا أن نوجز ترجمة له : 


(/ا؟) اتظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ جح " ص 255 ٠.‏ 

(8؟) انظر : الفلقشندى : صبح الأغثشى جدا غاص 06" ٠‏ 

(5") انظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ ج م ص 5؟58 ٠.‏ 
ردن 


.هو أبو محمد الحسسين بن عمار واحد من كبار شيو 
كتامة : كان ذا شسأن كبير على عود الخليفة العزيز الله » 
ولما تولى الحاكم سنة حم* ه الخلافة م تجمع الكثاميون 
وخرجوا فى شسبه مظاهرة مطالبين بأن يكون ( ابن عمار © 
شيدق الواسححطة بين. للخليفة والرعية ؛ فأجبيت مطسالبهم 5 
وخلع عليه للوساطة » ولقب بآمين الدولة ؛ وكان بذلك أول من تلقب 
فى دولة الفاطميين 4 وأرتفع تسأن ذلك الرجل ؛ واتخذ جميع مظاهر 
التشريف والتكريم التى اهتمت بها تلك الدولة وأولتها كل عناية وتقدير ٠‏ 

وكان « أبن عمار » يميل فى سياسته الى بنى جلدته من كتامة » 
فقربهم وآئفق عليهم الأموال ؛ وقطع أكثر ما كان يعطى للاتراك 
وغسيرهم م 

وأستمر. الرجل عالى المكائة » مهيمنا على كلا شسِكون الدولة : 
الى أن حدثت فتئة بين المغاربة والأتراك حينكذ لزم داره » واعتزل 
الناس بيآمر من الخلافة ٠‏ 

وفى سنئة +95" ه كمن له جماعة من الأتراك » وقتلوه واحتزوا 
رأسه ورفعوها الى الخليفة الحاكه© . 

وهكذا بدأت أول نتيجة سيئة من النتائيج النى تنشأ عن تعدد 
أجئاس عسكر الدولة : تظهر فى عهد ذلك الرجل » ويكون هو ضحية 
الاختلاف والتئافس والحسد ؛ الذى يسسبيه تنوع أجناس فرق 
الحوكى قن كولة من الول .+ 


وقد كان الخليفة الحاكم ( بهم 4١١‏ ه ) وراء المؤامرة التى 
راح ضحيتها « أبن عمار » ؛ ومعنى هذا أنه قد جنح الى جائب 


(+:#) عن ترجمة ابن عمار مفصلة انظر : 

المقريزى : الخطط مجلد زه ج "ا حصن :5:0 وما بعدها 4ش الصيرفى : 
الاشارة المى من نال الوزارة ص 5< » 7 »+ تحقيق عبد الله مخلص 
طبع القاهرة سئة ١994‏ م. 


رينلا 


الآتراك والمشارقة ضد الكثامين ؛ ولهذا ليس عجييا أن يعود نجم 
الكثاميين الى الأفول مرة ثانية بعد أن لمع فى أول عهد ذلك الخليقة ٠‏ 


حارة المحمودية : 

طائفة من طوائف العسكر الفاطمى بمصر » لم يعرف عثها أكثر 
من أنها قدمت الى مصر أيام الخليفة الفاطمى « العزيز بالله » 
0م ممم ه ) » وائخرطت فى سلك جيشه » وآقامتث فى الحارة 
المشاى آليها » ومنحتها اسمها » وتكُسخل اليوم المنطقة التى يتوسطها 
شارع النبوية بقسم الدرب الأحمر(؟» ٠‏ 


الحارة الوزيرية : 


تعتير. هذه الحارة معسكرا لطائفة من طوائكف العسكر؛ الفاطمى 
يقال لها « الوزيرية » ؛ وهى احيدى الحارات الكبرى فى عمد 
الدولة الفاظمية ٠‏ 

وكانت تقع فى المنطقة التى تحدها اليوم سكة المحمدية » وشارع 
الوزير الصاحب سمالا م وشارع درب سسعادة غريا » وتحد من 
الجنوب بالجزء الغربى من سكة النبوية » والجزء الشسمالى من حارة 
الجودرية ويحدها شرقا سارع بيبرس 249 


٠ 


وقد مر بئا أن طائفة 2 الوزرية » حملت ذلك الاسم » نسبة الى 


(41) انظر : الفلقشندى : صبح الأعشى ج ٠‏ ص ١07‏ » وكذلك : 
المقريزى : الخطط مجلد ؟ ج 8 ص 4١01‏ ؛ وتعليق بالنجوم الزاهرة 
نج شآ ص 8" ٠‏ 

(؟4) انظر : تعليق بالنجوم الزاهرة ج ؛ ص 0١‏ » وعلى مبارك : 
الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 


5 


لتكون بمثابة حرس خاص له" ٠‏ ونريد الآن أن نعرف بذلك الوزير » 
ونوجز دوره فى خدمة الدوتلة الفاطمية ٠‏ 
ابن كلس : 

هو آبو الفرج يعقوب بن كلس م كان يهوديا حضر الى مصر زمن 
كافور. الأخشيدى الذى تولى فى مصر سنة وه" ه ؛ واخلص فى 
خدمته م حتى أعجب به « كافور » » وتمنى أو كان مسبلما أيوليه 
وزارته » فأشسهر الرجل أسلامه » وتولى وزارة مصر فترة ثم خرج 
من البلاد المصرية فارا الى بلاد المغرب سنة باهم ه ٠‏ 


وهناك التقى بالخليفة الفاطمى « المعز » |( 1" سس وم هم )اع 
وخدم فى حضرته » وكشف له عيوب مصر ومئاحى ضعفها » ثم اسثمر 
يلازم الخليفة الفاطمى فى بلاد المغرب حتى جاء الى القاهرة سنة 
بكم ها قصحية اليها ؛ وتقلد له الخراج وجميع وجوه الأموال وغيرها 
بالاشتراك مع عسلاج بن الحسن وقد حققا نجاحا فى مهمتهما:© . 


واننا جات لفن م وتران لعي القيلاقة هن ونيم اول مقة 
وبمه » فوض « ليعقوب © كل أموره » ثم عاد واعتقله سنة بم م , 
لأنه اتهمه بوضع السم للقائد: « الفتكين التركى » ؛ بيد أن الجانب 
المالى بصفة خاصة » ساء يسبب غياب ذلك الرجل عن التدبيي » 
فآخرجه « العزيز »© من معتقله سنة 6ب“ ه ء وأعاد له كل سلطائه ٠‏ 


وقد كرمته الخلافة أكثر من ذلك » فوهبته خمسمائة غلام من 
الناشئة وآلفا من المغارية » وجعلت له مطلق السالان عليهم » فكان هؤلاء 
ثواة طائفة الوزيرية + 

وقد ارتفعت منزلة ذلك الرجل » وساس بنجاح شسكون كافة 
النواحى » مالية وقضائية وعسكرية م وانتقلت الى داره عدة دواوين 


إ(29) أنظر ما سبق ص ١6٠١‏ من هذا البحث 
(254) انظر : الشيال : تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ ص 7*4 . 


ين 


منها ديوان الجيش ٠‏ وبالجملة أضحت دار ذلك الوزير » مقر! للحكومة » 
وموطنا لدواوينها » وساحة للقضاء » وجامعة لتلقى العلوم والتزود 
بالثقافات ؛ وموئلا للقاصدين وذوى الحاجات ٠‏ 

واستمر الرجل رفيع الشآن الى أن آدركته منيته فى ذى الحجة 
سنة 88٠‏ هء فأكرمه الخليفة العزيز بعد مماته م ويكفى أن نسمع كلمة 
الخليفة « وأسفى عليك يا وزير ؛ والله لو قدرت أن أفديك بجميع 
ما أملك لفعلت » لتعرف مدى حزنه وألمه لوفاة ابن كلس ٠‏ 


وكان عدد طائفة « الوزيرية » قد ارتفع الى أربعة آلاف عند 
وفاة ابن كلس © استمر الخليفة يجرى عليهم كل ما كان ينفق فى 
حياة الوزير تكريما له» , 


حارة الديلم : 
أخذت تلك الحارة ذلك الاسم » لأنها كانت موطنا للعساكر الديالمة 


الذين وفدوا الى مصر مع « الفتكين التركى » » عندما حضى الى البلاد 
على رأس جماعة الأئراك والديالمة سئة م هه 10 , 


وقد كان فى صحبة القائد التركى عندما فر من « بغداد » حوالى 
أربعمائة من الأتراك » لحق بهم جمع كثير ما بين ثرك وديلم ٠‏ 


الأتراك ؛ ونزل أصحابه من الديلم الى جائبه » كل جنس مع جنسه م 
فسميت تلك حارة الأتراك » والثانية حارة الديلم9© ٠‏ 


(445) عن ترجمة ابن كلس انظر : 

المقريزى : الخطط مجلد ؟ ج ‏ ص 1١7‏ وما بعدها » الصيرفى : 
الاشارة الى من نال الوزارة : من ص ؟١‏ الى ص 7 ٠‏ 

(55) أنظر : شرح لمعة من أخبار المعز لمجهول لوحة / 1 2 28. 
والقلقشندى : صبح الأعثى ج ‏ ص 04م 00 

(510) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحبة / 407 


ل 


ويدخول الديالمة والأتراك فى الجيش الفاطمى » بدا يعرف تعدد 
الأجئاس حيث سمح الخليفة « العزيز » بوجود هؤلاء المشارقة فيه » 
الى جانئب عنصر كتامة ومن معها من البرير والمغاربة » وسوف يظهر 
التنافس بين الطائفتين بمرور الأيام » وسيكون نزاعهما . كما قدمنا - 
مشغلة الدولة » يكلفها الكثير » ويستنفذ جهدها ؛ ويساعد على اذهبارها 
أخيرا ٠‏ 


ولكن من هو « الفكئين » الذى رأس الطائفة المشرقية الجديدة 
والثى كوئنت عنصرا هاما فى الجيثى الفاطمى ؛ ان الموقف مقتضيئا 
فتحدم كغريفه 3 + 
ألقة كين : 

هو « الفتكين © أبو منصور التركى »؛ كان غلاما معز ٠‏ الدولة 
ابن بويه م استهر بالشجاعة وترقى فى الخدم « بيغداد » ٠‏ 


وقد حدث قتال بين الأتراك والديالمة فاشترك فيه لعن 
واضطر بعده الى المسير فى حوالى أربعمائة غلام من الأتراك ؛ 
ونزل « دمشق » آخيرا بدون فتال سنة 4” ه » فقد تصادف نزوله 

فى اأوقةا الذى كان (السبكر االناطسى ممسفولا فينه يقرت ف 
« طرايلس » » وبعد فثرة تمكن القائد التركى من « دمشق »© تمكنا 
تاما » وأقام فيها دعوة العباسيين ٠‏ 


ثم طلب من القرامطة الاشستراك معه فى حرب الفاطميين » 
فأجايوه اذلك وقائل المتحالفون عدوهم فى مدبنة 0 بأما #©) + 


ولا تولى الخلافة الفاطمية « العزيز بالله » م أعد « جوهرا 
القوات الفاطمية ودين أعدائها اكثر من « أربعين وقعة فى مدة قرسة) (1:) 


(5:8) أنضر : شرح لمعة: من- لخبار المعز لدين الله' لجهول لوحة/1 
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وبعد قتال عنيف نسحب « جو » الى ا عسقلان » » وأرسل الى 
الفتكين يطلب الصلح على مال » فوافقه على ذلك » وعلق السيف على 
باب « عسقلان »6 وخرج « جوهر © وجنوده من تحت ذلك السيف 


بحد ذلك أعد « العزيز بالله » جيشبا قاده ينفسه ٠‏ وحمل 
معه توابيت آبائكه كى تكون حافزا معنويا يدفع الجنود الى الثفانى 
فى القتال » وقد نزل الخليفة « الرملة » حيث قابل « الفتكين » على 
هذه المدينة م وتمكن من هزيمته فى .5؟ محرم سنة 754 ه » وقتل 
عددا من خيرة أصحابه » وأسر كثيرين فيهم القائد التركى نفسه ٠.‏ 


ثم أتى « العزيز » بالأسرى الى القاهرة » واصطنع « الفتكين » 
ولحسن اليه للغاية » وأتزله فى دار الأتراك » وأفاض عليه المنح 
والعطايا ٠‏ 
وولاه حجابته وأنزله هو ومن جاء معه » المعسكر الذي عرف فيما 
بعد بحارة 2 الديلم > 250 5 


وقد أسثمر « الفتكين » رفيع المكانة الى أن ثوفى سنة «به هم 
وائهم الوزير « يعقوب بن كلس »© بسمه ء فاعتقله « العزيز » مدة » 
ثم عفا عنه وأعاده الى كل سلطاته كما سبق أن ذكرنا2© ٠‏ 
حصارة الأتراك : 


تقع هذه الحارة فى الجهة المقابلة للجامع الأزهر » وعرفت فيما 
بعد بدرب الأتراك وكانت موصلة لحارة الديلم » ولذلك كان القدماء 


(25) شرح لمعة من أخبار اللعز لمجهول لوحة / ه 
5٠ (‏ )عن ترجمة مفصلة لالفتكين انظ ., 

المقريزى : الخطط مجلده *؟ ج 8 ص 4١١‏ ويا بعدها . 
يكنا 


يضيفون الهارتين الى كن أحيانا فيقولون 2 حارة الديلم والأثراك « 


أو العكس ٠‏ 


وقد عرفت تلك الحارة بهذا الاسم » لأن القائد الترذى 1 
تجمع لحرب « العزيز » كان أدمحابه ورجال .جيشسه » مخلبطا من ترك 
وديلم وغيرهما » وقد أنيزموا من الجيش الفاطمى كما المهنا آنفا م 
ولما دخل «١‏ الفتكين » القاهرة نزل الديلم مع أصحابهم وبئى جنشهم ٠‏ 
وعسكروا فى « حارة الديلم » كدلك نزل « الفتكين » نشسه واصسكابه 
موضع حارة الأتراك وائذذوه معسكرا لأقامتهم ؛ واستمد أسمه هذهم + 


وبرغم اختلاط الحارتين المسابقتين » ونفاذ كلتاهما الى الأخرى ٠‏ 
الا أن كل جنس من الدياهفة والترك حان يعرش سئقلا عن الاجر ء 
لاختلاف «منسيتيما ء والاأصل الدى ينحدران غنه م وان جمحت» بينهما 
فكرة مشترط” هى مناصرة « الفئنكين » والانخراط فى قرقه وأحهدة 


5006 فمادئه 012 7 
حارة اليائسية : 


البائسية طائفة من حطلواكف الجيش الفاحلمى ؛ وهم جماعة يتسدون 
الى أحد خدام الخليفة « العزيز الله »6 المسمى « بآبى الحسن 
بانس الصسقلى )6 وتقعم الحارة مسكن هذه الطائفة مغارج داب زويلة » 
ولأنهم نزلوا بها » عرفت بهم واستمدت أسمها منهم 


للف 8# 


وهناك من المؤرخين من ينسب الطائفة المشار اليها الى بايانس» 
وزير الخليفة الفاطمى ذ الحافظ ,» |( 084 : 44ه ه) وقد تكفل 
المقريزى برد هذه الرواية وشرح ما فييا من أوهام 09 
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* 51١6 انظر : المقريزى : الخططل مجلد ؟ بج " هن‎ )01١( 
وشرح,‎ ٠ 2995 (؟5) أنظر : المفريزى : الخطلط مجاد لا بج اا صن‎ 
١١ / لعة من ألخبار المهدز لمجهول لوحة‎ 
١9:٠ أنظر المقريزى : الخطط مجك * دج" ص ممم‎ )0( 
به ؟‎ 
الدولة الفاطمية ؛‎ -١1( 


خارة قأئد القواد ؛ 


حين يطلق ذلك اللقب يكون المراد به « الحسين بن جوهر 
الصقلى » » وقد أقام بتلك الحارة فعرفت به ٠‏ ويحسن بهذه المناسبة 
أن نقدم ترجمة موجزة لذلك القائد الفاطمى ٠‏ 
الحسين بن جوهر : 

هو حسين بن جوهر بن عبد الله » ابن فاتتح مصر « جوهر 
الصقلى » ولما مات والده فى عهد الخليفة « العزيز » ٠‏ خلع عليه 
وجعله فى مرتية والده ومنحه اللقب المشار اليه 4 ثم لماتولى 
د الحاكم » الخلافة سنئة .مم ه » ظلت للرجل مكانته » وآأسند اليه 
بعد مقته وزيره « برجوان » سنة ٠م‏ ه جميع سلطاته ؛ وجعل له 
مباشرة كل مسثولياته » واصطفاه لرتبة الوزارة وان لم يطلق عليه 
لقب وزير ٠‏ 

وقد نجح قائد القواد فى ارضاء الخليفة « الحاكم »© ونجا 
من سطوة سيفه وساس الناس بالحكمة والعقل فأينمت الدولة على 
أيامه ؛ وسادها الأمن والهدوء60 5 


وما يتفرع عنها من الأزقة والعطف فى قسم الجمالية © ٠‏ 


وكان « برجوان » هذا واحد من الخصيان الذين تردوا فى ذار 
الخليفة العزيز الله مم ولما توفى ذلك الخليفة » وتولى الحاكم 


(04) أنظر نفس المرجع والجزء ص ؟*: وما بعدها ٠‏ والصيرفى: 
الاشارة الى من نال الورابرة ص 8" 
(00) تعليق بالنجوم الزاهرة ج.غة ص 584 


ا 


الخلافة م وزر له « الحسن بن عمار © كما قدمنا » لكن ذلك لم يقابل 
بارتياح عند « يرجوان »© فاختص بمجموعة من العساكر » واسستمر 
يؤلب على « أبن عمار © حتى نجح فى أقصائه » وتولى هو الوساطة 
سسلئة برط ه » وششاس الياد سياسة حكيمة » فمنع الغلمان من 
التعرض للكتاميين والمغارية » ومنع الناس من التجمهر ٠‏ 

وعلت مكانته حتى وصل ألى القمة » ثم بدأ ينقلب الى الضد » 
فقصر فى ميامه » وشعلته ملذاته »6 واستيد وأخذ فى امضساء شيك 
بدون مشورة الحاكم » وذلك جعل الخليفة يغضب عليه ويدير اققلة 
الى أن كم له ذلك فى رميع الآخر ته ووم ولاه ٠‏ 
حارة الجهودرية . 


كانت الجودرية جماعة من العسدر الفاطمى » اختطوا هذه 
الحارة فى امنطقة التى يخترقها اليوم شسارع الجودرية وفروعه » 
وحارة الجودرية الكبيرة والصغيرة وعطفة الجودرية7*؟ » وكان عدد 
هذه الطائفة أربعمائة سكنوا هذه الحارة فعرفت بهم ٠‏ 

ويغلب على الظان أن هذا المعسكر برجع وجوده الى عهسد 
« جوهر » م ذلك لأن طائفة « الجودرية » تنسب الى « جودر » الذى 
خدم عبد الله المهدى ومن يعده من الخلفاء فى بلاد المغرب ومصر حثى 
عصر « المعز » » وكان بمثابة رئيس وزراء لهم » وقد أنزله « جوهر » 
مع الطائفة التى تنسب اليه بهذه المحلة وأسكنهم أياها فنسبت اليهه 010 


(05) أعظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ جح ا ص ٠1‏ ل 

(لاة) تدليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص ١ه‏ 

(58) انظر : القلقشادى : صبح الأاعثى ,ج ؟ ص "0" » ومختصر 
تاريخ مصر لمجهول .خلف لووبحة / +ؤه هذا وجودر هذا أسمه الصحيح 
2 جوذر ( بالذال المعجحية » وقد تولى كتابة مميرته وعلاقته بالخلفام 
الفاطميين ؛ مع توؤيع :ولا الذ ذافاء » تليي'ه أبو على منصوء ر الجوذرى؛ 
وقسد نشر هذه اللمسيرة فى التقاهرة الأستاذان اادكتوران محمد كامل 
حسين وميحيد عبد الهبادى شسعيرة » وانظر ص ؟ من تلك السسيرة 
لتصجيح الاسم ٠‏ 


55 


حارة المطوفية : 


عرفت هله الخطة بطائفة من طوائف العسدر' على عهد الدولة 
الفاطمية 4 وشد اقامت يذلك المكان وأعطته اسمها !698 وكانت” من 
أجل مساكن القاهرة ويدل على موقع هذه الحارة المنطقة التى بوسدلها 
كارد ات االآن القفرب من باب النص (5) ٠.‏ 


وائما عرفت هذه الطائفة يذلك لم نسبة 0 20 00 4 
وكان عيدا أسود فئله الخليقة 2 الحاكم « سئة أه هُ لز ٠‏ 


هذا ولما وجل الناس من الحاكم » وزاد خوفهم, منه لكثرة.من 
كان يقتلهم م6 أراد أن دبطمكن الشعب بعد تضرعه اليه ا 
أول سنة ٠وسمه‏ » أمانات لكل طائفة ٠‏ 


ويمكن الاسترشساد بهذه الأماناتء فى معرفة أجناس العسكر التى 
وجدت على عهد ذلك الخليفة » فقد شسمل آمانه الأتراك الخاصة 
وزمامهم وأمراءهم ٠‏ والغلمان والمماليك وصبيان الدار وأص حاب 
الإأقطاعات والمرتزقة والغلمان الحاكمية » كما كتب سجلات بأمائاث 
لكل :من الديلم والعلمان. الشرابية “© والثلمان /الريطائية 6 والثلمان 
البشارية م والغلمان العجهم » والروم » والزويلين » والبرقين » 
والحبلوفيين » وللجودرية » ولالمظفرية : وللصنهاجيين ٠‏ ولعبيد ااشراء 
(الصمتنة © و الحمونية 4و النويفيةة مووود ون زلا 03 بج 


(09) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة/!2' ٠‏ 

(50) تعليق بالنجوم الزاهرة ج 1 ص 3٠‏ ؛ وهبذا ويلاحظ ان 
جميع التعليفات فى النجوم الزاهرة » والمشار اليها فيما سبق » من وضع" 
الأستاذ محمد رمزى ٠‏ 

4١١ انظر : المقريزى : الخطط مجلد ” هي ما ص‎ )1١( 

(119)' انظر : المقريزئ : الخطط مؤاد عد “# ص “1 


ندا 


وقد بدأ اسم عبيد الشراء يظمر بصورة واضحة وكعنصر 
مكون المجيش فى عند ذلك الخليفة كما ثىين ثلك السجلات ؛ وان كان 
شأن هؤلاء سبيظر فيما بعد م وسيوجهون ششثون الدولة » ويتحكمون 
فبها : وستقوم الحروب بين الأتراك وبينهم فى فترة تالية أيام الخليفة 
د المستنصر » ( 497 : /لم؛ ه ) وسوف تتكلف الدولة من جراء 
ذلك شيا كثيرا ٠‏ 
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الفصّل الْسَابع 


النظم والأسلحة فى الجيش الفاطمى 


مراتب رجسال الجيش فى الدولة الفاطمية 
كان جيش الفاطميين مقسما الى مرائب ثلاث : 


الأولى : مرتبة الأمراء وهؤلاء يتفرعون بدورهم الى أنواع 
ثلائة : ش 

١‏ ل مرتبة الأمراء المطوقين : وهم الذين يخلع عليهم أملواق 
الذهب فى أعناقهسم ويشسبوون مقدمى الألوف فى عصر الدولة 
المملوكية(؟ » وكان يقال لهم فى عيد تلك الدولة : مقدم ألف ؛ أو أمير 
مائة آلف » وبقصيد ذلك وخليفة واحدة يخدم صاحبها مائة مماوك » 
وفى كفس الوقت يكون مقدما وقت الحروب على ألف من اجناد 
الحلقة ٠‏ 

وصاحب هذه الأمرتبة يتمتع بأعلى مكانة فى الدولة » ومن حقه 

؟ س مرتبة أمراء القضب : وهم الذين يخرجون فى المواكب, 
بقضب من فضة م يخرجها لهم الخليفة من خزينة « التجمل » وهم. 
بمثابية أمراء الطيلخاناه فى عهد المماليك؟ . وكان اكل منهم الحق 
فى أن يخدمه من أربعين الى ثمائين فارسا9© . 

مانت آدوان الأمراء ' وهم الذين. لم يؤهلوا لحمل القضب ٠.‏ 
ويشبهون أمراء العشرات والخمسات فى زمن القلقشندى" ٠‏ 
منهم بذلك الفضل تقديرا لجهود سلفه ٠‏ 
الدولة الفاطمية©© ٠‏ 


٠ 1075 القلقشندى : صبح الأعئى ج < ص‎ )١( 
قسم أول‎ ١ (؟) انظر تعليق زيادة على السلوك !امقربزى ج‎ 
٠ ص 585 القاهرة 195 م‎ 
ينف‎ 


ففى مور «ونرمة أن فصيلة من التركمان بشسمالى فارس 
كانت تستعد للغزو »6 فدعى رئيسها أصحاب العشرات وأصحاب 
المكات » ومما تجدر ملاحظته أن هذا التقسيم العشرى مذكور فى 
« مور © جرواتيهغ1 فى وصف بعض رتب الجبشس الفارسى فى 
القرن التاسع عشر مثل : نطعية ميد ومعناها مقدم ألف » 
خطمة2 ده ومعناها مقدم عشرة نطووظ وزدءم ومعناها رئيس 
خمسين م وهذا التقسيم موجود أيضا فى الجيش العثماتى » والجيش 
المصرى9») ٠‏ 
المرتبة الثانية من هراتب الجيش الفاطمى : 

مرتبة خواص الخليفة ؛ أو حرسه الخاص الذى يشبه الى حد 
كبير الحرس الجمهورى الآن م وهم آنواع ثلاثة : 


» طائفة صبيان الحجر : أنشآ الخليفة « المعز لدين الله‎ ١ 


الشباب والفتيان الذين يختارون من بين وجهاء الناس © وثكتوافر فيهم 
الشهامة والرجولة وحسن الخلق واعتدال الكامة ٠‏ 


وعلى هؤلاء الشباب خدمة الخلافة بالقصر + فمهمتهم أشبه 
ما تكون بمهمة الحرس الجمهورى فى الوقت الحاضر + 


وكان يتم تدريبهم بحيث يكوئون على أهبة الاستعداد فى كل 
لحظة ؛ واذا ما نودى الواحد منهم لبى النداء فى الحال وخرج دون 
تآخير م وكان يتوافر لديهم السلاح وكل ما هم فى حاجة اليه + 

وقد وصل عدد الطائفة الى خمسة آلاف نسمة » من بينهم كان 
يختار القواد والأمراء الذين أثبتوا شهامة وشجاعة ٠‏ 


(؟) انظر هامش زيادة على السلوك للمقريزى ج ١‏ قسم اول 
ص وعم . 


, ١1١4 


وكل حجرة من حجر هذه الطائفة كان لها ملسم يخصها وتعرف 
به » كالفتح والمنصورة والجديدة وما الى ذلك ٠‏ كما أنشىء لخدمة 
هذه الطائفة » اصطبل يقابل حجرهم ويجاور باب الفتوح » وقد 
استمرت ميانى هذه الحجر قائمة الى ما بعد سلئةٌ ٠٠لا‏ ه م حيث 
عجوهما نانس لفون بوره 

وكان يشرف على هذه الحجر بعض الأستاذين » وهم يضاهون 
من عرفو بااماليك السلطانية فى عهد الدولة المملوكية الا أن عدتهم 
كانت أوفر ومطالبهم كانت مجابة”؟ » ويظهر أن هذه الحجر كانت 
مستخدمة لهذه المهمة فى عمد « المعز » |( "4١‏ : 55" ه ) م ثم 
هجرت ولم يهتم بتربية الناشئة فيها » وذلك أنه لم يسمع يها بعد 
عصره ؛ الى أن جاء « الأفضل بن بدر الجمالى » ؛ فاختار ثلثمائة 
من أولاد الأجناد ؛ وقسمهم فى الحجر » فجعل فى كل حجرة ماكة » 
وجعل لهم زماما ونقيبا » وجعل على الكل أميرا يقال له « اأوفق » م 
وأمقعة يكل ها: يدتاجوي البدمن ملاح وغيهاه جيم حربيده 
الخاص ؛ وكان اعتماده عليهم فى الملمات© ٠‏ 


صبيان القخاص : وهم عبارة عن أولاد الأمراء والعساكر 
وَعنيك الحولة الحيق يقومون بالخدمة الخاتة بالخليفة ».وكان القدريب 
على الفروسية من أهم مقوماتهم » كما كانوا يقيمون فى مساكن خاصة 
بهم » وقد وصلت عدته الى حوالى خمسمائة » وقد تدخلوا فى الأحداث 
السياسية فى آخر هذه الدولة مم » فكان ذلك سبا فى اتكسبار 


وك وم هه زفف4 


(:) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ ج ؟ ص "٠١‏ وما بعدها » 
القلقش'دى : صبح الاعثى حي “ ص /الا؛ » والخطط التوفيقبة ج ١‏ ص ١‏ » 
وتعليق الشيال على اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص ٠ ١/5‏ 
(6) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ ج ١‏ ص ”!١‏ 7 4852"” )2 
وتعليق الثيال باتعاظ الحنفا ج ١‏ ص 58لا" ٠‏ 
)53 انظر : القلقشندى : صبح الأعثى ج * ص الاء » ماجد ٠‏ 
نظم الفاطميين ورسومهم بمصر د ؟ ص 9 »2 "٠‏ الاقاهرة سئة 1١500‏ م 
مشرفة : نظم الحكم ص ٠ ٠١9‏ 


٠ 


"1 


؟ ب الأساتذة : كان غى البلاط الفاطمى ‏ تأنه فى ذاك 
فال غويه مق الدوك هي المضوى الدشطى بت فرقة من الخبيت. »وكين 
وسود ؛ خضيان وغير خصيان وأغليها من أصل أجنبى » تحمل 
لقب: أسبتاذين ٠‏ 


وكان هؤلاء نوعين : دن » وهم لفك يه يمررون طرف العمامة 
وكان لهو لاء الحق فم ى التاقب بلقب 5 6 وغير مُحنكين : وهم أقل 
درجٍة: من الع » وبعملون. فى وظائف البلاط 0 الخدمة 
العامة" ٠‏ 


وكان المحنكون من الأساتذة هم أقرب الناس الى الخليفة ع 
وهم خاصصته الذين يطلعون على أسراره » ويفضى اليهم خباياه م. 
ولهذا كانت منزلتهم فى الدولة عالية ومكانتهم رفيعة ؛ وكان عدد هم 
يزيد على ألف رجل ٠‏ 


وكان بعين من بينهم. » متولى شسد التاج »> وصاحب المجاس م 
وزم. , الأقارب ومتولى زم الرجال » وكان راتب الواحد منهم: “ماكة دينار 
فى كل سهر ٠‏ وكائنت مهمتهم'آثد .به ما تكون بمهمة الخدم الخصيان. الذين 
عرفوا بالطواشسية أيام المماليك بمصر”*» ٠‏ 


والحق أثنا نعجب من اختيار الخليفة لألف رجل يذيع عليهم 
أسراره » فالسر لا تثوافر له جلبدعثه بعد اطلاع ألف من الئاس عليه ©» 
والأقرب. الى التصديق آن يكون كل الأسنتاذين مقربين الى الخليفة » 
لكنه كان يختار من بينهم من يستشيره في أموره م ويطلعه نه على 
أسراره » فهم درجات تتسلسل فى الأهمية والمكانة » وآعلاها م الذى 
يحظى بمعرفة خبايا الخايفة ويطلع على مكوناته. ٠‏ 


(0) انظر : ماجد : نظم الفاطميين ج ؟ ص ٠31١620١١‏ 
(4) انظر : مشرفة : نظم الحكم يوصر حنى ٠١‏ 7 00 5 
حوفي 


وحائنت ملاس الأستاذين تختلف كسب طبقتهم قا لمحن ن لهم 
بدلة مذهبة اما غير المدنكين فليس لهم الحق الا فى بدلة حريرية9) ٠‏ 


وكان من حن شير المحنك أن بترقى الى أستاذ محنك 4 وكان التقليد 
يقغفى حينثذ بأن بحمل اليه كل أستاذ محنك » بدلة كاملة من ثيابه » 
وسيفا وفرسا ويصبح بذلك لاحقا بهم فى يده مثل ما فى أيديهم9" ٠‏ 


وبالاضافة الى الثلاث طوائف السابقة ٠‏ كان يوجد مجموعة من 
الجنود السود م بيلغ عددمم خمسماكة رجل 5 ومثلهم من الفرسان 3 


وكان على مقدمتهم ‏ ويلقب «بستان الدولة» ‏ أن ينفخ البوق 
ويدق الطبول والصنوج بعد صلاة العشاء : ثم يقفل باب القصر ' 
وتوضم سلسلة تمنع المرور بين القحسرين : الكبير والصغير » وترفج 
عندما مطلق الموق مرة كانية وت الفهر 62112 ٠‏ 


المرتبة الثالثة من مراتب رجال الجيش الفاطمى هى طوائف الأجناد : 


وكل طاكفة م هذه الطوائف كانت تنسب الى خليفة من الخلفاء » 
كالحافظية والآمرية نسبة الى الخليفة الحافظ أو الآمر ٠‏ أو الى وزير 
من الوزراء : كالوزيرية ٠‏ نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس م والجيوشية 
والأهذ لية » نسبة الى الوزير أمير الجيوشن بدر الجمالى + والى ابثه 
الأفضل »؛ وقد تنسب الطائفة الى قبيلة أو جنس كلأتراك والأفراد 
والمصائدة والديلم »© أو المستصنعين كااروم والفرئج والصقالية » 
أو السودان من عبيد الشراء ٠٠٠‏ 


(9) انظر : ماجد : نظم الفاطميين بج ؟ صن مه 
(١٠)انظر‏ : القلقشندى : صبح الأعثى ج ١‏ ص /الاء ٠»‏ المقريزي : 
الخطط مجلد "” ج لا ص ٠ 5١5‏ 
)١١(‏ انظر : القلقشتدى : صبح الأعثى جح اصن 01١8‏ )2.ماجد : 
نظم الفاطميين ج ؟ ص ٠ 7١‏ 
11١‏ 


وكل طائفة من الطوائف لها مقدمها الذى يتولى الامرة عليها » 
ويحكم سآنها © ومعهد اليه كل أمورها19) ٠‏ 


وفوق الطوائف السابق ذكرها » وجد فى الجيش الفاطمى فرقة 
لها عملها الخاص بها م وهى فرقة : 


حملة السلاح أو الركابية أو صبيان الركاب : وهى فرقة فاطمية 
تريد على ألفى رجحل »© مهمتها حمل السلاح حول الخليفة فى مواكيه ل 
عن بمينه وعن يساره ‏ ولهذه الطائفة اثنا عشر مقدما أو قاكدا ‏ 
بخلاف مجموعة من النقباء تتولى دراسة أحوالهم وكل مقدم من 
مقدمى تلك الفرقة بتقاضى راتما قدره خمسسون ديئارا شهريا » 
آما الركابى نفسه فكانت تتفاوت مرتباثه من خمسة دنائير الى عشرة 
شهريا ؛ ولعل الكفاءة والأقدمية كان لهما دخل فى هذا التفاوت ٠‏ 
وكان الكبار من هؤّلاء يتولون الأعمال الكبرى ويكتسبون اأشسهرة 
والصيت5© ٠‏ 


(؟١)‏ انظر : القاقشندى : صبح الأعثى ج 7 ص 4978 » وكذلك : 
محمد كرد على : خطط الشام ج ه ص ؟١١‏ طبع دمدق سئة 9و١‏ 2 
وفيليب حتى : تاريخ العرب « مطول » ج " ص 749 المطبعة الكثانية 

5 انظر : ابن نغرى بردى : النجوم الزاهرة هامش ج‎ )١( 
ص ولا » مشرفة : نظم الحكم ص لا١٠ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى‎ 
ويدمج « ماجد » طائقة حيلة السلاح مع صديان الخاص‎ 2» 48١ ج #9 ص‎ 
54 ويعتيرهما طائفة واجدة »؛ انظر : نظم الفاطميين جح ؟ ص‎ 


خرن 


ألقاب القواد فى الحجيش الفاطمى 


الاسفسهلار : هذ اللقب من الكلقاب الخاصة تأرياب السبوف 6 
ومعناه مقدم العسكر » وهو مكون من شسقين : أحدهما فارسى والآخر 
تركى م ذلك أن « اسفه » تعنى فى الفارسية مقدم » « وسلار » 
تعنى فى التركية العسكر » وقد تستبدل ألباء بالفاء فيقال و سباسلار » . 


الطيلخاناه فى عههد الدولة الممملوكية 3 قم أهمل وترك استعماله 
بعد ذلك22 , 


الجنود » المتكفل بهم والقائم بأمرهم » ويجوز أن يكون الزعيم بمعنى 
وما تتطلبه من عناية هو المعنى الأول©2© , 


زعيم الجيش : لقب من ألقاب أرباب السيوف كذلك ؛ والمقصود به 
المتكفل بآمر العسكر م والراعى لشسكونهم«© ٠‏ 


عين أوعون العساكر : العون هو الظهر والمعاون ؛ وذلك اللقب من 
ألقاب ناظر الحمشى 200119 3 

مدير الجبوثى : لقب من ألقاب ناخلر الجيش ذلك 0173 ٠.‏ 

الأمير 1 فعيل بمعئى فاعل 6 فهو اذا أمير بمعنى آمر هه وهو 
زعيم الجيش أو الناحية » ويلقب بذلك لأن قومه أو من له -الامرة 
عليهم من الجنود يمتثلون أوامره ٠‏ 


٠ 8 انظر : القلفشندى : صبح الأعشى ج 1" ص /ا 2 ص‎ )١5( 
. م١ انظر : المرجع نفسه ص‎ )١0( 
٠. 0١ انظر القلقشندىي : صبح الأعثى ج 1" ص‎ )15( 
٠ 591 انظر : القلقشندى : صيبح الأعئى ج اص‎ )١9( 
ال‎ 


وقد عرف المسلمون هذا اللقب » وآطلقوه على قواد البعوث 
الاسبلامية منذ عهد الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب ا 5 


نقيب الجيش : النقيب فى اللغة هو الضمير © وقد جاء بهذا. 
المعنى فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : <ا وبعثنا منهم أثنى .عشر 
نقبيما ١ ٠.»‏ 


من الأثر اك والأجناد 6 ومهمنه كئسعيه مهمة ضايط الاتصال مَ/ آو وزير 
الحربية فى بعض اختصاصاته فى عصرنا الحديث29 ٠‏ 


النافار #القية مو كان وى : الأموال:#:ويقة ينانا (بالتضرف وار ارد 


ما عن اشتقاقه فهو أما من النظر بمعنى الرؤية بالعين » لأن 
صاحبه يدير نظره فيما ينظر فيه ؛ واما من النظر بمعنى الفكر » 
لأنه يفكر ويبحث عما فيه المصلحة م فناظر الجيثى هو. المتحدث عن 
الجيش والعامل على ضبطه0؟© ٠‏ 


المقفسسر : مفتح المييم والقاف » وهصذا اللقب مختص بكار 


الأمراء والأعيان » وكتاب السر ومن اليهم » كناظر الجيس » وناظر 
الدولة 6 وكائب الدسثت 051١.٠‏ الخ ٠‏ 


(18) انظر : الريس : النظريات السياسية ص ٠١5‏ » القلقشندى : 
صبح الأعثى بج ه ص 49 . 
(19) أنظر : القلقشندي حي ها ص 14045 
)9١(‏ انظر : نفسه ص 1450 ٠‏ 
(١؟)‏ انظر : نفسه ص 94؛ ٠‏ 


تين 


الجناب : هذا اللقب مشترك بين أرباب السيوف وأرياب الأقلام 
وهو أعلى ما يلقب به العلماء والقضاة » ويلقب به كذلك من لم يصل 
الى درجة التلقيب « بالمقر » من الأمرلء » وقد يضاف اليه كلمة العالى 
أو غيرها » فيقال : الجئاب العالى » أو الجناب الشريف العالى + 
لو الجناب الكريم ...».٠‏ 


ولصله فى اللغة الغناء أو ما قرب من محلة القوم » وقد يعبر 
عن الرجل بغنائه ويما قرب من محله على سبيل التعظيم 60 . 


مناصب عسكرية فى الجيش الفاطمى 


الاسفسهلارية : هذا الاسم علم على وظيفة .خاصة بأرياب 
السيوف » وصاحيها هو قائد الجيش أو المسكول عن كل الأجناد ٠‏ 


ومعتبر جميع الأزمة والقواد » مسئولين أمامه عن عساكرهم ٠‏ 
وهو من ناحية أخرى زمامهم والمسثول عنهم أمام الخلافة » وكما يقول 
التلتشندى نقلا عن « ابن الطوير © : 

« صاحيها س يعنى صاحب الاسفسهلارية ‏ زمام خل زمام م 


واليه أمر 'الأجناد والتحدث عنيم » وفى خدمته وخدمة صاحب الباب 
ثقف الحجاب على اختلاف طبقاتهم »9 , 


وصاحب هذه الوظيفة يعتبر الرجل التالى لصاحب الباب 
( كبير الأمناء ) فى المنزلة والرئبة » وكان يسمى فى عهد الحكم التركى 
لمصر « سارى عسكر » » وفى زمن « أبن تغرى بردى » «سردارع 292 ٠‏ 


(؟؟) انظر : القلقشندى : صبح الأعشى جح ه ص 0غ . 
(؟؟) انظر : القلقكعغندى : هببسيمج الأعنتى ب ص 505 »2 
ج 185 ص لا 2 فى 


(5؟) انظر : النجوم الزاهرة 0-5 0 ص ولا ٠‏ 
5 
) 50 ابيب الدولة الفاطلسية ) 


ومهمة صاجب خلك انب تشبه مهمة قائد عام القوات المسلحة 
ف العصر الحديث + وكان لا يضل الى هده الرعة الا كل رجل 
تتوافر فيه الشجاعة والنجدة والجرذة والباس والذكاء وحسن التدبير » 
وقد كان البلاء فى الحروب ؛ وحسن الدفاع عن الدولة والمذهب 
الذطمى من المرشحات لاختيار من يتولى هذه الوظيفة ٠‏ 


ولدينا منشور يرجع عهده الى آخر الدولة » لكن يمكن منه فيم 
ائجّاهها فيمن كان يختار لهذا المنصب الكبير م وقد آأعد هذا المفشور 
« لرزيك د بن صالح + بن طلائع بن رزيك » حين عهد أليه النظر فى 
المظالم والتقدمة ار العساكر2؟ ٠‏ 


وقد كانت طاعة زعيم الاسفسهلارية ولجبة تماما كطاعة. الخليفة 
نفسه؛ لأنهنائبه والمتحدث باسمه فىاشكون العسكرية والحربيةم ويقول 
الأسكاذ « الباس الأيوبى » فى مذكرات له مخطوطة : ان لفظا اسفسهلار 
لم بحل محل قائد القواد « الا بعد أن تغلب العنصر التركى 
الجيوش الفاطمية على العنصر المغرهى 296 ٠‏ 


ويظهر أن ذلك اللقب لم يستخدم كعلم على قائد الجيش الا فى 
زمن متاخر م ذلك أنا لا نجد له وجودا فى الزمن الأول من عمر الدولة 
الفاطمية » وانما وجدنا « جوهرا » بلقب بالقائد » وأيئه « حسين » 
بقائد للقواد » ثم استعمل لقب « اسفسهلار » بعد ذلك » ومما يؤكد 
ذلك أن نفس الكلمة ليست عربية م وانما تتكون من مقطعين أحدهما 
فارسى والآخر تركى » أى أن الأتراك هم الذين استعملوها فيما بعد ٠‏ 


على أن هذا اللقب قد اس.ستعمله الخليفة « العزيز » أثناء 
مخاطبته « لألفتكين » التركى وقت الحرب بينهما فى بلاد الشام » 


(0؟) انظر : نص منشور فى القلقدُندى : صبح الأعثى ج ٠١‏ 
ص 90" وما بعدها ٠‏ 
(1؟١)انظر‏ : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص ١79‏ وما بعدها ٠‏ 
افف 


وريما كات سبب ذلك أن الخليفة الفاطمى آثر مخاطبته بلفته ليكون 
أقرب للقهم 6 وآدخل فى الايضاح 6 ولم تستعمل, الكلمية كلقب عام ' 
لقائد الجيش الا فى فترة متأخرة عن ذلك ٠‏ 

ومهما يكن من (مر فقد كان يعاون القائد العام » مجموعة من 
القواد بيلغون أوامره الي جندهم © وسعرفوئه أحوالهم من حيث 
الحضور. والغباب والموت والحياة وجوهووهوهو الخ 217 4 وبشية هو لاء 
نواد الألوية فى العصر الحديث ٠‏ 

زم الرجال : يتولى هذه الوظيفة الأستاذون من غير المحنكين , 
وصاحبها مهمته رعاية الطائفة التى يتولاها » ومباشرة أمورها والتحدث 
عن طوائف الرجال والأجناد وتمثيلهم عند القيادة العسكرية العامة : 
٠*‏ الخ الفرق العسكرية ٠+٠‏ وهم يشبهون مقدم المماليك فى زمن 
دولة اللماليك820) واذا صح تتسدبيه معاونى الاسفسلار بقواد الألوية 
حديثا جاز لنا آن نقول أن زم الرجال يسبه عمله عمل قائد الكتيبة 


وينبعى الاشارة الى أن زم الرجال هذه » غير وظيفة زم الرجال 
التى يتولى صاحبها اعداد طعام الخليفة9© ٠‏ 


شروط وخليفة زم الرجال : 
كان زم طائفة « ما » من الطوائف يتم بناء على تزكية من الوزير . 


أو باختيار الخليفة بصفذ مباشرة » ويصدر بتوليته « سجل » من 
ديوان الانشساء ٠‏ 


(1؟) أنظر ؛ نفسه ٠‏ 
)8؟) انظر : القلقشئدى : صبح الأعثى حج ‏ ص 18١‏ . 
(99؟) انظر ؛ مشرفة : نظم الحكم ص ٠١١‏ وهايشها . 


يفون 


ولحسن الحظط لدينا بعضأ من السجلات التى كنيت بهذه المناسمة 6 
ومنيا يمكتنا معرفة الصفات التى كان يعول عليها فيمن تناط به تلك 
الوظيفة وأهم ما ييرر اختثياره ٠‏ 


ومن مجموعة السجلات المكئؤبة بهذه المناسبة يمكن استخلاص 
الشروط الواجب توافرها فى زم الطائفة وتتلخص فى : 

١‏ آ أن يكون القائد شسهما شسجاعا » قد فزن فى سيدا الساب 
بسهم وافر م وذاعت كفايته الحرمية » وانتشرت آمانته وحسنت كفاءته ٠‏ 

» ب أن يكون حسن السياسة قوى التدبير » يفنى فى رعاية 
شثون طائفته » ويوفق للعمل لصالحها ببراعته وحنكته وحسن تأتيه 
للأمور وفهمها ٠‏ 

م أن بكون قفد عرف بولائه للعقيدة الفاطمية م وايمائه بها » 
يعمل لرفع قدرها » وينصح بما من شسأنه أن يرفع الدولة ويعلى مكانتهاا٠ء‏ 

وأما مهمة زم الطائفة » والواجبات المناطة به » والمطلوب منه 
الفيام بها بحكم وظيفته مم فتحددها السجلات بما يمكن تلخيصه 

١‏ تقوى ألله وطاعته » ومراقبته فى كل ما يصدر زم الرجال 
من شسئون الدولة وبما يمضيه من أمورها ٠‏ 


؟ ل أن يحرص على توفير العدل » وبمتئع عن الظلم والعسف » 


ففى التفريق بين الناس حصد لاشعب » وأضعاف لنفوس اارعية ومساعدة 
على الاحجام والمعصية 4 ومجافاة الدولة والخلافة « 
م ب على قاقد الطائفة أن يرشح من بين جنودها من يستحق 


لتنا 


الترقية » فعايه مزاقبة كل العساكر » وقياس هممهم ؛ ومعرفة النشيط 
الدموب على العمل » المواظب عليه » ثم اختيار. من يرششحه للترقية 
من بين هؤلاء ٠‏ 

4 أن ينظر فى كل أمور طائفته بصورة تضمن الوفاق وااوالاة 
بين أفرادها م وتمنع النزاع والتخاصم بينها » وأن يربيها على أحسن 
أدب وأفضل منهاج وأكرم سيرة ٠‏ 

ه ل نشر محبة أمير الإمنين فى الطائفة » وتكون دعوثوم الى 
تلك المحبة بالحسئى لا بالعنف ؛ مع مكافأة المطيع ومعاقبة المقصر » 
ومراعاة كل جنده لرفع من تقدم وأدى واجبه الى الرئبة اللائقة بمثله » 
ومنع العوام من الاطلاع على دقائق المذهب » التى قد تعجز عقولهم 
عن ادراكها وفهم مغزاها ٠‏ 

* أن يولى على كل مجموعة من رجاله نقييا يتفقد أخبارهم 
وبنهى اليه سسيرهم + 

لا أن بداوم تأدريبهم على مختك الأسلها: ؛ ويشرح ليم : 
أنواع السلاح > ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد م وليلبوا النداء 
مسرحن: مدرين: عندفا يدهو" للقتال: والخرب © وطى الريجال إعذاد 
مخطف الأسلحة » والتاهب بالخيول وكل ما بازميم - كل حسب 
طاقاكه ‏ ولا يجوز أن بكون واحصد منوهم دون ما ينتظر مئه 6 
ولا برخص له فى ذلك ٠‏ 

لم مراعاة أمئاء من سموت من الطائفة » وترميته كربية حسنة » 
وتنشثتئه على كتاب الله وسنة رسول الله يلتم ؛ وتعليمه ما لأ بد من 
تعلمه من الفروسية والشجاعة م وكل ما يازم المحارب ويعتير أساسا له 
باعتباره عسكريا ٠‏ 


ويفهم من السجلات أنه كانت هناك مجموعة من النقباء فى كل 


لفق 


ويعلموه بكل ما يتصل بمن تحت قيادتهم من الطائفة » ويشرحون له 
ما يتعلق بهم من أمور صغيرة أو كبيرة » وهم فى هذا يشبوون قواد 
الفصائل داخل الألوية فى التقسيم الحربى للجيوش الحديثة ٠‏ 


واذا كانت تلك مهمة زم الطائفة » والشروط الواجب توافرها فيه ؛ 
فاشتراطها أولى فيمن يعلوه من القواد كناظر الجيش وقائد العسكر2””» ه 


مجال الترقى وصاحب الحق فيه : 


كل عشرة رجال عريف م وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة : 
نقماء فاكد » وعلى كل عشرة نواد أمير 012 ٠‏ 


وكان الخليفة يعتبر الزعيم الأعلى فى الدولة » وله الاشراف 
الاق الفسافل عان كل فكوتها » وتشيسيه منصية من الناخية الأدارية 
منصب الملك أو رئيس الجمهورية فى العصر الحديث ٠‏ 


الأعلى للقوات المسلحة ٠‏ كذلك كان الخليفة هو المسثول الأول عن 
الشكون العسكرية » والقائد الأعلى للقوات المسلحة ٠‏ 


وكان له حصق الترقية الى مختلف الرتب فى الجيش »؛ 
(8.) انظر نص السجلات فى : 
الفاقشندى : صبح الأعثى بج ٠١‏ ص ٠٠١‏ » ص 1١١‏ ويا بعدها ) 


ص 299 وما بعدها ٠‏ 
)"١(‏ أنظر : مشرفة : نظم الحكم ص "/ا١ ٠‏ 


رن 


من الاحتفالات » وبكون فى خدمة كل مذهم أرمعون مملوكا على الذقل 
والخليفة كذلك هو الذى يقوم بترقية هؤلاء الى رتبة « الأمراء المطوقين » 
وهم الذين بلببسون أطواقا من الذهب نكون فى أعناقهم 6 ودبخدم 
كلا منهم مائة مملوك9© ٠‏ 

وكان آجل الأمراء أرباب السيوف م صاحب الباب ( كبير الأمناء ) 
الذى لقب بالمعظم ؛ وبليه الاسفسهلار » ثم حامل سيف الخليفة أيام 
الركوب +٠٠٠‏ فآرياب الأطواق » ويليهم أرباب القضب والعماريات » 
ثم زم الطوائف م ثم من يترشح لذلك من الأمائل ٠‏ 

وكان المعول عليه فى الترقية من رثبة الى أخرى هو المواهب 
والكفاءات » وكانت الدولة لا تعتمد الا على أرباب الشجاعة والفتوة : 
ولهذا السبب دخل فى ذلك الجيش. » ووصل الى أعلى المراحل فيه : 
اخلاط الفاس من الروم والأزْمن وغيرهك ء فلأنهم اتسموا بالشجاعة » 
وقامو! بأعمال حربية » ونُظهروا بسالة فى ميادين الوغى م استحقوا 
أن يكونوا فى خيرة القواد ومن أعلام اترجال فى الجيش الفاطمى7”© . 

وكان لاخليفة كذلك السلطة المدللقة فى معاقبة من يذنب فى السلك 
العسكرى » ومجازاة من يحسن من رجاله » وكانت مكافآته عبارة عن 
ثياب » أو عمائم قصب مذهبة » يخرج بها براءات تصدر عن ديوان 
الانشساء وصاحب الباب9© . 


التدريب فى الحيش الفاطمى : 

لم يغفل الفاطميون عن آثر التدريب المتواصل فى تماسك آفراد 
الجيش 4 وتعودهم النظام والطاعة 6 ومعيشتهم فى جو عسكرى داكم م6 
يجعلهم دائما على أهبة الاستعداد » وفى حالة لياقة تامة » وفى وضع 


(؟") انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ٠ ١١‏ 
فرورة انظر : المقريزى : الخطط مجاد " بى ؟ من 10" ؛ مشرفة : 
نظم الحكم ص ١١"‏ . 


إضف 


غير قليل من عناياتهم واهتمامهم ومرنوا جنودهم على ألعاب وتمريئنات 
كثيرة تكسبهم قوة الجسم ونشضاط اليدن َ 
الجرى والتحطيب بالعصى والفروسية والحكشة « الهوكى » ٠‏ 


ووضع برنامج لتقوية أجسامهم وأعضائهم من تمرينات لقوة 
الذراعين الى أخرى لقوة الرأس والرجلين ؛ والعئق ٠‏ 


وعرف الفاطميون . كذلك التدريب على المشى والحرى وااقفز 
لبضعة أمتار » والوئب العالى والطويل م ورموا الجلة والقرص والرمح » 
ولعبوا الملاكمة وكرة القدم م( والمصارعة والسباحة 03 والتجديف 04 
والمبارزة وركوب الخيل ٠+٠‏ الخ ما عرف فى عصرهم من ثمارين ٠‏ 


وكان الهدف من وراء ذلك كله أن يحفظ جسم الجندى نشيطا ؛ 
نفسه وجسمه م ويفقد مقدراته ومواهبه الحربية ٠‏ 


الغرقى ؛ واطفاء الحرائق » والاسعافات الأولية » وحمل المصابين فى 
معسكر اتهم ٠‏ 


وقد كأن الخليفة نفسه ‏ باعثباره قائدا أعلى للقوات المساحة ‏ 
يقوم دين الحين والآخر » باستعراض فرق الجيش والاطمئنان على 
أسلحته ومعدائه » وتفقد معسكراته وثكئاته » وقد حرص بعض الخلفاء 
الفاطميين على توديع الحملات الحربية بنفسه م وكان يأذن لقائد 
الحملة بالمثول بين يديه » ويخلع عليه حللا مزركشسة بالنهب » 
تشسجيعا له ورفعا لمعنوياته9© ٠‏ 


)40 انظر : مشرفة : نظم الحكم ص وار ٠.‏ 
تغرف 


طريقة التجئنيد : 


معلوم أن الجيش عصب الأمم بها تقاس ققوتها ؛ وتتحقق عظمتها » 
وعن طريقها تكتسب الدول هيبتها » وبتوافر احترام الجميع لها : 
وكلما كانت ضخمة متينة حسنة التدريب ؛ مكتملة اللياقة م كان ذلك 
أهيب لها وأدعى لاحترامها وتقديرها » وأضمن ا عدوها ٠‏ 


مند 5 م ل 
الدولية وما بليق بها وبوضعها الحربى ٠‏ 


وكانت الدول فى القديم تعتمد فى بجمعها لجيشها علي نظام 
التطوع وعلى كل من يمكنه حمل السلاح أ" ذال الل جا 
بدعى ألبه ؛ تدفعه الحمية والشجاعة 7 الاشثراك فى الدفاع عن 
الوطن وحماية حوزته » ويرى عبيا وعارا أن يتخلف عن ميدان المعركة 
فى الوقت الذى يناضل فيه أقرائه من القادرين ؛ ويبذلون أقصى 
ما فى وسسعهم ٠‏ 

الا أنه لم يكن ينتظر - مع تقدم الأمم وارتقائها وتنوع مصالحها 
ب أن تستمر المحافظة على نفس الطريقة لتجنيد الرجال وتجميع 
الجيوش م وكان لابد من سن أنظمة جديدة » فتطور الوضع الى نظام 
تعنيد المش عر أجبازيا اذا كان العرب القن ميتهوفها الجيش 
للدفاع عن بلده ووطنه » أما اذا كانت الحرب هجومية » فقد سن 
التطوع أساسا للتجميع دون أن بكره أحد على الانخراط فى سلك 
الجندية0) 7 


ولما جاء عهد « عبد الملك بن مروان »© الخليفة الأأموى : 
رأى واليه « الحجاج بن يوسف الثقفى » أن الناس لم يعودوا يقدمون 


(6") انظر عبد الرزاق بركات : لمحة تاريخية فى الحرب والجادية 


نوكن 


على القثال مدقو عين برو م الخماسة والفتوة بل تقاعسوا وأصابهم 
الكسل ؛ فألزم الناس لذلك بالانخراط فى سلك الجندية ؛ وجعل التجنيد 
اجباريا الزاميا » لكن ذلك لم يدم كثيرا ؛ 


وفى عهد العباسيين والفاطميين م شرع الخلفاء فى ششراء الجنود 
الأعاجم والأتراك وغيرهم من عبيد للشراء م وكانوا يشترونهم لتثبيت 
أقدامهم » وبحرفضون كل طاكفة على الطواكف الأخرى .» وينصرونها 
عليهم » فكانت النتيجة أن هؤلاء الخلفاء ضموا بلاء. ووباء عليهم وعلى 


د ولم3 5 


. واللحق أن عبيد الشراء » لم يكونوا العنصر الأساسى فى جيشى 
ألدولة الفاطمية على مدار كل عصورها » ولم تستشر ظاهرة الاعثماد 
عليهم » والاكثار منهم الا فى عيد الخليفة « المستنصر » ع وقبل ذلك 
كانت الخلافة تعتمد على مناصرة الأجناس والقبائل لها ٠‏ 

فقد قامت الدولة فى بلاد المغرب بقبيلة كتامة » تظاهرها قبائل 
بريرية أخرى » وقد أقاموا هذه الدولة وسائدوها وحموها لمن كل 
الأعاصير التى تعرضت لها فى بلاد المغرب » وبهم فتحت مضر.ء ثم جاء 
« العزيز » فاصطنع الديلم والأئراك » وأدخل عنضر' المشارقة فى 
الجيش الفاطمى واعتمد .عليهم فى حكمه للدولة » وفئ: توجيهه لدفتها م 
وكانوا يده اليمنى فى كل أموره » وقد سبق الحديث عن ذلك ٠‏ 


د د مد 


(5) اظر : عبد الرررى بركات : لمحة تاريخية فى الحرب والجئيدة 
ص 6" ٠.‏ 


مغرض 


ديوان الجيش 
أصل الكلمة » معناها » محة تاريخية : 


الديوان عبارة عن الدار التى تعد لحفظ ما يتعلق بأعمال دولة 
« ما » وأموالها ومن يخدم فيها من الجيوش والعمال ٠‏ 


أحدهما أن حاكم الفرس «كسرى © اطلع بوما على كتاب ديوانه 
فرآهم يحسبون مع أنفسهم فقال « ديوانه » آأى مجانين 4 فسيعى 
موضعهم بهذا الاسم » ثم حذفت الهاء.كخفيفا لكثرة الاستعمال 
فقيل ديوآن ٠‏ 


والثانى أن الديوان بالفارسية تعنى الشياطين » فسمى الكتثاب 
بذلك « لحذقهم الأمور م ووقوفهم على الجلى والخفى ؛ وجمعهم 
لما شذ وتفرق »؛ واطلاعهم على ما قرب ويعد » ثم سمي مكان 
جلوسهم باسمهم اليك 7 

والكتابة فى الديوان تتنوع الى ثلاثة أنواع : كثابة الجيوش » 
وكتابة الخراج » وكتابة الانثساء والمكاتبات » وكل دولة لابد لها من 
هذه الأقسام الثلائكة فى ديوائها ٠‏ 


وسوف نقدم ما اشترطه المفكرون الاسلامبون فيمن بثيت بهذا 


وكرره الفكر الإسلامى 4 وما قدمه علماء الاسلام حول هذه الأفكار ٠‏ 


(/ا) اتظر : المقريزى : الخطط مجلد ١‏ جاص ٠. ١57”‏ 


نارفا 


شروط الاثبات فى ديوان الجيش : 


اشترط علماء الاسلام ومفكروه ٠»‏ فيمن بثيت اسمه فى ددوان 
الجيش م ويستفيد من عطائه » شروطا خمسة : 


أولها : اليبلوغ ٠‏ 

الثانى : الحرية : فلا يجوز اثبات المملوك فى ديوان الجيش . 
وأئما يتبع سيده وقد أجاز الخليفة « أدو دكر « افراد المملوك بالعطاء 0 
واختار « أبو جنيفة » رأيه ٠‏ 


معافى من الآفات المائعة له فى القتال ٠‏ 


الخامس : أن بكون خبيرا بالقثال عارفا لأصوله ؛ وأن يكون فبه 
اقدام وجرأة » فاذا توافرت هذه الشروط فى شخص ما » جاز اثباته 
فى دبوان الجيش بطلبه » ثم ان كان الشخص مشهورا باسمه فذلك 
كاف » والا ذكر مع اسمه فى الديوان لونه وصفته وما يميزه من غيره 
أو عريف يسأل عه ويراقبه فى كل تصرفاته © ٠‏ 


كيفية ترتيب السبكر فى أأديوان : ظ 
بتم ترتيب العسكر فى ديوان الجيش على ضربين : أحداهما 


(8*) انظر : تفصبل ذلك فى الماوردى ا الأحكام السلطانئية 
ص ٠١‏ وما بعدها 4 القاهرة سئكة |951٠‏ ») القلقشندى 8 صبح الأعثى 
بج 1١+‏ ص 1٠١٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


سم 


الأول : عبارة عن ترتيب القبائل والأجناس » بهدف تميز كل قبيلة 
عن غيرها » وكل جنس عن مخالفة » ليضمن أن يكون الديوان على نسق 
واحد معروف فيمتئع الخلاف والتنازع 0 ثم ان كان المقيدون فى 
الديوان عريا ؛ روعى فى ترتيبهم القرب من رسول الله لد ١‏ 


أما اذا كان المقيدون فى الديوان من العجم الذين لا يجمعهم سب 
واحد ؛ فيدرتبون على أساس اجناسهم أو على أساس البلدان التى 


والثائى 8 وهم المميزون بالبلاد كالديلم والجيبل ٠‏ 


والثانى من نوعى الترئيب : الترتيب الخاص ه وهو عبارة عن 
ترتيب الفرد بعد الفرد + فيقدم من له سابقة كما فعل. الخليفة الثانى 
« عمر » فان تساوو! فى السابقة جعل الدين أساسا للثرتيب م والا 
فالسن ٠‏ والا جعلت الشجاعة مناط الثكرتيب » فان تساوى العسكر فى 
ذلك كله ترك الذيار لولى الأمر : اما أن يرتيهم بالقرعة أو وفقا لرأيه 
واجتهاده9) , 


أسآأس تقدير مرتبات العسكر : 


يراعى فى تقدير المرتبات ان يثبت فى الجيش أن يكون بحيث 
تكفية ود يستعنى بها © وتمنعه من الئتماس مورد للرزق فيما عداها م8 
ليتفرغ لما أعد له من الدفاع عن البلاد ؛ والذب عن الدين وحمابة 
البيضة ٠‏ 


(و) انظر : القلقشندى : صبح الأعثى ج ١١‏ ص ١١١‏ وما بعدها » 
المساوردى الأحكام السلطانية ص ١١7”‏ وما بعدها ٠‏ 


ويدخل فى اعثيار الكفاية العسكر ثلاثة أنسياء 6 


٠ عدد من يلزمه عيالتهم من المماليك والذرية‎ ١ 

؟ مم عددك ما عنده من الخيل' والظهر ٠‏ 

مب المكان الذى بينزل فيه » وحالته من حيث الغلاء 
والرخص37) 5 

تلك باختصار هى وجهة النظر الدستورية فى الفكر الاسلامى 
خاصة بديوان الجيش وما يتصل به من آحكام » وما يشترط فيمن 
يدرج فيه » فماذا عن ذلك الديوان فى الدولة الفاطمية » هل التزمت 
ذلك المنهج وعملت حسب ما يمليه عليها القانون الاسلامى ؛ أم 
حادث عن ذلك وخالفته ؟ ذلك ما ستحاول السطور التالية بيائه ٠‏ 


وأطلق عليه اسم ديوان اللبجيش والرواتب » وقسم :يبعا لذلك الى 

القسم الأول : ديوان الجيش » ويشترط فيمن يتولاه أن يكون 
مسلما » وله الرتية الجليلة والمكانة الرفيعة » وله التقدمة على غيره 
ويخلع عليه بالطراحة والعماد » ويكون بين يديه حاجب من الحجاب ٠‏ 
العلامات الجسمبة التى تميز كل جندى عن سواه » مع شرح ما تحت 
يده من خيول |( كان لا يثيت الا النوع الجيد من ذكورها ) » وكان 


يثبت فى ذلك الديوان كذلك مقدار رزق أو مرتب كل جندى + ووقت 
أعطيائه :0 


(20) انظر : الماوردى : الأحكاي السلطانية ص ٠١*‏ وما بعدها ٠‏ 


نرف 


الى ثلاثة أقسام : 


وعلاماتهم الجسمية | يذ لممينة لهم ٠‏ 


والثانئ + لضيظ اقطاغات السمه+ 
والثالث : لمعرفة ما لكل موظف فى الدولة من راتب وجارية4» , 


وعلى كل حال فالاشراف على ذلك الديوان يناط « بمستوف 
أصل » وهو صاحب ديوان الجيش ؛ يعاونه مجموعة من النقساء 
والأمراء م يعلمونه آحوال العسكر من حياة أو موت أو مرض أو 
صحة وما الى ذلك9)© ٠‏ 


وصاحب هذا الديوان من رفعة الكانة يحبث بمكنئه الانتقال 
من الخدمة فيه الى تولى منصب الوزارة » وقد :ولى « الحسن 
اين صالح الروزيارى © ذلك الديوان سنة ١ل‏ هء ثم تدرج فى 
المناصب حتى بلغ الوزارة » كما تولى ذلك الديوان على عهد وزارة 
2 اليازورى 0« أبو الفرج محمد بن جعفر بن على بن الحسن 
المغربى م ثم تولى الوزارة بعد ذلك . ولما صرف منها تولى ديوان 
الانشاء0) , 


والقسم الثانى من ذلك الديوان : أعد لتدون فيه مرتيات العاملين 
فى الدولة » واسم كل موظف ومقدار ما دجرى علبه » ويثولاه كائب 
أصل يطراحة » بعاونه عشرة من الناس » بعرفونه باستمرار بمن هو 


٠ 05١ انظر : صبح الأعثى بج “اص 188 2 ص 1814 2 ص‎ )54١( 

(؟5) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ جح 8اص ٠ 56١‏ 

(5) الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة ص 714 » ص 21 ٠‏ 
اضرف 


مستمر فى الخدمة ومن مات من الجنود والعاملين وبمن استجد فى 
العمل » ليرتب لكل فرد استحقاقاته » وفقا لنظام دقيق ٠‏ 


وكان فى هذا القسم من الديوان عروض عدة : 


الأول : ويشمل مرتب الوزير م والثائنى : ويشمل مرتبات حرس 
الخليفة » وفى مقد مهم الأستاذون اللحنكون 04 والثالث : من بدضرة 
الخايفة من أرباب الرتب » مثل كاتب الدست الشريف وصاحب الباب » 
ثم حامل السيف وحامل الرمح ولكل منهما سبعون دينارا » ثم الأزمة 
على العساكر وتتراوح مرتباتهم بين خمسين وثلاثين دينارا » العرض 
الرابع : ويتضمن مرتبات داعى الدعاة وقاضى القضاة م والخامس 
فيه مرتبات أرباب الديوان ومنهم متولى ديوان الجيش ومرثيه أربعون 
كسار | اقهرنا #توالعرمن البعادن :* ندل مرفات | لمكهومن فصر 
والقاهرة » ويشمل العرض السايع : على مرتبات الفراشسين بالقصر 
والقاكمين بخدمته وتنظيفه داخليا وخارجيا ٠‏ 


ويتناؤل العرض الثامن : مرئبات صبيان الركاب الذين تزيد عدتهم 
على ألفى رجل ؛ عليهم اثنا عشر مقدما » فيهم مقدم المقدمين » 
وهو صضاحبت الركاب الأيمن 0 ولكل مقدم منهم خمسون ديثارا 
شهريا ٠‏ 


وهؤلاء الركاب ينقسمون الى فرق » كل عليها نقييها » وكل فرد 
من الركابية يتقافى خمسة دنانئير » قفد ترفع الى عشرة والى خمسة 
[حقف 


إى 


عشر دينارا فى كل شسهر 
وبالاضافة الى هذه امرتبات : كانت المئح توزع على الجند 
والمستخدمين فى الأعياد والمناسبات » ففى عيد الفطر توزع الحلوى 
(54) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ ج * ص "4١‏ الى 


ص 755 »2 مشرفة : نظم الحكم ص ١١١‏ 2 ص ؟؟١؟‏ 


لينذانا 


من ريع قئطار الى عشرة أرطال الى رطل واحد ؛ والخشكنئان هن ماكة 
حبة الى خمس وسسب_يعين الى ثلاثة وثازثين الى عشرين حبة وووة 
وه ذ|20 . 


مرتبات الأجناد فى. الدولة الفاطمية : 


جرت عادة الفاطميين على تخصيص ثلث المال ألذى يتحصل 
من خراج دولتهم للانفاق على العساكر م وكانوا ‏ اذا انحط ماء 
النيل عن الأراضى وانخفض وظهرت الزراعة فى البلاد ‏ كانوا ينيبون 
مجموعة من الكتاب يوثق بذكائهم وعدلهم » ومعرفتهم بعلم الخراج # 
وكشيرا ما كانوا من التنصارى - فيخرجون الى كل نواحى مصر » 
ويحررون المساحة الثى تسملها الرى من أراضى مصر » ويحددون 
مساحتها بالفدان ثم يودع ميان بذلك بدواوين الخلافة ٠‏ 


استهر بالقوة » والبأس » وعين من الكتاب العدول من اشتهر بالأمانة م 
وخرج كاتب نصرانى من غير من خرج عند المساحة » ثم يثوجه جميع 
هؤلاء الى كل ناحية فيستخرجون منها ثلث مال الخراج حسيما شهدت 
المكلفات » فاذا تم تحصيل ذلك الثلث صرف فى واجبات اللمعساكر9) ٠‏ 


وقد مر بنا أن مرتب صاحب ديوان الجيش كان (ربعين ديئارا 
فى كل شهر »؛ وأن أزمة العسادر كانوا يتقاضون مبلغا يتراوح بين 
خمس إن وثلاثين ديئارا » كما أن حملة الركئاب كان يتراوح مرتيهم 
من خمسة الى خمسة عثر ديئارا » ولم نستدل على مرتبات عدا .هؤلاء 
من رجال الجيش +٠‏ 


(10) انظر : القلقشندى : صبح الأعثى جح ا ص 56١ه ٠.‏ 
(27) انظر : المقريزى : الخطط مجاد ١‏ ج ١‏ اص ١5"‏ »2 مجلد ؟ 
بج "' ص 18" ٠‏ 


اخث 
الل الدولة الفاطمية ) 


وكل ماافذكره النصومن هو أن اتلك الخترائك: على الأزانى. 
المصرية » كان مخصصا للانفاق على الجيشن وعساكره »© وقد كانت 
الأراضى تؤجر بطريقة القبالة أى « بقبالات معروفة .ان شاء من بالأمراء 
والالسجاد واعالى الن اح من الحرب :و القيطا زيمي 2 وحمي نان 
خراجها مقدار الثلث فينفق على .الجيش » ومنه تمنح العطايا والهبات 
للعاملين بذلك الجيش »© ولا يستبعد أن يكون مرتب للجندى 
مقدارا بزيد على خمسة دنانير شهريا » ذلك أن هذا المبلغ كان' يدفع 
للفراشين ولأقل الخدم فى الدولة » فمعقول أن يكون ذلك المبلغ ‏ 
أو أزيد منه ‏ هو الحد الأدنى يصرف اكل جندئ يعد نفسهء؟ 
ويضحى بروحه »6 ويدذل كل 'ما فى وسعه الحماية الوطن والذب عنه ٠»‏ 


على أن هناك حادثة حدخثت ثت فى الأيام الأولى من خلافة 2 الحاهم « 
امس ل ه) يمكن منها معرفة مرتيات الكثاميين.فى ذلك الوقت 8 


وخلاصتها أن الكتاميين تخلفوا عن حضور بيعة الحاكم » وخرجوا 
نحو المصلى قجاءهم « ابن عمار 6 وجماعة .من رعوسهم » وشسكا 
الشاميونٍ اليهم « عيسى بن نسطورس © الوزير النصرائى »© وطالبوأ 
بصرفه وأن يتولى الوساطة رجل من المغارية م ثم درس « الحسن بن 
عمار « مطاليهم 6 وأمر دتحرير أرزاقهم و4عد مخاطبات طويلة بيئهم 
وبين الخليفة تم الاتفاق على أن يكون لهم ثمانى اطلاقات فى السنة ؛ 
لكل نسمة ثمائية دنانئير » وآن يطلق لهم الفضل بحضرة الخليفة » 
وتم ذلك وأحضر المال » وصرف لهم الفضل بحضرة الخلافة وكان 
مقداره عشرين دينارا لكل فود » ثم أقسم الجميع نعد ذلك يمين الولاء 
والطاعة' للخليفة ٠‏ 


(!2) انظر: : المقريزى : الخطط مجلد ؟ ج ؟ا ص 15؟ عاص "؟1 


بدن 


2 الحاكم » 6ه من ذدر أمرهم على « سبع أعطيات فى السنة » وشرع 
فى للنفقة على نحو ألف فارس بمراكبهانة» ٠‏ 


الحاكم كانت ثمانية دنائير لكل فرد » تدفع له ثمانى مرات فى السنة ؛ 
أى 54 ديثارا سبنويا ٠‏ 


مرات فقط أى ستة وخمسين دينارا فى كل عام » هذا عدا ما كان 
يصرف لهم من مكافآت وما يمنحه لهم الخليفة من هبات ( فضل ) 
لا بحسب ضمن ما بتقاضونه من مرتبات 0 


|ولقد كانت العناية بجند الجيش الفاطمى » والحرص على بيان 
مهمات أفراده » وايصال مرتباتهم اليهم فى ميعادهاء من هم ما عنىمة., 
الخلفاء الفاطميون فى وصاياهم لوزرائهم عند تقليد الوزارة اليهم 3 
من ذلك : 


د وأما طوائف الأجناد فتقرهم على مراتبهم فى ديوان الجيش 
المنصور. » وتخصهم من عنايتك بالنصيب الموفور » وتستخدمهم فى 
سد الثغور وتسديد الأمور » وتراعى وصول أطماعهم اليهم #بوقت 
إلا 5 فاق 505006 ج 450 ١‏ 


أما غن الشروط نللتى جاءت فى كتب المفكرين الاسلاميين خاصة 
بمن بجب اثياته فى الجيشس م فقد راعاها الفاطميون » وحافظوا عليها 0 
فيما عدا شبرطى الاسلام وللحزية ٠‏ 


(448) اتظر : ابن ميسر : انخبار مصر ج ؟ ص 58 دلبع القاهرة 
سنة 1919 ما ء 
)244 القلقشندى صيح الأعثى 2ج ٠١‏ ص 08" . 


وان 


فقد وحدنا غير المسامين يتقدمون فى الدولة » وتوكل اليهم المهام 
الخطيرة + ومن الاتصاف أن تقول ان الفاطمين شهوزوا فى هذا القبرط 
بالنسية لوالة. المدنية » آما رجال الجيشس فلقد كان الاسلام شرطا 
اساسيا فيهم ان لم يكن والايمان بالمذهب الشسيعى » لتكون “لديهم 
الحماسة والقوة والاقتناع بالدعوة والاخلاص فى الدفاع عنها ء 
وبذل خل ما يمكن بذله فى سبيل نصرتها والتمكين لها '»'ولا يتصور 
ذلك الا من المسلم » الحريص على تثييت قواعد الاسلام : اللحب 
للدؤلة :2 الرافب فى أستمران يقاثها ** 


أما عن الحرية فقد وجد العبييد فى الدولة منذ زمن مبكر » 
وخدموا فيها » وساهموا فى تكوين جِيشها » بل أنهم فى فثرة متأخرة 
عن فتربنا وآيام الخليفة « المستنصر.' ( 097 0ه ه ) كانوا من 
زهم العناصر المكوئة للجيش الفاطمى ٠‏ بل قوة يعمل لها كل حساب ؛ 
تختى الخلافة بآأسها » بل وتحاول ترضيتهم والاستجاية' لكل مطاليهم 
من مال ومتاع 3 


والحق أن الفاطميين لم ببعدوا كثيرا عن التفكير الاسلامى فى 
تجاوزهم للحرية » ذلك آنه قد مر بنا أن الخليفة الأول « أبا بكر », 


رشى الله عنه م أجاز اثبات العبيد قى الديوان بعطاء بمنفصل عن 
عدطلاء سيد قم 4 وأخذ درأبه من الأكمة الامام 2 أو حنيفة 60 3 


المرتيات ويعدونهم عساكر فى دولتهم ٠‏ 


(00) انظر ما سبق ص 


>74 


ديوان الاقطاع : 


وجد ذلك الديوان منذ مداية الحكم الفاطمى ممصر © ولد ألحق 
بديوان الجيش » وأعد ليختص باقطاعات الأجناد ؛ والنظر فيما هو 


وكان لذلك الديوان رئيس يتقاضى أربعين دينارا فى كل شهر » 
بيشىء من أقطاعائه اللا بمروم (01) و 


وكان السيب فى انشاء هذا الديوان » هو أن الخليفة الفاطمى 
« المعز لدين الله » لما استولى على مصر ضيم الى أراضى الدولة 
العامة » أملاك الأسرة الاخشيدية وأمكنه لذلك أن ينطع بعض أراضى 
الدولة هذه نفرا من خواصه ه سواء أكاذوا من أصحاب المسيوف 
أو من أصحاب الأقلام » وكان ذلك الاقطاع اقطاع تمليك فى بعض 
الذحبان » تصدر به وثيثنة من ديوان الانثشساء تسمى « المهجمل © 
بمقتضاها يصبح حاملها مالعا للأرض بصورة مؤيدة تجرى على 
الأصل وعلى الفرع ٠‏ 


وفى أحبان أخرى 6 كان الخليفة يقطع خواصه اقطاع استغلال 
أى الانتفاع بايرلد المساحة المقطعة مدة حياة المقطع له » وترد بالوفاة 


على أن ذلك كله لم بزد عن مجرد مكافات وهبات بتقدم بها 
الخليفة لرجال الجيش ؛ ذلك أن الخلفاء الفاطميين لم يسيروا على 
مبدا اعطاء الأراضى اقطاعا فى مقابل الرواتب » وانما الؤى أخذ بذلك 
التظام الأيوبيون ثم توسع فيه المماليك فيما بعد9© ٠‏ 


6 انظر : القلقشندى : صدبح الأعثى د لاص لاه ٠‏ 
(؟60) انظر : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص 185- 1١48‏ ء- 
ع 


مها المه6695) ٠‏ 


وبيدو أن الخليفة « الحاكم بأمر الله » » قد توسع فى الاقطاعات 
على عهده ؛ وأكثر من لقطاع الجند والعبيد » كما أقطع بنى قرة » 
الاسكندرية والبحيرة ‏ ونواحيها © ٠‏ 


وقد تم حل جميع الاقطاعات فى الدولة الفاطمية أيام وزارة 
الأفضل بن أمير الجيوش م يناء على شكاوى من الأجئاد 4 ثم أعيد 
توزمعها بعد ذلك652 و 


(09) انظر نص ذلك السجل فى القلقشندى : صبح الأعثى بج ١‏ : 
لد : رض 2 
(04) انظر ملحق اتعاظ الحنفا ص "١9‏ . 
(56) انظر المقريزى : الخطط مجلد ١‏ ج ١‏ ص ٠1١48‏ 


5 


أحكامها 6 وشروطها ل موقف الفاطميين من ذلك 


الصدد » ثم نطبق ما ذكره المفكرون الاسلاميون على الدولة الفاطمية ٠‏ 

بيجب على متولى امارة الجهاد مراعاة ما يلى : 

تسمير الجيش » ومراعاة أمور سيعة فى ذلك السير تعثير حقا 
للجيش لابد من توافرها : 

٠ الرفق بالجنود فى السير‎ ١ 

؟ ‏ تفقد خيولهم وظهورهم ٠‏ 

م مراعاة من معنه من المقائلة سبواء أكافوا من المتطوعين 
الخارجين امتثالا لأمر الله أو من امشتين فى ديوان الجيش * 

4 أن يعرف العرفاء » وينقب النقباء على الخيش » كى يعرفوه 
أحوالهم » ويكونوا واسطة بين 'الأمير والجنؤد 5 

ه ب أن يخص كل طائفة يشعار تعرف به م ليكون ذلك أدعى 

+ أن يتصفح الجيش ويتعرف أحواله » ليخرج المرجف 
المخذل 4 وسقى المخلص الصادق « 

» ل الا يجامل أو يمالىء » بل عليه أن يساوى بين كل الأفراد‎ ٠ 
٠ )00 أن فى التفرقة' نشر للاختلاف و التقاطع‎ 


(65) انظر تفصيل ذلك فى الماوردي : الأحكام السلطائية 
ص ه" وما بعدها ٠‏ : 


يُذفن 


ذلك هو الأدب الاسلامى العام » وقد رإعاه الفاطميون فى 
حروبهم » ونفذته تنياداتهم » وحرص عليه أمراؤهم ورؤساء جيوشهم م 
يتضح ذلك من سجلاتهم التى سيأتى الاشارة لبعضها فيما بعد ٠‏ 
واجب أمير الجيش : 

يجب على أمير الجيش فى سياسته لجنده عشرة أشياء : 

٠ حرأستهم من غرة يظفر بها العدو‎ ١ 

* ب أن يتخير لهم موضع نزولهم محاربة العدو ٠‏ 


ما أن يعد للجيشس ما يحتاج أليه من.زاد وغيره » ويفرقه عليهم 
وقت الحاجة ٠‏ 


000 أخبار عدوه 000 أحواله ٠‏ 


0 


« ل أن يرفع روح الجند المعنوية ٠‏ 


لا أن يطالب ذُهل البلاد بالحسنى والصبر فى القتال » ولهم 
للثواب والأجر فى الآخرة ؛ والغنيمة والمال ان كانوا من أهل الدئياء 


م أن يشاور أولى الرأى والحزم . 


ه - أن يطبق شرع الله م فيآخذ الجيش بالحقوق التى أمر 
الله تعالى بها ٠‏ وبالحدود النى جاءت بها شرمعئهة 3 


٠١ '‏ سألا يمكن أحدا من جيشه بالتشاغل عن مهمته بتجارة أو 
زراعة أو غيرها ؛ فذلك يعوقه عن الجهاد وحسن لقاء العدو9© , 


زلاه) انظر : الماوردى : الأحكام الساطاية ص ١‏ وما بعدها 0 


نكن 


واذا كان ذلك واجب القائد على جنده » فان له عليهم حقوقا 6 
لابد أن يقوموا بها » بعض هذه الحقوق يجب عليهم فى حق الله » 
والآخر بجب فى حق القائد نفسه + فالذى يلزمهم فى حق الله تعالى 

١‏ أن يصيروا عند لقاء الجمعين فلا ينهزموا عن مثلهم 
وعما دون ذلك ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون مقصدهم من التقال نصرة دين الله :تعالى وابطال 
ما سسوأه ٠‏ 

أن يكون كل منهم أمينا فيما استولى عليه وحازه من المغائم ٠‏ 

: آلا بمالىء من المشركين ذوى قربى ؛ ولا يمالىء ذا مودة ٠‏ 

وأما ما يجب على أفراد الجبش. خاصا بالقائد فأمير أرمعة كذلك : 

٠ س وجوب طاعئه والسماع له‎ ١ 

؟ ب أن يفوضوا الأمر اليه م ويكلوه الى تدبيره ٠‏ 

ل أن يمتثلوا أوامره » ويئتهوا عن زواجره ٠‏ 

4 آلا ينازعوه فى قسمة الغنائم » وأن تكون قسمته فيهم 
موضع رضى طالما كان عادلا فيهم «اه) 

تلك فى ايجاز ‏ هى النظرة الاسلامية لأمير الحرب ؛ ولمكانته 
فى جنده ؛ وواجبه عليهم ه وحقوقهم عليه » وذلك هو وضعه فى 
عنه وتنكروا له ؟ ٠‏ 


٠ 


(58) انظر : التفاصيل فى المرجع السابق من ص 4# الى 49 ٠.‏ 


امن 


هناك وصية م وصلت الدنا سليمة ‏ لحسن الحظا ‏ هذه الوصية 
عبارة عن مجموعة من النصائح » أدلى بها خليفة فاطمى لأمير جهاد له.؛ 
يستدل منها على محافظة القوم على الشروط السابقة » والترامهم بها » 
بل أنها زادت جوائنب اسلامية فى الحرب » مثل عرض الأمان على 
المحاربين » ورفع السيف عن من لم يحسن الحرب » والتوصية بالفحمص 
عن نيات المستأمنين ومعرفة دخائلهم م والايصاء بأهل الذمة » ومعاملتهم 
معاملة المسلمين » والجنوح الى السلم » والوفاء بالعهد ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


وتلك الوصية تقدم ما يشترظه الفاطميون فى أمير الجهاد » 
فلا بيد أن بكون قوبا شجاعا يستعنى به فى سد الخلل » وبعتمد عليه 
فى نصرة الدولة وحمايتها 0 


وقد كان ' الخليفة يخلع عليه بنئفسه قبل توليته » ويمنحه لواء 
وملابس وطوقا من ذهب تشريفا له » ويوصيه بتقوى ألله والعمل 
بجد وفى حرص وحذر » ثم يحدد اله ما يطلب منه قبل الرحيل من 
تسلم قوائم بأسماء العسكر ؛ واختيار القوى الصالح للقتال من 
بينهم وترك من عداه ٠‏ 


وعلى القائد بعد ذلك أن يئفق ابلال على من اصطفاهم للحرب 
والقتال ؛ ويساعدهم وهم فى طريقهم ليها » فيقدم لهم ما يحتاجون 
اليه من نفقة وغيرها » ويحل مشاكلهم م ويخرج لهم الزاد والسلاح 
والخيام والأموال » ويكون فى حالة ترهب العدو وتزرع الرعب 
فى قلبه *٠‏ 

وآأخيرا عليه فى طريقه للمعركة ‏ أن يختار أحسن الطرق 
وأسهلها » وآن يعلن الحرب المقدسة على المشركين فى كل بلد يمر فيه 
ليتقدم اليه كل من بأئس فى ئفسه مقدرة على القثال والنضال . 
وحينئذ علبه أن يمده بالمال والسلاح » وبذلك يقرب من الخصر 
ويحقق الرجاء ٠‏ 


وهح؟ 


بقول الخليفة لأمير جهاده : 

« فاذا كملت العدة من أهل الجلد والشهامة » وأولى الدماسة 
والصرامة » استدعيت من بيت المال ما ينفق فيهم من مستحق أطماعهم ؛ 
ومعونة طريقهم » وأجريت النفقة فيهم على أيدى عارضيهم وكتابهم » 
فاذا أرحت عللهم ؛ فاستصحب من العدد والسلاح والخيم والأموال م 
ما درهب الأعداء » وينهض الأولياء ٠٠٠+‏ وأسلك الطريق القاصد » 


والترحال! +٠٠٠‏ ودافع عن كافة جند المسلمين المرتزقين والمتطوعين » 
فان الله تعالى قد كافى بين دمائهم » وسوى بين ضعفائهم وأقويائهم , 
+٠٠٠‏ قاذا نازلت كغرا من تغور الساحل »؛ فاملأه بالخيل من بره » 
وبالسفائن من بحره » واس تخدم لحفظ ما فيها من الأزواد والأسلحة 
والعدد والنفط ودهن البلسان والحبال والعرادات وغيرها من الكلات 
من نثق بأمانته ومعرفته +... ولما كانت الشورى لقاح الأفهام + 
والكاشفة لخواشى الابهام م أمر الله تعالى بها ذببه عليه السلام فقال : 
« وشساورهم فى الأمر غاذا عزمت فتوكل على الله ؛ ان الله بحب 
المتوكلين » ( آل عمران آية ١١4‏ ) ولا تشساور جبانا » ولا متهورا 
ولا مثبطا عن انتهاز الفرصة اممكتة ؛ ولا متهورا يحملك على الغرة 
المهلكة ٠٠٠‏ وابذل الأمان ان طلبه م واعرضه على من لم يطلببه ؛ 
وف من تعاهده بعهله *وو*+ 

ويظهر نص الوصية أن توزيع الغنائم عند الفاطميين على 
مستحقيها كان من .حق الخليفة نفسه بعد أن بعود الجيش منتصرا 
مظفرا » وينحصر واجب القائد فى جمعها والمحافظة عليها وتوصيلها 
الى بيت مال المسلمين ٠‏ 

« وتحفظ بجوالى المعاهدين : الأموال المشبوضة 4 +٠ء‏ والغنائم 
وسبى المشركين حتى يحمل ذلك الى بيت مال المسلمين » فينظر أمير 

لمان 


المؤمئين فى تفريقه على مستحقه م وامصاله الى مستوجه ووووهو »> لقه) 
الفاطمى لقائده هى أنها وصية شساملة ؛ حوت كل مبادىء الفكر 
الاسب.لامى 4 وتكاد له تغفل واحدة متها ٠‏ 


ها يجوز للقائد فعله أثناء الحصار : 


نحاول أن نتبين موقف الفكر الاسلامى ‏ بايجاز ‏ ثم ختبع ذلك 
ببيان التطبيق الفاطمى له ٠‏ 


هناك أمور يجوز لقاكد الجيش أن يستعملها أثناء محاصرئته لعدوه 0 
ليتمكن من هزيمته وانزاله عن حصنه ٠‏ 


من حدق للقائد أن ينصب المنجنيقات والعرادات » ويمئع الزاد 
مادام فى ذلك مصلحة ٠‏ وبجوز له كذلك أن يهدم المثازل ٠‏ 


وللقائد كذلك. أثئاء الحمصار أن بقطع الحاه عن عدوه ويغورها 
عليه » حتى وان كان فيهم نساء وأطفال ء لأن ذلك من آأقوى الأسباب 
التى تؤدى بهم الى الضعف م وتحملهم على التسليم » ولا يصح أن 
يحرق أحدا منهم بالنار » حيا ولا ميتا » ذلك لأن النبى َلِنْهِ نمهى عن 
ذلك وقال : « لا تعذيوا عباد الله بعذاب الله ©#© ٠‏ 


ذاك هو الحكم الشرعى فيما بجوز فعله وما لا بجوز أثناء فثكرة 
الحصار 4 ونستجلى لان موقئف الفاطميين 4 لنرى أوقفوا عند حدود 


(09) انظر نص الوصية فى : 

القلقشندى : صبح الأعثى ج ٠١‏ ص 4١05‏ وما بعدها ٠‏ 

).34 أفظر : ذلك تنصلا فى الماوردى : الأحكام السلطانية 
ص ”07 ٠‏ 


بحن 


قد مر ينا أن الخليفة الفاطمى « المتصور » ( وعم ١4م‏ م ) 
فد أستباح لنفسه أن يهاجم « سدراته »6 وقتل من بها ونهب أموالها » 
لأنها كانت تمد « أبا يزيد » الثائر أثناء حصاره لها فى أيامه الأخيرة » 
وكان هدفه من ذلك اضسعاف عدوه والتمكن من ائزال الهزيمة به م 
كما أن ذلك الخليفة قد سمح لنفسه كذلك باشعال الثار فى الجيل 
الذى كان فيه ذلك الثائر فى واقعة تعرف بواقعة « الحريق 4 حتى 
لاايتمكن: ل ابو يزيد © من الفرار:والهرب 00 , 

واذا كان الفكر الاسلامى يقر هجومه وشسله مواقع القوة عند 
المحاصرين ليقل من قوتهم » فانه لا يوافقه على تحريق الجيل يمن 
فيه بالثار » وتحريق من وجد به تبعا لذلك » ذلك لأن ما فطله ذنك 
الخليفة فيه تعذيب للناس بعذاب الله » وهو ما نهى النبى ليق . 


ويزيد من مسثولية الخليفة الفاطمى أن من كان يحاربه لم يكن 
مشركا » وائما كان مسلما باغيا خارجا على الخليفة الشرعى على أُقتصى 
تقدير » فلا يجوز أن يعامل معاملة المشركين الكفار » فيمنع الزاد م 
ويحرق أتباعه فى الجيل ٠‏ 


ولم يكن الخليفة « المنصور » هو وحده الذى استباح لنفسه 
تحريق المحاربين والمحاصرين » فقد مر بنا أن الجبوش الفاطمية حرقت 
مدينة « تيهرت » واستعملت النيران فى ازهاق أرواح أهلها عندما 
ثارت هذه المدينة على الحكم الفاطمى فى خلافة المهدى ( /ه؟ ب 
وس" ايك وتلك صورة من العذاب لم يقرها أو يعترف بها دين 
الاسلام » ولا يمكن موافقة الفاطميين عليها ٠‏ 


(51) انظر : ابن حمساد : أخبار ملوك بنى عبيد وسسيرتهم 
ص !"ا 42 #9#” . 
(؟5) أنظر : ص 5" من هذا اليحث ٠‏ 
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تعبئة الفاطمبين لجيشهم أثناء الممركة 


جدد الفاطميون فى طريقة الكثال 04 وأولوا تعيكة جيشسهم فى ١‏ 
المعارك قسطا وفيرا من العناية 3 


فبعد أن كان القتتال من قبلهم يعتمد أساسا على الكر والفر 
أصبحوا هم يقاتلون صفوفا متراصة تسير متضامنة .اقاتلة عدوها » 
لبس لواحد منها أن يتقد م على الصف أو يتأخر عنه » وتقسيم الناس 
00 : « ان الله يحب الذين يقاتلون فى 
سبيله صفا كائهم بئيان مرصوص « الصف ' آية 6 6ه 

وكان الجيش عندهم يقسم الى خمسة أقسام فى المعركة : 

١‏ مقدمة وموضعها الأمام م لقداً هى بالمناوشات » وتتعرف 
الطريق وتؤمنه لنعسكر من ورائها » وكان أفرادها غاليا من الفرسان ٠‏ 

؟ س قلب وهو وسط الجيش » وفيه يتخذ القائد موضعه فى 
العالب » إليتاتى لجميع الجنود رؤيته » وتنفيذ جميع أؤامره » وقد 
يتخذ موضعه فى المقدمة ليثير الدماسة فى نفوس الجند » ويلقى 
الفزع فى نفس المدو » وقد يكون موضعه ربوة يشرف منهبا 
على الحيش ٠١‏ 

” - الميمنة وهى عبارة عن الكتبيبية أو الكتائب التى تكون 
ناحية اليمين ٠‏ 

4 ل الميسرة م وهى عبارة عن. الكتيية التى تكون ناحية 
اليسار » والميمينة والميسرة يطلق عليهما الجناحان أو المجنبتان ٠‏ 

تب مناعة الحيقل .ومن" القن أكون تخلف: الجيقن اأقمسه من 
الوراء » وتحفظ له خط رجعته التى كان الفاطميون من أحرص الناس 
على المحافظة عليه ٠‏ ولأن الجيش يقسم الى هذه الأقسام الخمسة 
يسمى خميسا » وكل قسم منها له قائد يسمع له ويأثمره بأمره © 


٠ 


(59) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ؟/١‏ 2 “ا/ا1 . 
كن 


وما سيق كله ببدذو واضحا من الخنص التالى 6 وهو خاص يتولية 
أحد القواد الامارة على الجهاد » وقد جاء فيه : 


واذا أتوك ( العيون التى يرسلها القاكد أمام الجيش ) بالخبر 
اليقين » وآقيسوك النور المبين م بدأت الحرب مستخيراً الله تعالى » 
مقدما أمامك ٠*٠‏ به واستتزل النصر من عنده » مرثبا للكتائب معدبا 
للصفوف ٠٠٠ءه‏ زاهفا بالراجل محصنا بالفارس والرامى ..٠‏ 
واثسحن القلب والجتاحين بالشجعان المستفيمين » والأبطال لطوسين » 
وأنزل؛ الى رحى الحرب من خف ركابه من الأنجاد الراغبين فى علو 
الصيت والذكر » الطالبين الفوز بالثواب والأجر » واجمل وراءهم 
ردءأ » وأعد لهم مددا يوازرونهم ان يجكهم ما لا بطيقون ٠٠+‏ وقف 
من التأخير والأقدام والنفوذ والاحجام موقفا تعطى الخزانة فيه حقها م 
وألروبة قسبطها ٠‏ مصمما ما كان ن التصميم أدنى لانتهاز الفرصة 6 
واهتبال الغرة » متلوما ما كان التلوم احمد للعاقبة وأسلم لامعية... 
وتخفط لسك زلا طعا فى الجن حو » ولا ترم بها فى اأثالب 
مخاطرا » ولا تساعدها على 0 الحمية والنخوة » وتحر قبل 
السقطة والهفوة ‏ فانك ‏ وان كنت واحدا من الجيش د 
للذى بتبادرون اليه » ويعتمدون فى السباسية عليه وووءه ودافعم عن 
كافة جند المسلمين المرتزقين واامتطوعين » فان الله تعالى قد ساوى . 
بين دمائهم م وسوى بين ضعفائهم وآقويائهم ٠. ©"9..٠.‏ 


« أمر أمير المؤمنين - العزيز بالله ‏ بتزيين العساكر المنصورة » 
والجيوش المظفرة » وترتيبها على مولكبها » وتقدم الى قوادها : 
الا يمشوا الا صما ولا بسبيروا الا زحفا > 5 


(14) انظر نص التقليد فى : 
القلقتتدق. 1 اصع الأعقى  ٠‏ ص 5١5‏ وما بعدها »2 وبهناك 
تقليد آلضر يدور حول نفس المعمانفى فى ص 5١5‏ وما بعدها من 
نفس الجزء ٠‏ 
(16) انظر : القلقشندى : صبح 00711 ٠‏ 


وة؟ 


ملابس الجنسود : 


استحسن الفاطميون فى ملايس جف_ودهم ضيتتها وقصرها » 
حتى لا تحول بينهم وبين التحرك فى القتال وغيره ٠‏ 


وقد ساعدت النهضة الصناعية لفن النسيج لعهد تلك الدولة : 
المنسوجات لرجال جيشهم م وأعدوا مختلف أنواع الثياب0© ٠‏ 


ومن ئا 2 حسة لون كلك الملايس فلقد كانت كتمدر بوهدة اللون 
الأبيض » ذلك لأن الفاطميين كانوا يتيامنون بذلك اللون » ويتشاءمون 
ةي دولتهم 77 ' ا 
موسيقى الجيشى الفاطمى : 


خصص الفاطميون لجيشهم فرقا موسيقية تصحبه وتعزف بين 
يدى الجنود » بثا للحمية فى نفوسهم ؛ وكى تثار الحماسة عندهم ٠‏ 


وعندما قدم القاكد « جوهر © الى موضع 2 القاهرة © إكاننبت 
طبوله تضرب م وأعلامه تخفق » فتثير الجند » وتؤثر على نفوسهم » 
ذلك أن النفس تطرب وتستمتع بالنغم العذب » وتهون عليها الأخطار ٠‏ 


وعندما خرج الخليفة « العزيز » ( 6 كم" ه ) الى بلاد 
الشسام لقاتلة « الفتكين » بها » اتخذ معه خمسمائثة من الأبواق. 
ومثلها من البنود » بقصد اثارة حماس للجند » ونشر السرور فيهم 200 ٠‏ 


(53) انظر : مشرقة : نظم الحكم ص ٠. ١8‏ 
(4") انظر مشرفة : نظم الحكم ص /الا١1 ٠‏ 


عن 


0 أت 00 عه 0 

تعود الجيش الفاطمى أن يصحبه دائما كاتب وترجمان وقاض 
وعمال لتمهيد الطرق » والمساعدة فى تركيب الأدولت الحربية وما يشبه 
ذلك من مهسام. 5 


وكان يلازم الجيش أيضا أطباء مجهزون بكل ما يلزم المرفى 
من أدوات طبية وأدوية كذلك » كما كانت هناك عناية بالجند واسعافهم » 
وتضميد جراحهم ومعالجة من يتعرض منهم للمرض أثناء القتال© , 


مسئولية عسكرية لولاة الأقاليم : 


تبين السجلات التى كتبها الخلفاء للفاطميون لولاتهم على الأقاليم» 
كل فى حدود ولايته » فكان عليهم آلا يمكنوا عدوا من اقتحام منطقتهم 
حتى لا يؤدى ذلك الى زحفه على العاصمة » وتعريض الدولة للخطر 
من جراء ذلك ٠‏ 

لهذا كان لابد وأن يكون كل وال واعيا حريصا » كما كان من حقه 
استخدام الرجال العسكريين المركزيين فى محافظته فى أغراض الدفاع 
عن البلاد » والذود عنها م يوضح ذلك سجلات كتبيت لوالى قوص 
والغربية وغيرهما!"2» ٠‏ 

وقد كان بمديئة « تفئيس »© مثلا حامية عسكرية دائمة للدفاع عن 
البلاد المصرية على عهصسد الدولة امفاطمية م وكانت حصنا حربيا ٠‏ 
يقيم فيه جيش كامل السلاح والعدة » حتى لا يستطيع واحصسد من 
آعداء الدولة الاغارة عليها والنفاذ الى داخل النلاد + 


(59) انظر السجلات فى : 


القلقشندى : صيبح الأعثى به ٠١‏ اص 555 , الالاا, 1لا 2 (م” ع 
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بن 
ر 17 - الدولة الفاطمية ) 


وقد كان يحصل من هذا الثغر لأخزينة السالطان آلف ديئار 
فى تحصيليا » مما يعطى صورة عن الرخاء الذى كانت تنعم به البلاد » 
والذى سادها فى تلك الفترة من تاريخها © ٠‏ 


التسليح والأسلحة فى جيشى الفاطميين 
أولى الفاطميون تسليح جحي جيههم عفابة كبرى » وحرصوا على 


دوفير انواع السلاح المختلفه له » ورصدوا مبالغ ضخمة للأنفاق على 
نه الناحية تترلوح بين سبعين وثمانين آلف دمنار 2119 5 


ذلك لأن السلاح هو آلة الحرب وعدة القتال » كما أنه مظهر قوة 
اندولة وآية عظمتها وتفوقها م وهو الذى يساعدها على حماية نفسها » 
وتشبيت مركزها » وقهر عدوها » ولذلك لم يكن عجيها أن يهتم به 
انفاطميون » وأآن يكون لله دور بارز فى مو اكبهم للخاصة » وآن يعدوا'له 
انخزائن يصان ويحفظ فيها ٠‏ 


من تلك الخزاكن . 
كزيئة للسسلاح : 


واحصدة من أهم خزائن للدولة فى العصر الفاطمى وهى التى 
عرفت فيما بعد فى عصر الدولة الملوكية « بالسلاح خاناه 29 . ' 


وقد حوت أسلحة مختلفة شملت جميع الأنواع » من الزرديات 
المنشأة بالدبياج المحكمة المصنعة المحلة بالذهب الى الجواشبسن 

(70) انظر : زكى حسن : كنوز الفاطميين ص ١١5‏ ؛ ناصر 
كدرو : الرحلة ص ٠ 5٠‏ 


5 انظر : القلقشندى : صبح الأعثى ج 7 ص‎ )9١( 
. نقسه‎ )/7( 


غم *- 


المذهبة بر جمع بوشن ؛ وهو مثل الزرد يلبس على الظهر ؛ والفرق 
بينهما أن الزرد يكون من حلقة واحدة » آما الجوشن فيتكون من 
حلقات تنداخل السفائح بينها ) وكانت فى ثلك الخزينة وكذلك الخوذ 
المحلاة بالذهب والفضة ؛ والسيوف العربية وغيرها » والرماح 6 
والقنطاريات اندهونة ود لذهبة والأسنة مم والقسى المنسوبة الى أفاضل 
الصناع م وقسى الرجل والركاب » وقسى اللولب الذى تبلغ زنة نصله 
خمسة دُرطال مصرية ؛ والنيل الذى يرمى به من القسى ٠‏ 


ويقول ابن عبد الظاهر : أن مبلغ السبعين الى الثمانين ألف ديفار 
التى رصدت التسليح » كانت تنفق فى أجور العمال ولصلاح السلاح 3 
ودهئثه وصقله » وكان يودع فى هذه الخزينة كل سلاح مات صاحيه ) 
وكان بها العاملون الذين يقومون بعمل مختلف أنواع السلاح بحسب 
ما يرس.م لهم من أوامر » وكان يؤتى لهم بالخشب والحديد وخل 
ما يحتاجون اليه من المواد الخام التى تتطلبها صناعتهم ٠‏ 


وتظير أهمية هذه الخزيئة من اختيار أسستادْ محنك يتولى 
الاأشراف عليها : ومن تحهد الخليفة لها / وقيامه بزيارتها من وف 
لآخر 75 وتفشة 4 منفسه على كل ما تحويه من سلا 09 5 


وقد كانت هذه الخزانة تحوى أسلحة ذات قيمة تاريخية ٠٠‏ 


وقند نل « المقريزى عن أبن الطوير » : 040 


أن الخليفة كان يزور خزينة السلاح فيطوفها » ثم يجلس على 
سرير. أعد له فيها » ويتآمل ما فيها من مختلف أنواع السلاح©" ٠‏ 


وبجانب هذه الجزينة » كانت توجد خزيئة أخرى تسمى : 


(7) مشرفة : نظم الحكم ص ؟١٠‏ وهايشها » ملجد ؛ نظم 
الفاطمين .ج ؟ ص ٠٠'“"ا‏ عم إث" + 
(9/25) المقريزى : الخطط مجلد ؟ ج “اص 5509 ٠‏ 
64> 


خزينة التجمل : 


وتعتبر من حقوق خزينة السلاح وتلحق بها » وكائت تختص 
بها يسستخرج للوزير والأمراء فى المواكب من قضب الفضسه 
والعماريات وغيرها ٠‏ 


ويظهر أن خزائن الأموال كان يحتفظ فيها كذلك بشىء نادر من 
اسلاح الى جائب الأموال والجواهر والذخائر العظيمة » يدل على ذلك 
أن الخليفة « المستنصر » لجأ الى تلك الخزائن زمن الشدة العظمى م 
شرج عطقا رين الفا نيك ول اللوح المجلى الها اكد ود 
الثائرون 09 ٠‏ 


وقد كان يخرج من خزينة التجمل ما هو خاص بالوزير » وأكايبر 
الأمراء 6 وذوى الرتب العالية 4 وأزمة العساكر ) قواد الجيش ( أثناء 
المواكب والاحتفالات ٠‏ 


فكان يخرج منها أربعمائة راية مرفوعة الأطراف بأعلاها رمامين 
الففسة ٠‏ وعدة من العماريات ( وهى الهودج يجلس فيه ) ملبسة 
بالحرير الأصفر والأحمر وغير ذلك » وعليها كوايج الفضة المأذهية » 
لكل آمير من أصحاب القضب منها عمارية » وكان يخرج برسم تشريف 
انض « للق ونوا ١‏ الجن رقا عرف بالسم تمك الففية 
عددها مائة » مليسة بأنابيب فضسة منقوقة بالذهب عدا ذراعين 
منها م ويعلق فى الجزء الخالى حلية من القماثى شفاف تترك مسبلة 
كالراية » ويوضع برعوس هذه الرماح رمامين مفضضة ومذهية » وأهله 
معودة# ونيوا جلذول اما كبن لذا تمركت + 


وكان للوزير عشرة من هصذه القضب 2 ولصاحب الباب خمسة 4 


(176) زكى محمد حسن ؛ كتوز الفاطميين صن 55 وما بعدها ٠‏ 
(975) انظر : القلقشندى..: صبح. الأعشى جح 8 ص 21/14 ٠‏ 
أن 


ولفاكد الجيش ( الاسفسهلار ) أربعة » آما بقبة القواد والأمراء فكان 
نصبب الواحد منهم يتراوح بين ” : ١‏ حسب طبقاتهم 17 ٠‏ 


سلاح طائفة الركابية » 


كان هناك نوع معين من السلاح يخصص للعرض فى المواكب 
العظام زمن الدولة الفاطمية » وكان لطائفة الركابية سلاح تختص به 
لا يشركها غيرها فيه ٠‏ 


وذلك السلاح كان عبارة عن صماصم مصقلة « سيوف مستقيمة » 
ودبابيس ملبسة بالكونيخت الأحمر والأسود « أى أعمد منطاة بالجاد 
ذات رعوس مديبة ومستطيلة الشسكل »© » ولتوت حديدية « آعمدة 
حديدية تشبه الفأس الكبيرة م وآلات يقال لها المستوفيات » وهى أعمدة 
حديدية طول كل منها ذراعان مريعة الشسكل » ولها مقابض مدورة : 
وحواب شبه مصقولة تحتها جلب من فضة ى لها مقايض من فضة » 
وثلثمائة درقة بكوامج فضة يحمل ذلك فى المواكب ثلثماثة عبد أسود : 
لكل عبد حربثان ودرقة « أى درع واحد » » وسثون رمها » طول الولحد 
سبعة أذرع ؛ ومائة درقة لطيفة ومائة سيف بيد مائة رجل م لكل رجل 
درقة وسيف ٠»‏ ويسيرون رجاله فى المواكب ؛ كما كان هناك عشرة 
سيوف فى أغلفة ديياج أحمر وأصفر يشراريب » ويقال لها « سيوف 
الدم » تكون فى أعقاب الموكب برسم ثوب الأعناق اذا آراد الخلي. 
قتل أحد©0 , 


(ا/ا) انظر : القلقشندى : صبح الأعثى ج ” حن 117١‏ 42 *050 
وما بعدها » ماجد : نظم الفاطميين ج ؟ ص '/الا ٠‏ 
لكف 


أنو أع السلاح فى العهد الفاطمى 


نذكر فيما يلى آهم الأسلحة التى استخدمها الفاطميون فى حروبهم 
وأستعملوها فى مواكبهم الحربية وفى قتالهم ٠‏ 


وللطويل ؛ وكانت تتخذ له الحمائل على الأكتاف أو تعد له المعاليق ٠‏ 


واستعمل الفاحلميون كذاك الأقواس م والقوس عمارة عن آلة 
حشبية تشد من الطرفين بخط أقصر من قضيبه ليتأتى تقوسها » ومن 
الأقواس صنع الفاطميون آلات مركية لقذف السهم شديدا ؛ وكان 
بعضها يقذف عدة سهام دفعة وأحدة ٠‏ وكانت القاليع ب أبسط آلات 
القذف ‏ وتلحق بالقسى ٠‏ 


ويركب فيها من الأمام قطعة حديدية مدببة ٠‏ 


حديدة مديبة تسمى السئان م تتصل فى حديدة أسفلها تسمى للزج 3 
وكان الهلال .ب شسعار المسلمين حيبت يوضع عليها ٠‏ 


وعرفت دولة الفاطميين الحراب أيضا » وهى أقصر من الرماح 4 
وكانوا يستعملونها بمهارة كبيرة ٠‏ 


ينف 


وعرقوا الختجر ؛ والطير « وهو لفظ فارسى جمع مفردم 
طبرزينات © ومعناه الفأس » واستعملوا « البلطة » كذلك فى قطم 
الأخشاب وتمهيد الطريق أمام الجيش » وتخماريوا عند لقاء عدوهم 
حين كانت الحاجة تدعو الى ذلك +٠‏ 


كذلك عرف الفاطميون الدروع » وأولوها قسطا كبيرا من عنايتهم 
وكانت تصنع من حديد وبها يتقون الطعان ٠‏ 


وكان « المغفر » كذلك من آلات الدفاع م وبلبس على الرأس '٠‏ 
وكذلك البيضة؛ والطراق ويليس علىالساعدم وللغفارة وتليس علىالوجه 
كله بحيث تغطيه ولا يظهر منه سوى العينين » وكان الفارس بلبس 
التجافيف بتقى بها الطعان » وتؤدى مهمتها مهمة الدروع ٠‏ 


وعنى الفاطميون. بالمنجنيق + وهو أداة ترمى بها الحجارة أو 
الحديد » أو النفط أو السوائل اللتهبة وغيرها من اأواد الحارقة » 
وهذه الكلة القاذفة يمكن فصل أجزائها من بعض واعادة تركييها 


وعرف الفاطميون كذلك الديبابات م وهى : آلات حربية تتخذ 
من خشب سميك ومن جلود البقر والابل واللبود » والجلود المنقوعة 
فى الخل لتقيها الثار » وكانت مهمتها وقاية من بداخلها من القذائف 
للتى مطلقها العدو عليهم 0 فيدخل الدئد فى حوفها 0 ويدفعونها الى 
جبدار الحصن فتنقيه وهم بداخلها » وتحميهم يجوائيها وسففها 
مما يوميه العدو من تبال وغيرها » وكانت الحجارة وغيرها ترمى من 
هذه الآلة مواسطة المنجنيقات الصغيرة التى ركبت فيها م/ وقد 
استعان بها الفاطميون على هدم أسوار الحصون والخنادق ٠‏ 


وهناك كذلك آلة حربية تسمى « الصنبور » كانت كالديابة 
وتصنع من الخشب المثطى بالجلد » وثعرف حديثا بالسيارة المدرعة » 


وذكنا 


واد أدت مهمة الدياية 43 وعاونت على هدم أمسوار الحسون التى 
كانت تعترس' الجيش أثنساء القتال ٠‏ 


ومجائب ذلك كان هناك آلة حربية تسمى « الكيش ©» وهى عبارة 
عن حجرة سغيرة مصنوعة من خشب متين » ومركية على عجل » ومعلقة 
مجلود أو اسود منقوعة فى الخل » ويكون بداخلها الجنود الذين 
بحركونها م وبربط فيها عود أفقى له رأس كرأس الكبش »© وتقترب 
هذه الآلة من أسوار الحصن أو القلعة » ثم تحرك رأس الكيش 
بحيبث تصطدم بحائط السبور ااراد نقيه ٠‏ 


وقد استعمل الجيش الفاطمى العجلات لتقل الفخائر والمعدات » 
وكان يوضع فيها قذائف ترمى باليد » وتوضم فى زجاجات مملوءة 
بالتقط والصير 6 ويذور القرطم المكشور م6 وكان برهمى بها بواسسطة 


كذلك استخدم الفاطميون العجلات لنقل الجنود والأسلحة. من 
منها م واعتنوا بأتسابها » وجملوا لتلك الأنساب جرائد تكتب فيها 
بالديوان كناك امنى كانت لأئمسباب للناس 6 وأكثروا دجانيها ديوان 
يسمى ١‏ ديوان الكراع » » وله كاتب وعدة من الموخلفين » كما كان 
للسروج خزانة لها من يحفظها ويهتم بها تسمى « خزيئة السروج »6 ٠‏ 


وفوق هذا استعمل الجيش الفاطمى النار اليوئانية « الثفط » 
وسمى القائمين عليها 2 النفطية 4 


وفى الدفاع كان العسكر الفاطمى يلجاون الى الخنادق » وكائوا 
يحفرونها حول معسكررتهم لتحميوم من مماغتة معدو عند هدومه 
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اافاجىء + ولم يغفل الفاطميون اقامة معسكرات لاراحة الجند أثناء 
تحركهم. » وانتقالهم على طول الطريق للاقاة عدوهم ٠‏ 


ولاغرو أن وفر الفاطميون الجيشهم كل هذه الألات واللعدات» 
واهتموا به كل هذا الاهتمام م ذلك لأن الدين الاسلامى يريد لأصحابه 
دائما أن يكونوا فى مواطن قوة ؛ وأن يتدربوا ويستعدوا لعدوهم » 
ويتخذوا من السلاح ما يأمنون به جانبه » ويرهبونه به عملا بقوله 
تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون 
فه عدو ' الله وعدوكم» الأنفال آية "٠١٠‏ وقول النبى مَلِله : «عاموا آولادكم 
السباحة والرماية وركوب الخيل» وقوله فى معرض الحث على تعلم فن 
الفروسية والرماية وألوان القتال « وأعدوا لهم ما اسستطعتم من 
قوة + آلا أن القوة الرمى: + آلا إن القوة الرهى © © وقولة حاوات 
الله عليه « اركيوا وارموا م وأن ترموا أحب الى من أن تركبوا"© ٠‏ 


ولكن على الرغم من توافر الأسلحة الفاطمية وتعددها 
واختلاف أنواعها » وعلى الرغم من أن صناعة السلاح فى مصر مم 
كانت رائجة زمن الفاطميين ومن قبلهم زمن الطولونيين » على الرغم 
من ذلك كله » فأآقدم الأسلحة امتى حفظتها متاحف الفن الحربى ترجع 
الى عصر الماليك » وليس فيها ‏ لسوء الحظ . غير ما يمثل ذلك 
العصر من عصور تاريخية ٠‏ 

ومع ذلك فيعتقد أن مصر الفاطمية لم يكن لها الريادة فى صناعة 
السسلاح وانما كانت تعتمد على الخارج وتستورد ما هى فى حاجة 
7" 


(8/) انظر : القلقشندى : صيح الأعثى ج ٠7‏ ص ٠ 27٠١‏ 

(9/ا) عن وصف الأسلحة وما يتصل به انظر : 

مشرفة : نظم الحكم ص ١77”‏ وما بعدها » ماجد : نظم الفاطميين 
ج "ا ص ٠ "١2 ٠١‏ 

(8) انظر : زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ص ٠ 50١‏ 
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خزانة البنود : 


اقتداء بالنبى ل اتخذ الفاطميون الأعلام ) فد كان للنمى رامة 
أعلاما فى القتال م وكانوا يحلون هذه الرايات بآيات مستمدة من 


الفرآن الكريم ٠‏ 


الجمع وبولون الدبر » القمر آيةه؛ وكتب الخلفاء على بنودهم: بعض 
آيات القر آن الكر يم ٠‏ 


وبلغ اهتمام الفاطميين بالأعلام غايته » حين خصصت له خزيئة 
فيما بعد فى عهد أ لخليفة « الظاهر » ؛ وعمل فيها ثلاثة آلاف صانع » 
وكان ينفق عليها فى السنة ثمانون آلف ديار ٠‏ 


وكان لكل فسبسم من أقسام الجيش لواء فللميمنة لواء » 
وللميسرة لواء وهكذا ٠٠‏ وكانت آلوية الجيشى اما خضراء واما بيضاء » 
وأما آلوية الأمان م فكانت بيضاء ؛ يدل على ذلك أن « جوهر » عندما 
قدم الى مصر ؛ أرسل رسولا ببند أبيض طاف به على الئاس ليعلمهم 
بفيله للمسللة ."2 ' 

وكان لواء الجيش يحمله أمير الجيش » وقد يعطيه لغيره » 
وعلى كل حال فهو يعتير شرفا عظيما 'ان يحمله اذ آنه سهادة له 
بالشجاعة واعتراف بالقوة » آخضذا من قول الامام على : « أقيموا 
رأياتكم فلا تميلوها م ولا تجعلوها الا بأيدى شجعانكم » وقد تستخدم 
الرايات للتخاطب بها بدلا من البوق والنقارات » وذلك فى حالة خئسية 
تتبه العدو وسماعه أصوات هذه الآلات «4) , 


(81) انظر : عشرفة : نظم الحكم ص /الا١‏ : 


كف 


مواكب الخلفاء الفاطميين 
ودور الجيش فيها 


منص الخافاء الفاطميون قدرا كبيرا من اهتماماتهم اناسيات 


ؤكانك العلفة القاطية هريميسة على أن ناهد المفاليا ماي 
عسكريا » وشكلا حربيا » وهدفها من وراء ذلك هو اظهار قوة 
دولتهم » وبيان ما تتمتع به من عظمة ونهضة » وبث هييتها فى نفوس 
الناس م وينشر الرعب منها فى قلوب الأعداء ٠‏ 


فالمواكب الفاطمبة والاحتفالات فى تلك الدولة م تشبه الى حد 
كبير تلك الاستعراضات التى تقيمها دول العصر الحديث فى مناسبات 
مختلفة كأعياد الاستقلال وما اليها » مبتغية اعلام الدول بقوتها » 
واعلان الحكومات بامتلاك جيشها لأحسن النظم الحربية وأحدث: 
اشعلا السكزية 4 فى بهذا قرع لزعب والحسوف سن بقلب 
عدوها » وتحمله على التفكر مرة ومرة قبل أن تسول له نفسه خوض؛ 
معركة: حربية معها » وفى الآن نفسه تسر شعبها وأولياءها حين يرون 
تفوق دولئهم وعنايتها بجيشها » ويشاهدون على الطبيعة قدرثها على 
مسايرة ركب التقدم العسكرى ؛ والاستعداد للعدو بأحدث دا 
انتهى اليه فن التسليح ٠‏ 


وكانت أهم المناسيات الكبرى التى بها تهوتم الدولة وتعد لهسا 
المواكب الضخمة وتهيىء الاحتفال الضخم هى : 


كانت تقام فى أيام مخثلفة على مدار السنة كلها » وبيخاصة أيام الست 
والثلاثاء من كل أسبوع وفى الفترة من أول العام الى أول رمضان و« 


ون 


ونتحدث الآن عن واحد من آهم هذه الاحتفالات ثم نستخلص 
دور الجيش الفاطمى فيها : 


احتفال أول العام : 


كان احتفال الفاطميين بأول العام يتخذ مظهرين أحدهما يتمثل 
فى جلوس الخليفة فى الايوان » ويتمثل الثانى فى ركوبه مع جنده 
وحاشيته ورجال دولئه احثفاء بهذه المثاسية ٠‏ 
جلوس أول العام :. 

اعتاد الخليفة الفاطمى أول كل عام هجرى أن يجلس على سرير 
املك فى الديوان الكبير بالقصر ٠‏ 


وقد كان الأمراء وكبار رجال الجيش يحضرون هذه المناسبة ؛ 
ويشهدون احتفال الخليفة بها م ويقفون فى أماكنهم المقررة لهم حسب 
مكانتهم فى الدولة » فالوزير يجلس على يمين الخليفة وتطرح له مخدة 
تشريفا له » ثم يكون صاحب الباب ( كبير الياوران ) وأسفسهلار 
العسكر على جانبى الباب يمينا وبسارا » بليهم من خارج اتئباب 
الأزمة والأمراء وفق مراتبهم » وبقفون فى الرواق |( الافريز العالى. 
من لرض القفاعة ) ثم أرباب القضيب والعماريات يمينا ويسارا 
أيمما » ثم الأماثئل ومن يترشضح للتقدمة والامرة من الجنود فى 
الصشر 00 , 


ركوب أول المام : 


استن الخليفة الممز ‏ آأول خليفة فاطمى فى مصر ‏ نظاما 
معينا م ورسم طريقة خاصة » للاحتفال بهذه المناسبة » وقد أتبع 
نهجه فيها كل من جاء بعده من الخلفاء ٠‏ 


(89) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ؟ ج "ا ص "١52 "١6‏ ) 
القلقشئدى : صبح الأعثى .جد ؟ ص 55451 وما بعدها ٠‏ 


نل 


لقد كان سأنهم أنه اذا كان العثشر الأخير من ذى الحجة فى أبة 
الموكب من خزائن الدولة ا لختلفة ٠‏ 


فيخرج من خزينة السلاح ما تحمله طائفة للركابية وغيرهم حول 
الخليفة فى الموكب كالصمام »© والدبابيس ٠‏ واللتوت » وعمد حديد 
يقال لها المستوفيات ( وهى عمد ييلع طولها ذراعين » شكلها هربع » 
ولها مقابض مدورة م وكان يتسلمها القواد والأمراء ) » والمسيوف 
والرماح » والدرق ؛ والألوية » والأعلام وما الى ذلك ٠‏ 


وكان يخرج من خزينة التجمل قضب الفضة برسم تشريف 
الوزين » وكبار رجال الجيش والأمراء من رجالة وفرسسان ؛ وتخرج 
لهم كذلك للرماح الملبسة بآنابيب الفضة ء المنقوثئة بالذهب سوى 
ذراعين منها م وقد سبق وصفها*“ وكان يخرج للوزير لواءين على 
رمحين غير منشورين يسيران أمامه » ثم يخرج للأمراء وأولهم صاحب 
الياب » عشر قضب ٠»‏ وعشر عمارمات » وللاسفسهلار مثل ذلك » 
ولمعزاهفا: كن اموا هبي 


ثم يخرج من البنود الخاص الدبيقى المرقوم الملون برماح ملبسة 
بنود حرير على رماح غير ملونة » ورعوسها ورمامينها فيها نحاس 


محوف مذهب ٠‏ 


كذلك يخرج لقوم يقال لهم. السبربرية سلاح عبارة عن قطع كل 
قطعة شلاثة أذرع برلسها طلقة مصقولة » وهى من خشسب القنطارية عم 
وفى عقبها حديد مدور الشكل » ويتكون فى كف حاملها الأيمن يفتلها 
فتلا » ويكون فى يده الكيرى نشاية يخطر بها ٠‏ 


(4) أنظر ما سبق ص 


حل 


وسيف ويسسيرون فى المواكب رجالة ٠‏ 


كذلك يخرج لطائفه من طوائف العبيد يقال لها أرباب 
السسلاح الصعير » عددها ثلثماكة » بخرج أكل فرد حريتان باسنة 
مصقوله » تحتها جلب فضة » ودرقة بكوامخ فضة ه يتسلم » ذلك 
نقباؤهم ثم يسلمون للعبيد كل عبد حريتان ودرقة ٠‏ 


فم تسا الخلبطة كن "الماك الوا الحروفان يلولاق نكن 
عن جانبيه » والمابة عند رأس فرسه م وطائفة الركابية ‏ الذين 
هم تحصو ألفى رجل تتقلد سيفها » وتشد أوساطيها بالمناديل 
والأسلحة ‏ يأخذون وضعهم على جانبى الخليفة كالجناحين بينهما 
فرجة لوجه فرس الخليفة ليتأتى له السير ؛ وبالقرب من الفرس 
يوجد اثنان من الصقالية يحمل كلاهما مذبة » يرفعها عند رأس الفرس» 
كما بوجد بالفرجة كذلك » مقدموا الركابية الست » اثنان منهم يمسكان 
لجام الفرس م واثنان فى عنقه من الجانبين » وائنان فى ركاب 
الخليفة » وكان أيمنهم هو رئيسهم ويقوم بنقل أوامر الخليفة ونواهيه 
مدة الركوب ٠‏ 


من أمامه مجموعة من الجنود غير النظاميين يسمون بأخلاط العسكر » 
ومعهم أجناد الأمراء وأو لادهم 4 بليهم أدوان الأمراء 0 وبأتى من 
بعدهم قادة الجيش وأمراؤه » آرباب القضب الفضية ٠‏ ثم أرباب 
الأطواق م ثم الأستاذون المحنكون » ثم أهلء الوزير » ثم الحاملان 
لوائى الحمد » ثم حامل الدواة وحامل السيف بعده من الجائب الأيسرم 
وكل واحد من هؤلاء فى عشرة أو عشرين من أصحابه ٠‏ 


رفق وتؤدة يتناسب مع جلال الخلافة » ويسير خلف دابة الخليفة م 


كرون 


مجموعة من الركابية تكون بمثابة مؤخرة الحرس » يتبعهم عشرة رجال 
يحملون سيوف الدم لضرب عنق من يرى الخليفة ضرية أثقاء الموكب م 
وآخيرا تأتى طائفة أرباب السلاح الصغير ٠‏ 


وبعد مركب الخليفة يأتى موكب الوزير فى هيئة عظيمة »'وفى 
نحو خمسمائة رجل من حرسه الخاص الذين يسمون « صبيان الزرد »» 
وكان يختارهم بنفسسه من أقوياء الجند يحيطون به فى الموكب من 
ألجانبين » مع وجود فرجة فى موكبه دون فرجة الخليفة » ويحاول 
ما وسبعه الجيد الا يغيب ظل الخليفة عن نظره ؛ وموجد فى الخلف 
مجموعة من الطبول والصفوج والصفافير فى أعداد هائلة تدوى الدنيا 
من أصواتها » وخلف ذنك حامل الرمح وحامل الدرقة المنسوبة 


ثم رجال الأسسطول يأتى مكانهم فى الموكب بعد ذلك كله » 
ممثلين فى نحو خمسمائة رجل معهم القسى العربية المسماة قسى الرجل 
وملركاب » يأتى بعد ذلك طوائف الجيشس المصامدة والوزيرية وغيرهما » 
يأتون جماعة جماعة فى عدة وافرة تصل الى أربعة آلاف م ثم أصحاب 
الرايات ء فالحجرية للكبار والصغار ؛ فالأتراك والديلم وغيرهم . 


وكان يقوم بمهمة افساح الطريق للموكب وحث من يقف 
وتسبيره » وترتيب العساكر » وزجر المعترضين والمتزاحمين م كان يقوم 
بهذه المهمة كل من والى القاهرة ؛ واسفسهلار العسكر » وصاحب 
السافة 


ففى أول الموكب والى القاهرة ؛ وفى وسطه قائد الجند ؛ وصاحب 
الياب فى زمرة الخليفة » وكان لكل منهم منطقة معينة يسأل عنها م 
فوألى القاهرة بقوم بهذه المهمة الى أن بلقى قائد العسكر فيعود 
ثانية حيث يبدا الموكب ٠‏ 


ثم بعود لترئيب حراسة الخليفة مرة ثانية وهكذا ووو 6840 0 


وليس عجبا أن نرى عناية الدولة الفاطمية بهذا الاحتفال تصل 
الى هذا الحد م فمعلوم آأنها دولة المظاهر » وهى التى 1هتمت بالمناسبات 
الدينية والاجتماعية ولحيتها بالاحتفالات الرائعة » ذات المناظر 
والأشسكال الأخاذة » وبصورة لم تعرفها مصر من قبل وما احتفالاتنا 
ببعض هده المناسبات اليوم الا لل باق من احتفال الناس بها على 
عهد الدولة الفاطمية + 


ولكن » من أين كان يبدأ الموكب م وأى الشوارع كان يخترق 
في مسسيرته » وألى أبن كان ينتهى » وكم كان عدد كل فرقة من الفرق 
التى أسهمت بالاشتراك فيه ؟ 


هذه أسئلة ضن التاربخ بالاجابة عليها » ولم, يصل الينا شىء ‏ 
فيما نعلم يفيد فى التعريف على حقيقتها حتى الآن ٠‏ 


ويبدو واضها مما سبق أن الجيش كان يشترك بالنصيب الأوفى 


وهذا العدد الضخم الذى كان يشترك به الجيش.ى » وهصذه 
الأسلحة المتنوعة التى كان بظهر بها م كل ذلك يجعلنا نقول : ان هذه 


(84) عن موكب اول العام انظر كلا من : 

اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة يج 1 ص 5 وما بعدها , 
القلقشندى : صبح الأعثى بي ١‏ ص 145 وما بعدها » المقريزى : الخطط 
مجلد ؟ ج “# ص 7١١‏ وما بصدها ؛ ماجد : نظم الفاطميين بد ١‏ من 
ص هم الى ص "5 ومن ص 45 الى ص 15 ٠‏ 


إنفض 


وكان هدفها غرس هبية الدولة واعلان قوثها » ونشر عظمتها وما 


كما أنه بمكننا عن طريق ترئيب الطوائكف والفرق العسكرية فى 
هذه الاحتفالات » أن عرف مكانة كل طاكفة » وألقيمة التى كانت 
تضيفها عليها الدولة ومكائة أسفسهلار أو رجل الجيش الأول 
بين سبو أه من العاملين ٠‏ 


فالوزير رجل الدولة الأول بعد الخليفة » مليه قاضى القضاة 
فداعى الدعاة ؛ قصاحب الباب ( كبير الياوران م أو رئيس الحرس » 
أو كبير أمناء القصر ) © فاسفسهلار العسكر أى قائد الجيش » فهو 
اذا يحتل المرتبة الخامسة بين كبار موظفى الدولة مدنيين وعسكريين ٠‏ 


أما طوائف الجيش وفرقه » فآعلاهم وأرقاهم درجة »© آرباب 
الأطواق » ثم أرباب القضب الفضية م ثم الأستاذون المعنكون » ثم غيي 
المحنكين فمقية الأمراء والأزمة م ثم يأتى ذلك طوائف الجال ؛ وكانت 
تختلف فى الأهمية والمكانة » من عهد خليفة الى عهد آخر » حسب ميله 
ليؤلاء أو أولئك ؛ فالمغارية كانوا أعاى الفرق فى زمن الخليفة « المعز » » 
ثم أصبح المشارقة من ديلم وأتراك هم الطائفة الأرقى عندما اصطنعهم 
الخليفة « العزيز » وأعمل المغارية ٠٠ءءءء‏ وهكذا ٠‏ 


وك 
( .هما الدولة الفاطمية ) 


9 ز( 33 
فى ختام هذا البحث نحاول تركيز أهم ما توصل اليه من حقائق : 


نجح الفاطميون فى انشاء دولة لهم فى بلاد المغرب م مستفيدين 
من عدة عوأمل ساعدتهم على دلك النجاح ؛ ولقد تبنت قميلة كثتامة 
الفاطميين » وميات لدعوتهم سبيل النجاح 6ه وكافحت معوم حتى تحائق 
قيام دولتهم » ولم تتخل عنهم بعد ذلك » وائما استمرت تقدم كل 
عون » وتضحى بما تملك من مال ونفس فى سبيل حماية الوجود 
الفاطمى والدفاع عنه ٠‏ 


وبعد قيام الدولة تعرضت لثورات متعددة » كانت وراءها آسبياب 
مختلفة م قد تكون الطبيعة البربرية حينا » وقد يكون أنفة البرير من 
أن يحكمهم دخيل أجنبى وافد عليهم من البلاد المشرقية » وقد يكون 
نفار القبائل من حكم كتامة لهم وتوليها كل شئونهم » وقد يكون ظلم, 
الولاة الكتاميين واستبد اأدهم بل وغطرسثهم واهائتهم لأفراد الشعب » 
كما قد يكون ضيق الئاس بالمذهب الشيعى ومحاولتهم التخلص منه » 
وقد يكون السيب أخيرا هو استيلاء بعض الأسر على الحكم فى 
منطئنة ما »؛ وتسلطهم على آفراد الرعية مما بترتب عليه ضيق وتذمر 
يكف الى القورة واملان العسان + 


المقدم كل ما استطاع فى سبيلها » حتى كانت ثورة « أبى يزيد » 
وطلب الخليفة « المنصور » من قبيلة « صنهاجة » معاونته فى القضاء 


نوين 


عليها » ومنذئذ والجيش الفاطمى يتكون من هاتين القبلتين الكبيرتين » 
وعلبهما يعتمد الفاطميون فى مواجهة خصومهم » وفى فتح البلاد لهم » 
كما نادير الفاطميون الى جائيهما بعض انقبائل الأخرى » كذلك كان 
عنصر العبيد من أهم ما اعتمدت علبه الدولة الفاطمية فى البلاد 
المغربية ٠‏ 


ولم تكن مهمة جيش الفاطميين منحصرة فى الدفاع فحسب » 
وانما تجاوزت ذلك الى مهاجمة بعض البادان واضافتها لأملاك 
الفاطميين + وقد استطاع أن يخضع المنطقة ما بين المحيط الأطلسى 
ويرقة الحكم الفاطمى على عهد الخليفة المعز ) أوس 9 وبيس هه 
وعاون القوات البرية فى القيام بمهمتها أسطول قوى » مدعم بأكبر 
الوحدات » مجهز بأحدث الأسلحة م اهتمت به تلك الدولة » وآنشأآت له 
د دار صناعة » منذ الأيام الأولى لقيامها ٠‏ 


أما مصر فكانت مطمع الفاطميين الأول » بذلوا جهودا ضخمة فى 
سبيل ضم البلاد المصرية امتلكاتهم » ذلك آنه يمكن اعتبار السيطرة 
على تلك المنطقة ء خطوة آولى تتثاوها خطوات يثم بعدها احثلال 
« مغداد » وازالة اتخلافة العباسية منها » ووضح فى أحاديث الخلفاء 
أنفسهم أن فتح مصر ليس الا هدفا مبدثيا نصو الغرض الفاطمى 
الأكبر وهو الاستيلاء على حاضرة العباسيين فى « بغداد » ٠‏ 

ولقد أرسلت حملات فاطمية ثلاث افئح مصر فيما بين سنة أءوسم 
الى #ب” ه واشاترك فى هذه الحملات خيرة القواد مثل « حباسة بن 
يوسف الكتامى » ٠‏ وولى العهد ١‏ القائم » الذى كانت الخلافة تدخره 
لقيادة الجيوش فى وقت الشدة بهدف رفع معنويات آفرادها » وكان 
يصاحب الدملات الفاطمية أسطول يضم أقوى السفن وآأنجد الرجال ٠‏ 


ومع اهتمام الخلافة الفاطمية بالجيوشى الوافدة لفتح مصر » 
لم يتح لها تحقيق هدفها » وفشلت فى الوصول الى غرضها ».بسبب 


أشن 


تصدى المصريين وال«باسيين لها فى قوة » فوق عوامل طبيعية .خارجة 
عن ارادتها ٠‏ 


وكما فشلت الحملات الحربية » كان الاخفاق حظ سلوب الدهاء 
السياسى والمسالمة الذى سلكه الخليفة القائم ( 4١‏ سم م ) 
مع والى مصر الاخشيد ٠‏ 


ورغم ذلك فقد كشفت الحملاتث عن وجود أنصار للدعوة الفاطمبة 
فى المرحلة الأولى من حياتها » وقد كاتيوا الخليفة الفاطمى وطاليوه 
بارسال جيوش للبلاد » غير أن هؤلاء لم يمثلوا رأيا عاما فى مصر » 
ولم يتجاوزوا أفرادا محدودة لم بتح لها معاوئة الجيش الفاطمى 
واعلان ولائها له عندما قدم الى هذه البلاد ٠‏ 


ولقد أستمرت الدعوة الفاطمية جاهدة فى كسب الأنصار عم 
وانضم الكثير الى صفوفها » وكثر المناضلون لها فى صفوف اموظفين 
أنفسهم » وكاد الوالى العباسى « كافور » نفسه أن يتحول إلى 
الدعوة الشسيعية ٠‏ 


وفى الحملة الفاطمية الرائعمة والأخيرة على مصر م اسبتقفاد 
الفاطميون من دراستهم أخطاء الحملات السابقة » وتلافوها هذه المرة م 
فقد صفا الجو الخليفة الفاطمى « المعز » فى بلاد المغرب © وفرغه 
ذلك للهمة العمل افتتح مصر ؛ وأآخذ بعد لهذا الغرض ثلاثة أعوام بدأت 
بسئة هه" ه م فحفر اللأبار فى الطريق الى مصر » وأكثر من عساكر 
الحملة م وأمر ماتخانْ أماكن لاراحة الجند فيما بين المغرب ومصر » 
وزود الحملة بميلغ كبير من امال ؛ ووذع المنح والعطايا على أفر ادها 
قبل مغادرتهم البلاد 14 وأرفخى نفوسهم جمبيعا 6 ثم اختار لقيادتها 
أبرع الرجال وأكثرهم خبرة » فتولى زعامة هذه الحملة أحظى الئاس 
بخقة الخلافة وهو القاكد « جوهر » » ثم ودع « المعز » الحملة بنفسه 6 
وهو واثق من أنها ستنجح فى ميمتها م لأن جميع عوامل النجاح 
فى يديها ٠‏ 

غفا 


وبالفعل استطاع « جوهر )» أن يفام فيما أخفق فيه غيره 6 
فضم هذا البلد الهام الى ممتنكات الفاطميين » وقد ساعده على 
خلفاقها » كما ساعده كذلكٌ سوء الحالة الاقتصادية فى مصر ) بالاضافة 
الى وجود رأى شيعى نصير للفاطميين فى البلاد ٠‏ 


وبعد فتح مصر مياشرة أنشئت « القاهرة » لتكون معسكرا 
للجيش » تقيم بها فرقه وجنوده » وتد أقامت بها كل فرقة مسكنا 
اتخذته موطنا لها م وفى س.ئة +5" ه أصبحت القاهرة حاضرة الخلافة 
الفاطمية ومركر حكمها بعد أن كانت ولاية تدين بالتبعية .موطن الخلافة 
فى بلاد المغرب ٠‏ 


وقد خلت هذه الحملة من عسكر « صنهاجة » وكون أفرادها 
عرب افريقية » واليربر من الكتاميين وغيرهم » وسبب ذلك أن الخليفة 
« المعز » كان بريد أدخارهم ليثويوا عنه فى حكم المغرب بعد انتقاله 
الى مصر » فهم الذين فى استطاعةوم شير أعداء الفاطميين من « زئاثة » 
وغيرها » وبحكمهم يمكن للأمن أن يستتب فى تلك البلاد ٠‏ 


وقد كان للجيش الفاطمى دور هام فى بلاد الشسام كذلك » 
فيعد أن كان القرامطة فى « الأحساء »6 بدبئون بالولاء للخلافة 
الفاطمية » انقليوا عليها » ونقموا منها قتحها بلاد السام م وأعلئوها 
حريا عليها » وتقدم هؤلاء أناصرة « الفتكين © التركى عدو الفاطميين 
الذى كسيب ظطلم ولاة الفاطميين فى بلاد الشسام فى استنجاد 
أهلها به » وكاد ااتحالفون أن بقضوا على الخلافة » وحملوا الخليفة 
الفاطمى العزيز ( هم كمس ه ) على الخروج بنفسه لقتالهم حثى 
قضى عليوم نهائيا ٠‏ 


واذا كانت الخلافة الفاطمبة قد تعرضت لأزوال على عهد العزيز » 
فقد تزازل بنيائها كذلك فى عهد الحاكم ( 985 41١١‏ ه ) بسبب 


هيف 


ثورة « أمى ركوة » عليه » وقند أفلح عنصر الحمدانية والشامية فى 
وضع حد لهذه الثورة وقضى علمها م بعد أن استنجدت للخلافة به ا 
ولأول مرة ‏ فى محاربة الثائر وانهاء حركته ٠‏ 


ولم يكن دور الجيش الفاطمى فى صقلية ؛ وفى حروبه ضد المدولة 
الرومائية » بأآقل منه فى ميدلن آخر ؛ فقد أخمد ثورات الصقليين » 
وضم الى أملاك الدولة بلدانا أوربية » وانتزع هيبة الشعوب والحكومات 

وفيما يتصل بعناصر الجيش. » فقد اعتمدت الدولة بعد انتقالها 
الى مصر على العنصر المغربى » الى أن كان عصر « العزيز » واصطناعه 
« الفتكين » التركى عندئذ رأينا الخليفة يهمل المغارية م ويميل الى 
المشسارقة من ديلم وأتراك ويعتمد عليهم » ويحظون بالمكانة العالية 
فى جيه ودولته ٠‏ 


وفى عهد الحاكم » عادت كتامة مرة ثائية الى الظهور » بيد أنها 
لم تليث أن تدهورت منذ تولى « برجوان الصقلبى »© الوساطة لذلك 
الخليفة » وبداً بهم العبيد فى الظهور ثم الارتفاع » غير أنهم سيكوئون, 
أكثر تأثيرا فى الأحداث بدولة الفاطميين فيما بعد أيام الخليفة المستئصر: 
ل الاو المع هم ٠.)‏ 


أما عن نظم الجيش الفاطمى » فقد كانت هذه النظم أساسا 
أخذت به جيوش الأيوبيين ولاماليك فيما بعد » وقد قسنم الفاطميون 
جيشهم الى ثلاث مراتب م تفرعت فى داخلها الى أنواع ؛ ومنح 
الفاطميون قواد جيش هم ألقابا فخمة » وأنشأوا مناصب عسكرية 
وولوها رجالا ذوى كفايات خاصة ؛ وكانث لهم طريقتهم فى التجنيد 
وفى الترقية الى الرتب الأعلى » واهتموا! بالتدريب العسكرى لرجال 
الجيش ؛ وأنشأوا ديؤانا'سموه ديوان « الجيش والرواتبه » قسموه 
أقساما ثلاثة : خصصوا واحد منها لذكر رجال الجيش وتحصديد 
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أوصافهم ؛ والثانى دونت فيه مرتبات العاملين عسكريين ومدنيين » 
وكان للثالث .مخصصا لذكر اقطاعات الجنود 6 ومقدار المقطع لهم م 
ومدنه هوه الخ وه 


ولقد كانت الامارة على الجهاد من أهم ما عنى به الفاطميون » 

واشترطوا.فيمن يتؤلاها شروطا معينة » وحددوا له مهمته » وكانت لهم 

أساليب فى ادارة المعركة » وتعيكة الجيش ومحاصرة العدو » ولم يغفلوا 
الخدمات الطنية للجيش » والعناية بثيابه ويئوده ٠٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ ' 


ولقد قدم اليجث فى صورة مختصرة جدا م موقف الفكر الاسلامى 
فيما يتصل باهم النقاط السايقة وعرض تصرفات الفاطميين عليها ؛ 
ليرى أكانوا حقيقة صابئة وبهودا خارجين على الدين » يقتلون وينهبون 
دجون مراعاة حرمة ؛ أم أن ذلك كان من تجنى أعدائهم عليهم ٠‏ ؟ 
ولم بيعدوا عنها الا فى الأقل النادر ٠‏ 


ميلمًا وصل الى ثمائين آلف حنيار » ووفرو! له مختلف الأسلحة » 
وأعدوا الخزائن لحفظها م وبذلوا كل جهد.فى سبيل الحصول على 
أحدث ما انتهى اليه فن التسليح فى عصرهم ٠‏ 


ولكى تتفسح أمامنا مكائة الجيش الفاطمى ‏ 'وسط غيره من 
الحيوش : فلقى نظرة على الجيوشس التى سبقته فى مصر والشام » 
ونتحدث كذلك.:عن تأثير نظمه فى النظم العسكرية لدى الدول امستقلة 
التى حكمت مصر بعد الفاطميين وأخيرا نحاول ‏ قدر الطاقة # 
التحرفة على الجيشى البوزنطئ المعاصر للفاطميين ٠‏ 


وفيما. يتعلق بالنقطة الأولى: : يمكتنا أن: نقول أن الجيش فى 
عهد الرسول صلؤات الله وسلامه عليه وفى عهد الخلفاء الراشدين 


يننا 


والأمويين » كان يتألف من العنصر العربى » ولكن الفرس أصبح لهم 
دور بارز من حيث الاعتماد عليهم كعنصر رئيسى فى عهد الدولة 
العباسية » ولما تولى الخليفة المعتصم العباسى الخلافة دم 
د عبرم م ) اعتمد على الأتراك وفضلهم على الفرس والعرب » 
وزاد فمحا اسم العرب من ديوان العطاء » وقد طغى هذا العنصر 
وتحكم. حتى فى الخلفاء آأنفسهم » وبمرور الوقت اندمج فى الجيش 
العياسى عناصر من غير الترك كلهم مرتزقة لا هم لهم الا جمع المال م 
وكان الجيش فى عهد الخايفة المستعين ب(4؛؟ - 5ه ه / ككم//ححم م) 
يتألف من الأتراك ؛ والمثارية ( المصريين ) والفراغنة ر أى أهل بلاد 
ما وراء النهر ) ٠‏ 


أما عن تنظيم الجيش العباسى ؛ فقد كان يتألف من. فرق نظامية 
وأخرى تطوعية وتتألف هذه الفرق ‏ من المنشأة : وسلاحهم الرماح 
والسيوف والحراب والتروس » ومن الرماة وسلاحهم السيف والقوس 
والترس والنشاب » ويلبسون الخوذات والدروع » ومن النشابين وهم 
ألذين يرمون بالنشاب ومن الدبابين م ومن العيارين وهم الذين يرمون 
الحجارة من المقاليع » ومن المنجنيقيين والنفاطين وهم الذين يقذفون 
النفط » ويرتدون زيا خاصا يحميهم من التيران م ومن الأطباء وللبياطرة 
والمهخدسين ؛ وكل ذلك أخذه العرب عن الفرس ٠‏ 


وكان على كل عشرة آلاف جندى أمير » وعلى كل آلف قائد » 
وعلى كل مائة نقيب » وعلى كل عشرة عريف م ويختلف زى الجند 


بحسب فرقهم وأسلحتير0© ٠‏ 


ومصر والشسام لم تكن كلتاهما الا اقليما خاضعا للخلافة العباسية 
الى أن استطاع « أحمد بن طولون » ( 64؟ ه/١٠/ا؟‏ - محم/ سمه م ) 


١81١ انظر : حسن ابراهيم حسن : تاريح الاسلام بج “" صن‎ )١( 
٠ م‎ ١95060 وما بعدها القاهرة سئنة‎ 


ألم" 


الاستقلال عن الخلافة العياسية 03 واتخذ لنفسه حبسا من السودان 
والنوييين والروم درية وفق أحدث نظام 4 وبل ماكة آلف فى عهده 
من حكم العباسيين9 » ويتبين مبلغ اهتمام الطولونيين بالجيشس من 
وصف مركب خماروية ( 589/507٠‏ ه ع خهي/رههم م ) عند خروجه 
الصيد أو التئزه أو الاحتنفال فقد كان موكيه رائعاً سسب يل شبه أولاد 
الحرف وسئائوة الضياع 6 وكائوا من قطاع الطرق 4 ضخام الأجسام 
معروفين بالقوة وللشجاعة » فمنع خماروية أذاهم عن الناس واتخذهم 
خرصا له » وكانت تسير خلفهم طوائف العسكر المخلفة يتلوهم ألف 
من السودان0 ؛ بل اثه ليقال أن الجيش الذى نظمه أبى الجيش 
خمارويه لم بتفق مثله لأعظم الفاتحين ؛ وكان مؤلفا من صقالبة أى 
من آهل صقلية والروم وغيرهم من العناصر» ٠‏ د: 


أما فى عهد الأخشيد محمد بن طقج |[ 09 ه //ر. #6م ح ونس إ/ 
45 م ) فقد عاشت مصر مطمثنة بفضل جيش بلغ +٠٠‏ آلف مقاتل 
عدا الحرس الخاص والعبيد وااماليك الذين زخر بهم القصر ؛ ووصلوا 
الى ثمائية آلاف رجل » وكان « الأخشيد » من القوة بحيث استطاع 
أن يولى أبنه (.أونو جور ) ( 6سعم/.ويم ه > وؤو/رء6ة م ) من 
بعده ) وأن يحصر حكم مصر من بعد فى أسرته » وقد اتضح لنا كيف 
استطاعت قوة هذا الجيش على عهد الأخشيد أن ترد الحملة الفاطمية 
الثالثة على مصر ( م00 ه ‏ 4ه م ) » وقد انضم الى هذا الجيشس 
كثير من السودان دعد أن تولى « كافور © ١‏ مم / بوم - ككة / 
/لكة م ) زمام مصر وما يلها من البلاد©© ,2 ' 


(9؟) انظر : محمد كرد على : مشطط الثنا . شَة 
سنة 1١951‏ م10ء. 5 لو لت 

في حسن ابراهيم حدّن : المرجع السابق ص 1م" وما بعدها . 

(؛) محمد كرد على : المرجع السابق ج * ص ١١‏ . 

)0( حسن أبراهيم حسن : المرجع السابق ص /ام؟ ٠.‏ 


لكك 


فاذا انتقلنا الى الجيوش فى الدولة الأبوبية التى استقلت بحكم 
مصر بعد الفاطميين فسنجد أن الجبوش على عهد صلاح الدين كانت 
تتألف من عرب وأكراد وأتراك وكان الجيثس ينقسم الى نوعين : 
النوع الأول : الأمراء وهم أربع طبقات : 

)/ أٌ ( أمراء المكين مقدمو الألوف :م وعند كلل منهم مائة فارس 4 
أى كل واحد من هؤلاء يكون فى خدمته ٠١١‏ مملوك ب( فارس ) » وفى 
أثناء الحرب دقود ألف جندى من أجناد الحلقة وهصؤه الطيقة أعلى 
مراتب الأمراء + 
الى ثمائين *٠‏ 

(ج) أمراء العسرات » وعدة كل منهم عشرة فوارس ٠‏ 

إ( د ) الطبقة الرابعة أمراء الخمسات وهم قليل وأكثرهم أولاد: 
الأمراء المتوفين وكانوا يصلون الى هذه الرئية رعايبة لحق سلفهم 5 


النوع الثانى وهم الأطباء » وكانوا ثلاث طبقات : 


(1) المماليك السلطانية وهم أرفع قدرا » ثم هم عمارة عن أجناد 
السلطان وآجلابه وما بتبقى عنده من مماليك من سيقه فى السلطنة ٠‏ 
وهؤلاء يتولى السلطان العناية بهم وتربيتهم منذ صغرهم : ويكونون 
حرسصسة الخاص ٠‏ 


(ب) أجناد الحلقة » وهم عدد كبير م ولكل أربعين منهم مقدم 
« ليس له عليهم حكم ألا اذا خرج العسكر كانت مو أقفهم معه وتركيبهم 
فى موقفهم اليه 6 وهم عبارة عن محترفى الجندية من مماليك السلاطين 
السابقين وأولادهم ؛ وهم أقرب الفثات الى نظام الجيش الثابت فى 
العصر الحديث ٠‏ 


ا 


يتبعون أمراءهم مباشرة » ومنهم تتكون الوحدات الحربية التى يذهب 
بها الأمراء مع السلطان فى حرءه2©0 ٠‏ 


وهناك من الأجناد فوق ما سبق طائفة يقال لها البرية » يقول 
« القلتشندى » أنهم كانوا يبيتون بالقلعة » وأن أول من رباهم ورتبهم 
وسماهم بهذا الاسم الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامك 
( تسحرلاية ه / ٠:ثلثرة:؟ا‏ م ) ٠‏ 


والشبه كبير بين مقدمى الألوف فى النوع الأول هنا » وبين مرثية 
الأمراء المطوقين فى التنظيم الفاطمى للجيثش » كما أنه كذلك بين آمراء 
الطبلخاناه هنا وبين آمراء القضب هناك »؛ وبين أمراء العشرات 
والخمسات هنا وبين أدوان الأمراء هناك + كما أن الشبه كبير كذلك 
بين أجناد السلطان فى التنظيم الأبوبى صبيان الحجر والخاص فى 
العصر الفاطمى ؛ ومماليك الأمراء هنا لا يختلفون عن الفرق التى كان 
يشكلها الوزراء والأمراء » كالوزير » نسبة ألى الوزير يعقوب بن كلس » 
واليائسية نسبة الى يانس الصقلى فى العهد الفاطمى ٠‏ 


واذا كانت الأجناد قد انقسمت الى طوائف أيام الفاطميين : 
ونسبت كل طائفة الى وزير أو خليفة أو أمير م فقد انقسم الجيشس 
الأيوبى كذلك الى طوائف آخذت كل طائفة اسم قائدها مثل النورية 
نسبة الى « نور الدين محمود » والصلاحية نسبة الى « صلاح الدين » 
والأسدية نسبه الى « أسد الدين شسيركوه » » وكان كل مقدم يقود 
خمسين مملوكا » وكل مملوك يقود ٠؛‏ جنديا0"© ٠‏ 


() القلقشندى : صبح الاعثى ج : ص ؛١‏ وما بعدها » تعليق 
( الدكتور ) محمد مصطفى زيادة على السلوك للمقريزى ج ١‏ قسم اول 
ص *؟١‏ )اص ٠ ١"‏ 

6 احسان هادى : الحياة العسكرية عند العرب ص لاوا ٠‏ 


5 ؟ 


وهذا التشابه الكبير بين نظم الجيشين لا يمكن أن يفسر بالمصادقة » 
وائما هو فيما نظن تآثير الدولة الفاطمية فى الدولة الثى قامت 
على أنقاضها فاستفادت منظمها وطبقتها بعد تعديل » ولم يقف حد 
التأثير عند الأبوبين يل تعداه ألى عصر الماليك الذين حكموا 
بعد الأيوبين ٠‏ 


واذا عقدنا مقارنة بسيطة ‏ فى نهاية الأمر ‏ بين النظام البيزنطى 
والنظام العربى » قستجد أن الشبه بينهما كبير » فئد كان البطريق 
عندهم يقود عشرة لاف جندى » يقسمون الى قسمين م يقود كل 
قسم منهما « طومارخان » أى أن « الطومارخان »© يقود خمسة آلاف » 
وتحث امرته ذمسة « درنجاريه » » وللدرنجارى بيقود ذلف جندى » 
وتحت امرته خمسة قوامس » والقومس يقود مائة جندى » ثم. الدمراخ 
وتحت امرته عشرة جنود ٠‏ 


وفى الجيوش البيزنطية ؛ الفرسان م والرجالة » والفرسان 
يبنكسمون الى أربعة أقسام 1 

9 سم الاسخلارية 4 وعدتئهم أربعة آلاف‎ ١ 

؟ ‏ الخشف وهم كذلك آربعة آلاف فارس ٠‏ 


ب أوحوس وعدتهم أربعة آلاف وهم مخصوصون للحرس 
وصاحبهم طرتجار ٠‏ 

3 قندارطين وهم بخرجون مع الملك اذا خرج فى سفر » 
وعدنتهم أرمعة آلف «. 


أما الرجالة فينقسمون قسمين : الأول مئهما يسمى « ابلئمسا » 
وعددهم أربعة آلاف رجل والباقون يسمون « مويرة »6 وعدتهم أربعة 
آلاف رجل ٠.‏ هذا ما يكون فى القسطنطينية ومجموعهم دسته عتسر 


مم 


ألفا من الفرسان 3 وثمائية آلاف من الرجالة » أما مجموع جيوشس 
الاميراطورية فعدته سيعون ألفا 80) ١‏ 
ا 0 الصفحة التالية 00 مين 0 وقو ادها ووحداتيا 


أمر الصكى : 
واسم وحدته فى القديم 0 الجيشس « وكان بود من خمسة عر 
ألفا الى خمسة وعثرين ألفا وهو المشين فى تعبيرنا الحديث 035 


رئيس الخميس : 
وأسم وحدته فى القديم 2 الفرقة « وكان بقود من أربعة آلاف 
الى 5" آلفا وهو الفريق أو اللواء فى التعبير الحديث ٠‏ 


00 وحدته فى القديم غ( اللواء » وكان يقود من آلف الى 
أربعة آلاف وهو العميد أو اللواء فى أصطلاحنا الحديث + 


رئيس الكردوس 
وأسم وحدته فى القديم 2 الكقسة 4 وكان بود من .م الى 
آلف وهو عقدد أو مقدم فى المصطلحات الحديئة ٠‏ 


رئيس السرية : 
وأسم وحدئه فى القديم 2 السرية » وكان يقود من +ه الى عه 
ورئداله حديثا هى الرائد أو النقشيب 9 


)م8 قدامة بن جعفر الكاتب 59 نبذة من كتتاب الخراج وصنعة 
الكتابة ؛ ص 500 وهسو مطبوع ملحقا لكتاب المسالك والممسالك 
لابن .خرداذبه » تصوير بغداد عن طبعة دى غويه بريل سئد 1888 م ٠‏ 


كم" 


رئيس الفصيلة : 
وأسم وحدته فى القديم 2 الفصيلة « وكان يبقود من #٠‏ سد ٠ع‏ 
تقريبا ٠‏ واسم رتبته حديثا الملازم أول أو الملازم ٠‏ 

رئيس العريف : 
واسم وحدته القديم « الجماعة » وكان يقود حوالى عشرة 
وبناظره حديثا « الرقيب » ٠‏ 

رئيس العريف : 
وأسم وحدته فى القديم 2 الطاقم 04 وكان بود من خمسة الى 
عشرة جنود ويناظره فى الجيشش المعاصر « عريف 20 ٠‏ 


واكم لله ولا واتخوام نوظالي" اللةتعلن "متو مهية وكاو كله 
وصحبة وسيام ٠‏ 


أنظر : الحسان هندى : الحياة العسكرية عند اأعرب ص 07؟؟ . 


وخ 


أهم المصادر والمراجمع 

© أولا : الكتب المطبوعة : 

( رتبت المراجع حسب الأسياء الأخيرة لامؤلفين مع اهمال «' ال » 
و« ابن » ...١٠‏ الخ ) ٠»‏ 
ابن أبى ديفار : ( ابو عبد الله محمد بن أبى القاسسم ) : 

١‏ كتاب المونس فى لخبار أفريقية وتونس - تونس سنة 41؟1 ه 
ابن أبى زرع : (, ابو الحسن على بن محمد ) : 

٠‏ الأنئيس المطرب بروض القرطاس فى: اخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس مالك وب تقر ييه الهائسيى القيلائى ب الريافل 


٠ ) بدونتاريخ‎ 


أين أبى الضياف ( أحمد ) : 

© ب اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وغهند الأمان - 
نونس سنة 1١911‏ م 
ابن الأثبر ( ابو الحسن على بن ابى الكرم ) : 

5 ب. تقاريسخ الكامل ( على هابشه تاريخ أين الشحنة «الميسمى 
1 روفسة المناظر فى أخبار الأواكل والأوابضر » ) أجزاع سس طبسع 
ولاق بدون تاريح ٠‏ 


4م 
١9‏ الدولة الفاطمية ) 


الادرسى ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ) : 


ه ‏ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس قطعة مأخوذة 
من كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ) لندن سنة ١865‏ م ٠.‏ 


الاصطخرى ( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى ) : 


5 المسالك والمالك ‏ تحفيق محمد جابر الحينى القاهرة 
سنة ١911‏ م 9 


امارى ( ميشيل ) : 
٠:‏ المكتبة الصقلية ‏ جزءان ‏ ليبزج سنة ١هها‏ م ٠‏ 
الأنصارى ( احمد الفائب ) : 


م - المنهل العزب فى تاريخ طرابلس الغرب ‏ الطبعة الثانية ‏ 
بيروتثت ب سقة 115 م 5 


الأنطاكى ( يحيى بن سعيد ) : 
و تاريخ يحيى بن سعيد (, تكملة تاريخ « سعيد بن البطريق » 


المسمى 7 التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » ) بيروت 


سنة ؤ١.وا‏ مم 
ابن اياس ( محمد بن احمد ) : 

لك كتاب تاريح مصر اللشهور 0 ببداشع الزهصور فى وقائع 
الدهور » أجزاء بولاق سنة ١1١‏ هاء 


بروكلمان ( كارل ) : 


1١١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية . أجزاء ٠‏ ترجمة بيك فارسى ومنير 
بعلبكى ٠‏ بيروات سنة ١945‏ م ٠‏ 


يكنا 


ابن البطريق ( سعيد الكنى باوثيخا ) : 

١"‏ - التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ٠‏ بيروث سئة مه 
البكرى ( ابو عبيد الله بن عبد العزيز ) : 

٠‏ ل المغرب فى ذكرى بلاد أفريقية والمغرب (, وهو جزء من 
المسالك والممالك ( تحقيق دى سلان ٠‏ باريس سنة ١56‏ م . 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو ,الحسن الأتابكى ) : 

5 - النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ٠‏ أجزاء ٠‏ طبعة 
وزارة الثقافة المصورة عن طبعة دار الكتب ٠‏ القاهرة سنة ١55*‏ م ٠‏ 
الجوذرى ( أبو على المنمورى ) : 

06 - سيرة الأستاذ جوذر ٠‏ نشر الاستاذين الدكتور محمد كامل 
حسين والدكتور محمد عبد الهادى شعيرة ٠‏ القاهرة سئة 1١5814‏ م * 
ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ) : 

1 ب المنتظم ( المطبوع منه من ج ه الى بي ٠١‏ ) طبع دائرة 
المعارف العثمانية ٠‏ .حيدر أباد ٠‏ الدكن سنة ١64‏ هاء 
حتى ( الدكتور فيليب وآخرون ) : 
بيروت 581 م . 
حسن ( الأستاذ الدكتور حسن ابراهيم ) : 


4 - تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى ٠‏ 
أنجزاء ٠‏ ط 7 القاهرة سنة ١954‏ م٠‏ 


9 - تاريخ الدولة الفاطمية (, وهو الطبعة الثائبة من كتاب 
« الفاطميون بمصمر »© ) القاهرة سئة ١568‏ م ٠‏ 


اف 


هل عبيك الله المهدى ( بالاثشرإلك مع الأستاذ الدكتور طه شرف ) 
القاهرة سنة /ا98١‏ م ٠‏ 

» الفاطميون بمصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص‎ - ١ 
* م‎ ١979 القاهرة سنة‎ 
وهو قسم من كتاب « المجمل فى التاريخ اعرف انس جل‎ ( 
٠ القاهرة ؟54١ م‎ 


م . المعز لدين الله الفاطمى (, بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور 
طه شرف ) الطبعة الثائية » القاهرة سئة 1١9515‏ م ٠‏ 
حسن ( الأستاذ الدكتور زكى محمد ) : 
سنة 1١59‏ م. 

0 كنوز الفاطميين ٠‏ القاهرة سنة /ا9#١1‏ م ٠‏ 
حسن ( الدكتور على ابراهيم ) : 

0 ل جوهر الصقلى ٠‏ القاهرة سنة 1١99"‏ م ٠‏ 
ابن حماد ( ابو عبد الله ين محمد بن على ) : 

4 أبخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ٠‏ الجزائر ١845‏ ه. 
ابن حوقل ( ابو القاسم النصبى ) : 

49 ب صورة الأرض ( المسالك والممالك والمفاواز والمهالك ( 
بيروث 555 مء 
خسرو ( فاصر ) : 

٠‏ سفرنامة ( الرحلة ) ٠‏ ترجمة عن الفارسية لاد الدكتور 
يحيبى الخشاب » القاهرة سسئة 60م 


بك 


ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
١‏ 2 العبر وديوان المبتدا والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر 
ومن ناصرهم من ذوى السلطان الأكبر ٠‏ القاهرة سنئة 45 هاء 
؟”" ب مقدمة ابن خلدون 0 تحقيق الأستاذ الدكتور على عبد الواحد 
وافى ٠‏ القاهرة سنة ١968‏ م ٠‏ 
أبن خلكان ( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبى بكر ) : 
س وفيات الأعيان وانباء الزمان ٠‏ اجزاء ٠‏ تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » القاهرة سنة ١944‏ م ٠.‏ 
دبوز ( محمد على ) : 
4" - تاريخ المغرب الكبير ٠‏ أجزاء ٠‏ القاهرة سنة ١55421958‏ م. 
ابن دقمان ( ابراهيم بن محمد العلائى ) : 


0 ل الانتصار لواسطة عقد الأمصار ( طبع منه ج ؛ » 8 ) 
بولاق .لظا شاء 


ابن الراهب ( آبو شاكر بطرس بن ابى الكرم ) : 

1 تاريخ ابن الراهب ٠‏ نشر لويس شيخو اليسوعى سنة 1408 م . 
الريس ( الاستاذ الدكتور محمد ضياء الدين ) : 

الخراج أو النظم المالية للدولة الاسلامية ٠‏ الطبعة الثانية » 
القاهرة سنة ١554‏ م . 

4 - النظريات السياسية الاسسلامية ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ 
القاهرة ١951‏ . 
أبن زيدان ( عبد الرحمن ) : 


الرباط » سئة ١٠41‏ ه . 


اتذحنا 


سرور ( الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين ) : 
مصر فى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ القاهرة سئة ١95٠‏ م . 


١‏ - النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق فى امقرنين الرايع 
والخامس الهجريين ط " القاهرة سنة ١9514‏ م ٠.‏ 


ابن سعد ( عريب القرطبى ) : 


؟؛ ‏ صلة تاريخ الطبرى « الجزء ؟١‏ من تاريخ الطبرى » المطبعة 
الحسيئية بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ 


السلاوى ( احمد بن خالد الناصرى ) : 


4 الاستقصا لتاريخ دول المغرب الأقصى ٠‏ جزءان فى مجلد ٠‏ 
طبع المغرب سنة 111 هاء 


سيدنو ( ل ٠م‏ ): 


4؛ - تاريخ العرب العام ٠‏ ترجمه الى العربية عادل زعيتر . 
القاهرة سنة ١948‏ م ٠‏ 


السيوطى ( جلال الدين ) : 

6 - حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ٠‏ القاهرة 
سنة ١99‏ هاء 
الشيال ( الاستاذ الدكتور جمال الدين محمد ) : 

1 - تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ جزءعان ٠‏ القاهرة سنة ١951!‏ م ٠‏ 


40 مجموعة الوثائق الفاطمية ٠‏ القاهرة سنة ١504‏ م ٠‏ 


الصيرفى ( امبر الدين تاج الرياسة ابو القاسم على بن منجب ) : 


م الاشارة الى من نال الوزارة ٠‏ تحقيق عبد الله مخلص ٠‏ 
القاهرة 4؟9١‏ م ٠‏ 


55 


الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 


- تاريخ الامم والملوك ٠‏ أجزاء ٠‏ المطبعة الحسيئية بالقاهرة 
بدون تاريخ ٠‏ 


عبد الحميد ( الاستاذ الدكتور سعد زغلول ) : 
٠ه‏ ' تاريخ المغرب العربى ٠‏ القاهرة منة 1510 م ٠‏ 

عبد الوهاب ( حسن حسنى ) : 

١‏ اخلاصة تاريخ تونس ط ؟ ٠‏ تونس سنة 181 اهاء 
العدوى ( الأستاذ الدكثور ابراهيم احمد ) : 

2 الأساطيل العربية فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ القاهرة 1501م 

مه المسلمون والجريان ٠‏ القاهرة سنة دلولا ٠‏ 
ابن عساكر ( ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله ) : 

65 التاريخ الكبير ٠‏ أنجزاء ٠‏ طبع روضى الشام سئة 1١98‏ ها٠‏ 
عنان ( محمد عبد الله ) : 


00 الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ٠‏ طٍ ؟ ٠‏ القاهرة » 
منة 1909 م » 


45 مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ٠‏ القاهرة سنة ١98١‏ م٠‏ 
بو الفداء ( الملك المؤيد أسماعيل صاحب حماة ) : 


لاه المختصر فى أخبار اللمبشر ٠‏ أربعة لجزاعء ٠‏ طبع القسطتطينية 
يه كغااهاء 


بن القلانمى ( ابو يعلى حمزة ) : 


04 سس تاريخ ابن القلائس المعروف بذيل تاريخ ديشق ٠‏ بيروثت 
ئة ؤدؤاا م ٠»‏ 


و5؟ 


القلقشندى ( ابو العباس احمد بن على ) : 
8 س صبح الاعثى فى صناعة الانشا ٠‏ مصورة وزارة الثقافة عن 


طبعة المطبعة الأميرية ٠‏ القاهرة سنة 1١557‏ م٠‏ 


٠‏ ب ضوء الدسيح المسفر وجئى الدوح المثذمر ٠‏ القاهرة 


سئة ١992‏ هاء 
كاشف ( الأسئاذة الدكتورة سيدة اسماعيل ) : 

٠ م‎ 1١954٠ القاهرة سنة‎ ٠ مصر فى عصر الاخشيديين‎ ١ 
: ) ابن كثير ( عماد الدين ايو الفداا اسماعيل بن عمر‎ 

++ البداية والنهاية ٠‏ أجزاء ٠‏ القاهرة سنة ؟91١‏ م ٠‏ 

الكماك ( عثمان ) : 

> .ب مورجز التاريخ العام للجزائر ٠‏ تونس سئة 1١*44‏ ه ٠‏ 
الكندى ( ابو عمر محمد بن يوسف ) : 


4" ل كتاب الولاة والقضماة ٠‏ تصحيح رفن كست : بيروت 
ستة م١5١‏ م ٠‏ 


ماجد ( الاستاذ الدكتور عبد المنعم ) : 
16 - الامام المستنصر بالله الفاطمى ٠‏ القاهرة سنة ١951١‏ م » 
4 - الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه ٠‏ القاهرة سنة 19509ام» 
1 سمس نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ٠‏ جزءان ٠‏ القاهرة 
سئة “ط98١‏ ©» ١5900‏ م ٠‏ 
الماوردى ( ابو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى ) : 
+ الأحكام السلطانية ٠‏ القاهرة سنة ١95٠‏ م + 


إن 


ميارك ( على ) : 


16 الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة 
سئة ١.5‏ هاء 


٠.‏ أجزام بولاق 


المراكثى ( الين عذارى ) : 

٠‏ البيان المغرب فى اخبار المغرب ( وقد اختلطت به قطع من 
تاريخ عريب بن سعد ) تحقيق دوزى ٠‏ ليدن سنة 1844 م ٠‏ 

وطبع طبعة اخرى تحقيق ليفى بروفندال بعنوان « المغرب فىاخبار 
الأندلس والمغرب » ». ليدن سنة 1١948‏ م ٠‏ 
مشرفة ( الدكثور عطبة مصطفى ) : 

٠م15154 القاهرة سنة‎ ٠ نظم الحكم بيصر فى عصر الفاطميين‎ ١ 
: ) المقريزى ( تقى الدين احمد بن على‎ 

»ا اتعاظ الحنفا بذكر الأكمة الفاطميين الخلفا ٠‏ نشر الاستاذ 
الدكتور جمال الدين الشيال الجزء الأول » القاهرة سنة م554١‏ م ٠‏ 

أما الجزءان الثانى والثالث فقد حققهما الاستاذ الدكتور محمد حلمى 
محمد أحيد ) وئشرا بالقاهرة مئة ١959‏ »2 1الا9١ا‏ م 0 

م ب اغاثة الأمة بكشف الغمة نشر الأستاذين الدكتور محمد مصطفى 
زيادة » والدكتور جمال الدين الشيال ٠‏ القاهرة سنة 194٠‏ م ٠‏ 

4 الخطط اأقريزية المسماة « المواعظ والاعتبر بذكر الخطط 
والثار » ثلاثة مجلدات فى كل مجلد ثلاثة الجزاعء ٠‏ مطبعة الساحل 
الجنوبى ٠‏ لبئان سنة 191049 م ٠‏ 


ها السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ نشر الأستاذ الدكتور محبيد 
يصطفى زيادة ٠.‏ أجزاء ٠‏ القاهرة سئة ١9*:4‏ م ٠‏ 


ابن ميسر ( محمد بن على بن يوسف بن جاب ) 1 
5 - اخبار مصر ٠‏ نشر هنرى ماسبيس ٠‏ القاهرة سنة 1519 م ٠‏ 


يذذنا 


الميلى ( مبارك بن محمد الهلالى ) : 
ىا تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ٠‏ جزءان ٠‏ طبع قسنطينية 
بالجزائر سئة ١6٠‏ ه . 
ياقوت ( شهاب الدين آبو عبد الله ) : 
كتاب معجم البلدان ٠‏ لجزاء ٠‏ المقاهرة سئنة ١5١5‏ م ٠.‏ 


اليوقوبى ( احمد بن أبى يعقوب بن واضح ) : 
8 لس صفة المغخرب ) مألخوذة من كتاب البلدان له ) طبع أوربا 
بدون تاريخ ٠‏ 
اليمئى ( أبو الحسن نجم الدين عمارة ) : 
وم أالئكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية ٠‏ الجزاء ٠‏ نشر 
دريئرج شالون سئة ١881‏ م ٠‏ 
مجمهول : 


١‏ كتاب الاستبصار لمجهول يبدو أنه من رجال القرن السادس 
الهجرى »؛ نشير الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ اسكندرية سنة 1560/8 م٠‏ 


مجهول : 
؟ ‏ نبذة تاريخية جامعة فى أخبار البربر فى القرون الوسطى » 
انتخبها ونشرها من الكتاب المسمى ( بكتاب مفاخر البربر ) ليفى بروفنسال 
الرباط سنة ١914‏ م ٠.‏ 
© ثانيا : الكتب المخطوطة : 
ابن أييك ( ابو بكر عبد الله بن ايبك المعروف والده بالدواه دارى ) : 
١‏ درر التبجان وغرر تواريخ الازمان ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 
برقم 2:١5‏ تاريخ ٠‏ 


54 


إن كنز الدرر ورجامع الغرر .0 أمجزاء ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 
برقم 4840 ح . 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو الحسن الاتابكى ) : 
* - مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة ٠‏ دار الكتب برقم 
37 خخ تاريخ ٠‏ 
الحلوانى ( دوسف الحلوافى ) : 
؛ كتاب تحفة الأحباب فيمن ملك مصر من الملوك والنواب ٠‏ 
دار الكتب برقم 019 تاريخ ٠‏ 
الدوادار ( ركن الدين بيبرس المنصورى الدوقدار ) : 
6ه زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ٠‏ < ه » 5 ٠‏ مخطوط بمكتبة 
جامعة القاهرة برقم 95١.:4؟‏ , لإلا.4؟ . 
الذهبى ( الحافظٍ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد الذهبى ) : 
1ت تاريخ الاسلام 0 دار العتب . برقم 15خ" )2 25 تاريخ ٠.‏ 
 »‏ دول الاسلام ٠‏ دار الكتب برقم ١599‏ تاريخ ٠‏ 
سبط بن الجوزى ( ابو المظفر يوسف بن قيروظى ) : 
م مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ٠‏ دار الكتب برقم 5/ا؟5 ح ٠‏ 
ابن سعيد ( على بن موسى المغربى ) : 


9 المغرب فى حلى المغرب » مجلد " ؛ كتثاب النجوم الزاهرة 
فى حلى القاهرة ٠‏ دار الكتب المصرية درقم ا تاريخ 0 
- 


وقد نشر الجزء الأول من القسم الخاص بمصر الدكتور زكى محيد 
حسن وآخرون القاهرة ١104‏ مه 


"33 


ابن ظافر ( جمال الدين ابو الحسن على ) : 
٠‏ أخبار الدول المنقطعة ٠‏ دار الكتب مه*لا ح . 
ابن الظهيرة : 
اه الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة . دار الكتب 
برقم ١15٠‏ تاريخ ٠.‏ 
العمرى ( شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله ) : 
1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ٠‏ دار الكتب مصور برقم 
4 تاريخ » 005 معارف عامة ٠‏ 
العينى ( نور الدين أبو محمد بن أحمد بن مومى ) : 
١‏ عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ٠‏ اجزاء ٠‏ دار الكتب 
برقم “١5م‏ حء 
القضاعى ( آبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد بن على ) : 
4 عين المعارف وفنون اخبار الخلايف ٠‏ دار الكتب برقم 
دلا/ا١‏ تاريخ ٠‏ 
الكندى ( ابو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب ) : 
6 فضائل مصر ٠‏ دار الكتب برقم ؟4/! مجاميع ٠‏ 
المقريزى ( تقى الدين احمد بن على ) : 
5 المقفى الكبير » أجزاء ٠‏ مصورة دار الكتب برقم 0817٠‏ تاريخ ٠‏ 
الفعمان ( ابو حنيفة بن محمد المغربى ) ؛: 
وات المقالس والتسايراك * اكرام + بصورة تمابعة القجاهرة 


برقم "0.5٠‏ ء. 


كوا 


النويرى ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) : 
4 - نهاية الآرب ٠‏ أجزاء ٠‏ مصورة دار الكتب تحت رقم 019 


مجمول ٠.‏ 
أخبار المعز لدين الله الفاطيمى » مصورة دار الكتب برقم 
اس وهو نفسه « شرح لمعة من أخبار المعز لمدين الله » المصور 


بجامعة القاهرة برقم يا 


مجمول : 
٠٠‏ الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين » دار الكتب برقم 


٠. تاريخ‎ ١689 ع‎ 0 


مجمول : 
٠‏ دار الكتب برقم 70١‏ مجاميع ٠‏ 


١‏ مختصر فى تاريخ مصر 


لمكن 


ثالثا : اللراجع الأوروبية 


( عتستقلهة؟ ) بسمسسمدز 
.1942 ,شهاطتاء091 .ملتستطه'18 مط غه وهزظ - 1 


6 قد 
.1914 «مقصمة .قوعة 0016تمد مقطا صذ غأميع81 0 بوتمأقتط 4 --2 


.1959 تامقطمبا ,معنتهة) 07 تإتامكم ع1 ٠‏ 3 


ترجمه الى العربية بعنوان « سيرة القاهرة »4 حسن ابراهيم وآخرون 
القاهرة سئة ٠ 1 |356٠‏ 


.5 تع اأمسصتنصام؟7 .07228168 ملو ستسقطام1ة 06 - 4 


6 قتجاملا 
.1940 عع10اطسقن) .تصق تلتقصدم1 2ه قسنعة012 مطل" - 5 


ترجم للعربية بعئنوان )20 أصول الاسماعيلية 4 ء 


(٠‏ قطوك ) تتمعامطعله 
لإتأققم107 مأاتسطه"18 مط 02 ذأسعسطعتتطهنهه هقط 06 تاستاومععة حذف - 6 
.8 ,تمع سطتاطنظ .قعتتقف صا 
.كه 3أمرةم ) دمملهطء 11 


0 11086طتصهن ولتساطهةة مط 05 «جتماقئط تتودمثنا 41 7 


«مقافة 1297 ,0 
1924 «مقصمة .مأهطونامطع1 مقتستو0 مط عه ومافتط تتمطع ى - 8 


.3 عع130طسون , «؟تمأمتط 781ق 31596016 معطمو - 9 
.لتتقلقة 02 هنةقهه5هاءزعه 06 - 10 


. هلفاسمسما3م2 هنلوء105نوعمة ‏ 11 


الزليقنا 


سير 


الا مسسسداء 
امقسلمة 


الفصل الأول س أأاوطن والقبائل 


الحالة السياسية سلاد 0 م 0 00 الفاطمية 


الافغالسمسة 

دولة الرستميين فى نيهرت 
دولة سْى واسول بسحلوياسة 0 
العلاقات بين الدول السابقة 


الدعوة الشيعية منل البداية وحتى قيام الدولة || الفاطمية ٠‏ 


الفصل النانى ‏ التجيش الفاطمى فى افريقية 
دور الحيش الفاطمى فى اخماد الثورات ٠.‏ 
دلالات الحركات النورية ضد الفاطمييين 
دور الءجيشس الفاطمي فى لوسيع رقعة الدولة ٠‏ 


الفصل الثالث 2 الصبشيى الفاطمى ا فنج ” مصر . 
أهمية مصر للفاطميين اه 
حالة عكر عند مندىء القروات الفاطمية : 
حملة الجيش الفاطمى الاولى لفتح مصر ٠‏ 
حملة الجيش الفاطمي الثانية لفتس مصر .. 
اسباب فسل الفاطميين فى المحاولة السابقة 
حملة الجيش الفاطمى الثالثة على مصر 
محاولة سلمية تجاه مصر ٠. ٠65١‏ 00 
حملة الجيش الفاطمى الرابعة والآخيرة قن مصر 
اسباب نجاح الحملة الغاطمية الأخيرة على مصر 


الفصل الرابع ب الجيش الفاطمى فى الشام 
الجيش الفاطمى بحارب القرامطة 
الجيش الفاطمى بحارب ١‏ الفتكين »© التركى 
الجيش الفاطمى يحارب أباركوه التركى ٠‏ 


الصفحة 


الفصل الخامس ‏ الحجيش الفاطمى وسدة والردم 
أهمية صقلية للفاطميين 0 4 
الجيش الفاطمى فى صقلية : 
نشاط الجيش الفاطمى من صقلية .. 


واقعة المحاز . 
الأسطول القاطمى يعزو الاندلس . 
الجيش الفاطمى بحارب الروم الواطين 


الفصل السادس : عناصر العيان لان 0-0-0 أنه 
عدامر الحيكن الفاطهن 5 : : 
القاهرة معسكرة ل افاي 
حارات القاهرة والفرق التى سكنتها 


الفصل السابع ب النظم والاسلحة فى الجيش الفاطمى 
مراتب رجال الجيشى ف الدولة الفاطمية ٠.٠.‏ . 
القاب القواد فى الجيش الفاطمى 
مناصب عسكربة 9 الجيش.ى الفاطمى 
فجال الترقن: وصضاحب الحق ات فيه . 
التدريب فى الجيش القاطم - 
طررقة التجنيد 2 .. 
ديوان الجيش : 5 
كننسبة ركيت ا ف الدبوان 
اسن كقدير عرفات العييكر ١د‏ .د 
مرتبات الأجناد فى الدولة الفاطمية 
ديوان الاقطاع 
الامارة على الجهاد » احكامها دشروطها و وموقف ٠‏ الفاطمبين 
من ذلك 5 : 
ما بجوز للقائد لد اناد الضان 7 
تضئة الفاطميين ليم أثناء ا 
ملابس الحلود 6..60ا.ء 
توا الكدين الفاظين: 


8 


مسئولية عسكرية لولاة الاقاليم 

التسليح والإضاحة لي بحس الفاممييود : 

خزاثن السلاح 66 

أنواع السلاح فى العهد الفاطمى 00 
مواكب واحتفالات الخلفاء الفاطميين ودور الجيش فيها 


خائمة تتناول أهم نتائج البحب مع الممارنة بين الجيش 
الفاطمى وغيره ال 0 
مصر وألد ام 6 0 6.66 
أهم الملصادر والمراجع 2 ٠.‏ 
أهم المصادر والمراجع العربية 
أهم ال والراجع 01و 


رقم الايداع 15لام / .1 
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